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مرضى السكري وتناول أدوية مضادات مرضى السكري وتناول أدوية مضادات 
الالتهابات ومسكنات الألمالالتهابات ومسكنات الألم

(صحتك)(صحتك)

رئيس «فاغنر» ينفي سقوط قتلى من قواته في مالي

منافس ترمب يمهد لحملته 
الانتخابية في القدس

«مهرجانات بعلبك» تحمل شعلة الأمل
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أكدت توقيفها بسبب «اصطدامها» بسفينة إيرانية وفقدان طاقمها قال لـ                                 إن الأزمة تشهد «تقدماً حقيقياً»

طهران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز ليندركينغ: ندعم «الرئاسي» لوضع تصور لمستقبل اليمن
لندن - طهران: «الشرق الأوسط» الرياض: عبد الهادي حبتور

احتجزت إيران ناقلة نفط 
محمّلة بـــــ٧٥٠ ألــفــاً مــن الــخــام 
الكويتي، بينما كانت تبحر 
فـــي المـــيـــاه الــدولــيــة فـــي أثــنــاء 
عبورها من مضيق هرمز إلى 

خليج عُمان.
وقــــــال الـــجـــيـــش الإيــــرانــــي 
إنـــه أوقـــف الــنــاقــلــة فــي خليج 
ــانـــت بــحــالــة  عُــــمــــان عـــنـــدمـــا كـ
«فــرار» في أعقاب اصطدامها 
بسفينة إيــرانــيــة. وأشـــار إلى 
فقدان اثنين من طاقم السفينة 
الإيــرانــيــة وجـــرح آخــريــن، من 

دون تــحــديــد مــوقــع الــحــادث. 
ولـــــــم يــــحــــدد الــــبــــيــــان وجـــهـــة 

الناقلة المحتجزة.
بـــــــــــدوره، قــــــال الأســــطــــول 
الخامس للبحرية الأميركية 
ومقرّه البحرين، في بيان، إن 
قـــوات مــن «الــحــرس الــثــوري» 
ــة  ــ ــلـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ اســـــــتـــــــولـــــــت عــــــلــــــى الـ
«أدفــانــتــج ســويــت». وأضـــاف 
أنــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة 
الإيرانية «أن تفرج فــوراً» عن 
الناقلة، معتبراً أن «المضايقات 
المــســتــمــرة للسفن  الإيـــرانـــيـــة 
والــتــدخــل فــي حــقــوق المــلاحــة 
المــيــاه الإقليمية يشكلان  فــي 

تــــــهــــــديــــــداً لــــــلأمــــــن الــــبــــحــــري 
والاقــتــصــاد الــعــالمــي». وتــابــع 
بــيــان الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة أن 
ــزة نــاقــلــة  ــتـــجـ ــحـ الـــســـفـــيـــنـــة المـ
بُـــنـــيـــت عــــــام ٢٠١٢،  ضـــخـــمـــة 
وجهت نداء استغاثة في أثناء 
عملية احتجازها، من دون أن 
يحدد هوية مالك السفينة ولا 

وجهتها.
وبــحــســب مـــوقـــع «مـــاريـــن 
ــتــــخــــصــــص فــي  ــك» المــ ــ ــيــ ــ ــرافــ ــ تــ
رصد حركة الملاحة البحرية، 
ظــــهــــرت الـــســـفـــيـــنـــة المـــمـــلـــوكـــة 
لـــشـــركـــة (أدفــــانــــتــــج تـــانـــكـــرز) 
ومقرها سويسرا، لآخــر مرة 

عُــمــان. وكانت  قبالة ســواحــل 
قــد غـــادرت الــكــويــت متوجّهة 
إلــــى هــيــوســتن فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
وشــهــدت المنطقة أحــداثــاً 
بـــحـــريـــة عـــــدة بـــعـــدمـــا مــنــعــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة إيـــــران من 
تصدير النفط بعد انسحاب 
الــولايــات المتحدة مــن التفاق 
ــد الـــرئـــيـــس  ــهـ الـــــنـــــووي فــــي عـ
الــســابــق دونــالــد تــرمــب،  وقد 
ــداث الــقــوات  ــ دفــعــت تــلــك الأحــ
الأميركية إلى تشكيل تحالف 

دولي لضمان أمن الملاحة.
(تفصيل ص ٣)

ــيــــركــــي  قـــــــال المــــبــــعــــوث الأمــ
ــم لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ إن  ــيــ ــمـــن تــ ــيـ ــلـ لـ
بـــلاده تــدعــم أي جــهــود مــن قبل 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
لــلــتــنــســيــق حــــــول وضــــــع رؤيــــة 
لمــســتــقــبــل الــيــمــن، والاســـتـــعـــداد 
لعملية سياسية، مــشــدداً على 
أن «اليمنيين فقط مــن يمكنهم 
تــقــريــر مــســتــقــبــل بــــلادهــــم، بما 
فــي ذلــك القضايا الحرجة مثل 

قضية الجنوب».
وأكد المبعوث الأميركي في 
حــوار مــع «الــشــرق الأوســـط» أن 

الأزمــــة الــيــمــنــيــة تــشــهــد «تــقــدمــاً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً فـــــي جــــهــــود تــحــقــيــق 
السلام»، مشيراً إلى أن الرئيس 
ــدن يـــقـــود حملة  ــايـ الأمـــيـــركـــي بـ
دبــلــومــاســيــة قـــويـــة ومــتــكــامــلــة 
لحل الــصــراع اليمني فــي أقــرب 

وقت وبشكل دائم.
ــــغ  ــنـ ــ ــيـ ــ ــدركـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ووصــــــــــــــــف لـ
الــتــطــورات الإيجابية فــي الملف 
اليمني خلال الأسابيع الأخيرة 
بــأنــهــا «لــحــظــة جـــديـــدة مفعمة 
الــعــمــل  بــــالــــفــــرص»، مــبــيــنــاً أن 
جـــار لــضــمــان اســتــمــرار تحسن 
الأوضـــــاع عــلــى المــــدى الــطــويــل، 
الــنــقــاشــات المستمرة  تــقــدم  وأن 

أفضل فرصة للسلام شهدناها 
منذ سنوات.

ــلــــومــــاســــي  وبــــحــــســــب الــــدبــ
الأميركي، فإن عملية سياسية 
- يمنية شــامــلــة تعالج  يمنية 
القضايا والمــســائــل الجوهرية، 
مثل تخصيص الموارد، هي التي 
يمكنها حل الصراع بشكل دائم، 

معترفاً بأن الطريق صعبة.
وفــي رده على ســـؤال حول 
ــات تـــنـــفـــيـــذ الـــحـــوثـــيـــين  ــانــ ــمــ ضــ
أي اتــفــاقــات قــادمــة، تجنب تيم 
لـــيـــنـــدركـــيـــغ الــتــعــلــيــق عـــلـــى مــا 
«النقاشات الحساسة  وصفها بـ
الجارية»، «لكن هناك حسن نية 

أظهرته الأطراف مؤخراً»، مبدياً 
تــــفــــاؤلاً إزاء إمـــكـــانـــيـــة تــوصــل 
الأطــــراف المعنية لاتــفــاق جديد 
مـــوســـع يــمــهــد الـــطـــريـــق لــســلام 

شامل ودائم.
المــســؤول الأميركي  وشجع 
الــحــوثــيــين عــلــى الاســتــمــرار في 
اخــــتــــيــــار مــــســــار المــــفــــاوضــــات، 
ــلــــى الـــهـــجـــمـــات،  ــه عــ ــلـ ــيـ ــفـــضـ وتـ
مــشــيــداً فــي الــوقــت نفسه بــدور 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي في 
تخفيف معاناة الشعب اليمني، 
والـــتـــزامـــه الــهــدنــة الـــتـــي مــهــدت 
الطريق أمام التقدم الذي نعاينه 

اليوم. (تفاصيل ص ٢)

عبداللهيان يحاور «أهل البيت»

«الناتو» يعلن تزويد كييف بـ٢٣٠ دبابة و١٥٥٠ آلية مدرعة

«الأعلى للآثار» أكد أن ملامحها أوروبية وليست أفريقية اتهمت أميركا وكوريا الجنوبية بزيادة التوتر في المنطقة

لبنان: «القومي» يطرد حردان من صفوفه

روسيا للغرب: لا نريد تصعيداً نووياً
 لكن لا تختبروا صبرنا

مصر ترفض فيلم «نتفليكس» عن كليوباترا حمل بشدة على «إعلان واشنطن»
َ
بكين ت

موسكو - بروكسل: «الشرق الأوسط»

القاهرة: عبد الفتاح فرج واشنطن – لندن: «الشرق الأوسط»

قرر رئيس «الحزب السوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي» فــي لبنان، 
ربــيــع بـــنـــات، طـــرد ســلــفــه الــنــائــب 
الـــســـابـــق أســـعـــد حـــــــردان، نــهــائــيــاً 
مـــن الـــحـــزب، وتــجــريــده مـــن رتــبــة 

«الأمانة».
ــفـــجـــر  جــــــــاء ذلــــــــك بــــعــــدمــــا انـ
الــــــخــــــلاف مــــــجــــــدداً فــــــي صـــفـــوف 
الـــحـــزب، الـــذي بـــدأ بــين الــطــرفــين، 
عقب الانتخابات الأخيرة للحزب، 
لــم  الــــــذي  بـــنـــات  فـــــوز  إلـــــى  وأدى 
يعترف به حـــردان، وبــات الحزب 
«جــنــاح  يُـــعـــرَف بـــ مقسماً بــين مــا 

حردان»، و«جناح بنات».
وبعدما كان الحزب قد أعلن، 
ــــردان،  فـــي وقــــت ســـابـــق، فــصــل حـ
عاد، أمس الخميس، وأعلن طرده 
بشكل نهائي، وتجريده من رتبة 
ــدّ نــهــائــيــاً،  ــرار يُـــعـ ــ ــة، فـــي قـ ــانــ الأمــ
وفـــق قـــانـــون الـــحـــزب، وذلــــك بعد 

مواجهات بين مناصري الطرفين 
وصلت إلى إطــلاق الرصاص في 
مركز الحزب بمنطقتي بيت مري 

وبيت شباب، قبل أيام.
إلى ذلك، عقد وزير الخارجية 
الإيراني حسين عبداللهيان، الذي 
بدأ زيارة إلى لبنان، جلسة «حوار 
مــفــتــوح»، فــي مقر ســفــارة بــلاده، 
ــل  أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، حـــضـــره «أهــ
البيت»، وهم السياسيون الموالون 
لطهران، في حين غاب عنه النواب 
الذين يمثلون المعارضة اللبنانية، 
ونواب «التغيير». وحضر النائب 
ــلـــه، مــمــثــلاً «الـــحـــزب  بــــلال عــبــد الـ
التقدمي الاشــتــراكــي»، مــن موقع 
الــســيــاســي  ــع الأداء  الاخــــتــــلاف مـ

لإيران في لبنان.
ــــذي اعــتُــبــر  ــذا الــــحــــوار، الـ ــ وهـ
غير مسبوق، لن يبدّل من المشهد 
ــزال يــعــرقــل  ــ ــــذي لا يـ الــســيــاســي الـ
ــتــــخــــاب رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة،  انــ
فــي ظــل الانــقــســام داخــل البرلمان. 

وبصرف النظر عمّا سيؤول إليه 
الــــحــــوار، فــــإن الــحــضــور الــطــاغــي 
للنواب كــان مــن نصيب المنتمين 
إيــران في  لمحور الممانعة، فرغبة 
التوصل مع خصومها إلى إنهاء 
الــســيــاســيــة، لا تتحقق  الــقــطــيــعــة 
بلقاء عابر تكون فيه الغلبة لمحور 
ــدِ اســتــعــداداً  ــبـ ــا لـــم تُـ المــمــانــعــة، مـ
ــا، بـــــدءاً بــدعــمــهــا  ــ ــزوايـ ــ لـــتـــدويـــر الـ
توسيع الخيارات الرئاسية لئلا 
تــقــتــصــر عــلــى تــأيــيــدهــا تــرشــيــح 
زعيم تيار «المردة» النائب السابق 
سليمان فــرنــجــيــة، خــصــوصــاً أن 
الحضور إياه، وإن دل فإنما يدل 
على أن إيـــران ليست الأقـــدر على 
جمع اللبنانيين في حوار مفتوح، 
وأن عليها أن تتوقف أمام مقاطعة 
قـــوى مسيحية رئــيــســيــة، لتبادر 
لاحقاً إلى استخلاص العِبر، على 
خلفية انــحــيــازهــا، بــلا ضــوابــط، 

لمحور الممانعة.
(تفاصيل ص ٦)

انـــــتـــــقـــــدت روســـــــيـــــــا بــــشــــدة 
تزويد الغرب لأوكرانيا بأسلحة 
وتـــوســـيـــع نـــطـــاق حـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي (الــنــاتــو) بــالــقــرب من 
حــــــدودهــــــا؛ خـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
أعلن الأمــين العام للحلف ينس 
ستولتنبرغ، أمس الخميس، عن 
حجم المساعدات العسكرية التي 
قدمها الحلف، استعداداً لهجوم 

الربيع الأوكراني المتوقع.
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
ــا  ــاريــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الــــخــــارجــــيــــة الـ
بـــلادهـــا  أمــــــس، إن  زاخــــــاروفــــــا، 
ــريـــق  ــــي طـ ــر فــ ــيــ ــســ ــزم الــ ــتــ ــعــ لا تــ
التصعيد النووي في ظل أزمتها 
مع الغرب بسبب أوكرانيا، لكنها 
نصحت الآخــريــن بعدم اختبار 
صبر موسكو. وقالت في مؤتمر 
صحافي دوري «سنبذل قصارى 

جهدنا لمنع تطور الأحداث وفقاً 
لأســوأ سيناريو لكن ليس على 
حساب التعدي على مصالحنا 
الحيوية». وأضافت: «لا أنصح 
بـــــــأن يـــشـــكـــك أحـــــــد فــــــي عـــزمـــنـــا 
ــار».  ــبــ ــتــ ــع الاخــ ــه مــــوضــ ــعـ ويـــضـ
وتابعت زاخاروفا أن «الولايات 
المــتــحــدة تــواصــل الــتــعــدي عمداً 
عــــلــــى مـــصـــالـــحـــنـــا الأســــاســــيــــة 
وتتسبب عــن قصد فــي مخاطر 
وفــي زيـــادة فــرص المــواجــهــة مع 

روسيا».
بـــــــــدوره قــــــال الأمـــــــين الـــعـــام 
ــــي، إن  ــسـ ــ ــلـ ــ ــال الأطـ ــ ــمـ ــ ــلـــف شـ لـــحـ
المركبات التي تم تسليمها إلى 
أكــثــر من  كييف تــهــدف لتسليح 
ألــويــة أوكــرانــيــة، مضيفاً  تسعة 
ــع أوكــــرانــــيــــا فــي  ــذا «يــــضــ ــ أن هــ
وضع قوي للاستمرار في إعادة 
السيطرة على الأراضي المحتلة». 
الــدول  وأوضـــح ستولتنبرغ أن 

الأعــــــضــــــاء والـــــشـــــركـــــاء ســـلـــمـــوا 
أوكــرانــيــا ٢٣٠ دبــابــة وأكــثــر من 
١٥٥٠ مدرعة «ومجموعة كبيرة 
ــــلال الــشــهــور  ــرة» خـ ــيــ ــذخــ ــن الــ مــ
الأخــيــرة، إضــافــة إلــى المــئــات من 
الــدبــابــات والآلاف مــن المركبات 
ــدء الـــحـــرب. وتــابــع قــائــلاً  مــنــذ بـ
في بروكسل: «تم بالفعل تسليم 
أكثر من ٩٨ في المائة من المركبات 
التي تم التعهد بها لأوكرانيا... 
قمنا بتدريب وتسليح أكثر من 
تــســعــة ألـــويـــة أوكـــرانـــيـــة مــدرعــة 
جــديــدة». واختتم ستولتنبرغ: 
«إذا أردنا حلاًّ سلمياً تفاوضياً 
ــــح لأوكــــــــرانــــــــيــــــــا بــــفــــرض  ــمـ ــ ــــسـ يـ
نفسها بوصفها دولــة سيادية 
ومــســتــقــلــة، فــــإن أفـــضـــل طــريــقــة 
لــتــحــقــيــق ذلـــــــك، تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
العسكري لأوكرانيا، تماماً كما 

تفعل دول (الناتو)».
(تفاصيل ص ١٠)

فــــي أول رد  اتـــهـــمـــت مـــصـــر 
رسمي لها على أزمة فيلم «الملكة 
كــلــيــوبــاتــرا»، منصة نتفليكس 
«تــزيــيــف الـــتـــاريـــخ المـــصـــري»،  بـــ
واعـــتـــبـــرت إظـــهـــار بــطــلــتــه الــتــي 
ــــؤدي دور المــلــكــة «كــلــيــوبــاتــرا  تـ
ــابــــعــــة» بـــمـــلامـــح أفـــريـــقـــيـــة  الــــســ
وبــشــرة ســمــراء الــلــون «مغالطة 

تاريخية صارخة».
ــور مــصــطــفــى  ــتــ وقـــــــال الــــدكــ
وزيـــري، الأمـــين الــعــام للمجلس 
الأعلى للآثار، في بيان صحافي 
أمس، إنه «يتعين على القائمين 
ــلـــم تـــحـــري  ــيـ ــفـ عـــلـــى صـــنـــاعـــة الـ
الــدقــة والاســتــنــاد إلــى الحقائق 
التاريخية والعلمية بما يضمن 

عــدم تزييف تــاريــخ وحــضــارات 
الـــشـــعـــوب». وأضـــــاف أنــــه «كـــان 
يجب الــرجــوع إلــى متخصصي 
عــلــم الآثـــــار والأنــثــروبــولــوجــيــا 
عند صناعة مثل هــذه النوعية 
من الأفلام الوثائقية والتاريخية 
الــتــي ســـوف تــظــل شــاهــدة على 
حضارات وتاريخ الأمــم». وأكد 
الـــتـــمـــاثـــيـــل  بــــعــــض  وزيــــــــــري أن 
والعملات المعدنية الأثرية تظهر 
كليوباترا بملامح يونانية، من 
ــرة فـــاتـــحـــة الـــلـــون،  ــبـــشـ حـــيـــث الـ
والأنـــــف المـــســـحـــوب، والــشــفــتــان 

الرقيقتان.
ــتــــــور نـــاصـــر  ــ ــدكــ ــ وشــــــــــدد الــ
مــــــكــــــاوي، رئــــيــــس قـــســـم الآثــــــار 
المصرية في كلية الآثــار جامعة 
الــقــاهــرة، عــلــى أن ظــهــور الملكة 

كليوباترا في هــذا الفيلم بهذه 
ــافــــى مــــــع أبـــســـط  ــنــ ــتــ ــة يــ ــئــ ــيــ ــهــ الــ
الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة وكــتــابــات 
المؤرخين الذين أكدوا أنها كانت 
ذات بشرة فاتحة اللون، وأنها 

ذات أصول مقدونية خالصة.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا قـــــــالـــــــت د. 
ســـامـــيـــة المـــيـــرغـــنـــي، مـــديـــر عـــام 
مــركــز الــبــحــوث وصــيــانــة الآثـــار 
بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً، 
ــات الأنــثــروبــولــوجــيــا  ــ ــ إن دراسـ
البيولوجية ودراسات الحامض 
جــــــريــــــت عــلــى 

ُ
الــــــنــــــووي الــــتــــي أ

المـــومـــيـــاوات والــعــظــام البشرية 
ــة أكـــــــــدت أن  ــمــ ــقــــديــ المــــصــــريــــة الــ
المـــصـــريـــين لا يــحــمــلــون مــلامــح 

أفارقة جنوب الصحراء».
(تفاصيل يوميات الشرق)

ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــــين واشـ ــكــ ــ اتّــــــهــــــمــــــت بــ
الــســلام وزيــــادة التوتر  بتقويض 
فــي شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة، غــداة 
إعــــــــلان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بايدن ونظيره الكوري الجنوبي 
يون سوك يول، أن أي هجوم نووي 
تطلقه كوريا الشمالية «سيفضي 

إلى نهاية نظامها».
وحــمــلــت الـــصـــين بـــشـــدة على 
الـــــكـــــوري   - المــــــوقــــــف الأمــــــيــــــركــــــي 
الـــجـــنـــوبـــي المــــشــــتــــرك، الــــــذي عــبّــر 

عــنــه «إعـــــلان واشـــنـــطـــن»، مــشــيــرة 
إلى أنه «إثــارة متعمدة للتوترات 
والمــواجــهــة والــتــهــديــدات». وقالت 
الــخــارجــيــة  الــنــاطــقــة بــاســم وزارة 
إنــه «يتعين  الصينية، مــاو نينغ 
ــلـــى جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف مـــواجـــهـــة  عـ
ــرة  ــزيــ ــجــ ــه الــ ــبــ ــر قـــضـــيـــة شــ ــ ــوهـ ــ جـ
(الــكــوريــة) والقيام بــدور بناء في 

تعزيز تسوية سلمية للقضية».
وحملت بكين على واشنطن 
ــلــــيــــمــــي»،  «تـــجـــاهـــلـــهـــا الأمــــــــن الإقــ
و«إصرارها على استغلال قضية 
شبه الجزيرة لخلق توتر». وقالت 
مــــاو نــيــنــغ: «مــــا تــفــعــلــه الـــولايـــات 
المــتــحــدة (...) يــثــيــر مــواجــهــة بين 
المــعــســكــرات ويـــقـــوّض نـــظـــام عــدم 
ــالــــح  الانـــــتـــــشـــــار الــــــنــــــووي والمــــصــ
ــــرى».  الاســتــراتــيــجــيــة لـــلـــدول الأخـ

الـــتـــحـــركـــات الأمــيــركــيــة  ورأت أن 
«تــــؤدي إلـــى تــفــاقــم الــتــوتــرات في 
شــبــه الــجــزيــرة وتــقــويــض الــســلام 
والاستقرار الإقليميين، وتتعارض 
مع هدف نزع الأسلحة النووية من 

شبه الجزيرة».
ــك، قـــــال يـــون  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
في خطاب ألقاه أمام الكونغرس، 
أمــس، إن بــلاده سترد بحزم على 
الــكــوريــة الشمالية،  الاســتــفــزازات 
ــاب مــفــتــوحــاً  ــبــ لــكــنــهــا ســتــبــقــي الــ
للحوار حول نزع سلاحها النووي. 
كما دعا المشرعين الأميركيين إلى 
تــســريــع الــتــعــاون الأمــنــي الثلاثي 
بــــين بـــــــلاده والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والــــيــــابــــان لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
النووية المتزايدة من طرف بيونغ 

يانغ. (تفاصيل ص ١١)
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دشن مع بوتين عبر الفيديو أول محطة تركية للطاقة النووية

إردوغان يستأنف نشاطه بعد الوعكة الصحية
أنقرة : سعيد عبد الرازق

اســـتـــأنـــف الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان نــشــاطــه 
تدريجياً بعد يومين من الوعكة 
الــصــحــيــة الـــتـــي ألمــــت بـــه نتيجة 
الــتــهــابــات فــي المــعــدة والأمـــعـــاء، 
اضــطــرتــه لإلـــغـــاء مــشــاركــتــه في 
لــقــنــاتــين محليتين،  بــث مــبــاشــر 
ــاء، وإلــــــغــــــاء تـــجـــمـــعـــات  ــ ــلاثــ ــ ــثــ ــ ــ ال
انتخابية في عــدد من الولايات 
ــلـــى نــصــائــح  ــة نــــــــزولاً عـ ــيـ ــتـــركـ الـ
ــراحــــة فــــي أوج  ــالــ الأطـــــبـــــاء لــــه بــ

الــرئــاســيــة  لــلانــتــخــابــات  حملته 
والبرلمانية.

وأطل إردوغان، أمس الخميس 
مجدداً، في مشاركة عبر «الفيديو 
كــونــفــرنــس» مـــع نــظــيــره الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــــي حـــفـــل أقــيــم 
بــمــنــاســبــة تـــزويـــد أول مــفــاعــل من 
ــو»  ــويـ ــكـ ــاعـــلات بــمــحــطــة «أكـ ــفـ ٤ مـ
الــنــوويــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، التي 
تـــنـــشـــئـــهـــا شـــــركـــــة «روســــــــآتــــــــوم» 
الــــروســــيــــة فـــــي مــــرســــين بــجــنــوب 

تركيا، بالوقود النووي.
وكان مقرراً أن يحضر إردوغان 

هــذا الــحــدث فــي مــوقــع المحطة في 
ــم يــلــتــقــي أنــــصــــاره في  أكـــكـــويـــو، ثـ
تجمع جماهيري في مرسين، لكن 
حــزب {العدالة والتنمية} الحاكم 
ــعــــاء أن مــشــاركــتــه  أعـــلـــن لــيــل الأربــ
ستكون بالفيديو. كما أن بوتين 
شارك بالفيديو من موسكو بسبب 
قــــــرار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــعــلــيــا 
ــال الـــخـــروج  المــتــعــلــق بــاعــتــقــالــه حــ
من روسيا على خلفية الحرب في 

أوكرانيا.
ــر الــصــحــة الــتــركــي  ــ ــد وزيـ ــ وأكـ
الـــحـــالـــة  ــا، أن  ــ ــوجـ ــ ــن كـ ــ ــديـ ــ الـ فـــخـــر 

الصحية لإردوغـــان «جيدة جــداً»، 
وأن التهاب المعدة والأمــعــاء الذي 

أصابه «في تراجع».
ألـــفـــاً  وبــــــــدأ ٣ مــــلايــــين و٤١٦ 
و٦٧١ نــاخــبــاً تــركــيــاً خـــارج الــبــلاد 
ــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات  الـــــتـــــصـــــويـــــت فـــ
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة فــي عملية 
تستمر حتى ٩ مايو (أيار) المقبل، 
في ١٥٦ ممثلية وبعثة في ٧٥ دولة، 
إضافة إلى صناديق الاقتراع عند 
الــحــدوديــة والجمركية  الــبــوابــات 
وفــي المــطــارات الــدولــيــة، بإجمالي 
٤٦٧١ صندوقاً. (تفاصيل ص ١١)

مواطنون بريطانيون أثناء إجلائهم من السودان إلى قبرص على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني (أ.ف.ب)

الجيش السوداني مع هدنة جديد بوساطة أميركية ـ سعودية... وتحرك أممي ـ أفريقي متزامن

«الجنائية الدولية» تراقب أنصار البشير الفارّين
أعلن متحدث باسم الادعاء 
فــي «المــحــكــمــة الجنائية  الــعــام 
تُـــراقـــب  الـــدولـــيـــة» أن المــحــكــمــة 
ــي  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ وضــــــــع الـ
المعزول عمر البشير وأنصاره 
ــمـــة، بــعــد  ــكـ ــمـــحـ ــلـ ــلــــوبــــين لـ ــطــ المــ
ــتــــي تـــحـــدثـــت عــن  ــر الــ ــاريــ ــقــ ــتــ الــ
فــــرارهــــم مــــن الـــســـجـــن، فــــي ظــل 

الأزمة الحالية بالبلد. 
«الــشــرق  ــال المــتــحــدث، لـــ وقــ
الـــعـــام  عـــــي  المـــــدَّ الأوســـــــــــط»، إن 
ــثـــب، الــتــقــاريــر  ــــب، عــــن كـ ــراقـ ــ «يـ
الإعــــــــلامــــــــيــــــــة حـــــــــــول الــــــوضــــــع 
فــــي ســـجـــن (كـــــوبـــــر)، المــتــعــلــقــة 
ـــــاص المـــــطـــــلـــــوبـــــين  بـــــــــالأشـــــــــخــــ
لــلــمــحــكــمــة بــــداخــــل الـــســـجـــن»، 
حــيــث كـــان يــوجــد فــيــه البشير 
وعــدد مــن قــيــادات نظامه، قبل 
أن يعلن أحــدهــم خروجهم من 
الــســجــن، بــعــد اخــتــفــاء غالبية 

السجّانين.
إلــــــى ذلـــــــك، وافـــــــق الــجــيــش 
الــســودانــي فــي بــيــان الخميس 
على تمديد الهدنة لمدة ٧٢ ساعة 
أخرى، اعتباراً من منتصف ليل 
أمس، وذلك بوساطة سعودية - 

أميركية، وفق «رويترز». 
وشـــــــرع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أنــتــونــي بلينكن في  الأمــيــركــي 
ترتيب تعاون أميركي - أممي – 
أفريقي؛ لحل الأزمة السودانية. 
وعقد بلينكن اجتماعاً، أمس، 
مع الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، كما أجرى 
اتـــصـــالاً مــع رئــيــس «مفوضية 
الاتحاد الأفريقي» موسى فقي 
ــرورة وقــف  ــ ــداً ضــ ــؤكـ مــحــمــد، مـ
العمليات العدائية بين الطرفين 
المتحاربين، على أمل أن تتطور 

الهدنة إلى وقف دائم للحرب.
وقال بلينكن: «نحن نعمل 
معاً، بشكل وثيق جداً، للتعامل 
مــــع الأزمـــــــة فــــي الـــــســـــودان، مــن 
أجـــل وقـــف نـــار أكــثــر اســتــدامــة، 
والمــســاعــدة فــي إعـــادة الــســودان 
إلى المسار الصحيح الــذي كان 
عليه عن طريق حكومة يقودها 
مــدنــيــون». مــن جانبه استبعد 
ــــض أي تــحــســن  ــيــ ــ ــيــــت الأبــ ــبــ الــ
لــلــوضــع فــي الـــســـودان، ونــاشــد 
الأميركيين المغادرة في غضون 
٤٨ ساعة. (تفاصيل ص ٤ و٥)

برلين: راغدة بهنام
واشنطن: علي بردى

بيروت: محمد شقير

(ص ٣)العراق: نشاط غير اعتيادي للوزراء خشية شمولهم بالتعديل
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قال لـ                                  إن بايدن يقود حملة دبلوماسية قوية ومكثفة لإنهاء الصراع

ليندركينغ: هناك تقدم حقيقي لتحقيق السلام في اليمن

أكـــــد تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ، 
ــعـــوث الأمـــيـــركـــي لــلــيــمــن، أن  ــبـ المـ
ــــود حــمــلــة  ــقـ ــ الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن يـ
ــة مـــكـــثـــفـــة مــتــكــامــلــة  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ دبـ
ويــنــفــذهــا فــريــقــه عــبــر اســتــخــدام 
الـــقـــوة الــدبــلــومــاســيــة لــلــولايــات 
المتحدة لحل الصراع اليمني على 

نحو دائم. 
ــرر أن نــلــتــقــي  ــ ــقـ ــ ــن المـ كــــــان مـــ
الدبلوماسي الأميركي المخضرم 
فــي مدينة جــدة الساحلية خلال 
زيارته قبل نحو أسبوعين، إلا أن 
جــدول أعماله المــزدحــم حــال دون 

الجلوس بشكل مباشر. 
وبــــــــحــــــــســــــــب الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأميركية فــإن جولة ليندركينغ 
إلى منطقة الخليج العربي ركزت 
على دعم الجهود القائمة لضمان 
إلــى اتفاق جديد بشأن  التوصل 

عملية سلام شاملة في اليمن. 
وتحدث ليندركينغ في حوار 
موسع مع «الشرق الأوســط» عن 
تقدم «حقيقي» في الملف اليمني، 
مــبــيــنــاً أن الـــعـــمـــل جـــــار لــضــمــان 
ــــاع على  اســتــمــرار تحسن الأوضـ
المدى الطويل، وأن تقدم النقاشات 
المــســتــمــرة أفــضــل فــرصــة للسلام 

شهدناها منذ سنوات. 
وشدد المبعوث الأميركي على 
أن عملية سياسية يمنية - يمنية 
شاملة تعالج القضايا والمسائل 
ــل تــخــصــيــص  ــثــ ــة، مــ ــ ــريـ ــ ــوهـ ــ ــجـ ــ الـ
المــــــــوارد، هـــي الـــتـــي يــمــكــنــهــا حل 
الصراع بشكل دائــم، معترفاً بأن 
الطريق صعب، لكن هنالك أمل في 
أن نشهد تقدماً حقيقياً في هذا 

الاتجاه، على حد تعبيره. 
ــؤال حــول  ــ وفــــي رده عــلــى سـ
الـــضـــمـــانـــات لــتــنــفــيــذ الــحــوثــيــين 
اتــفــاقــات قــادمــة، تجنب تيم  لأي 
ــلـــى مــا  لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ الـــتـــعـــلـــيـــق عـ
«النقاشات الحساسة  وصفها بـ
الــجــاريــة»، لكن هــنــاك حسن نية 
أظــهــرتــه الأطـــــراف أخـــيـــراً، مبدياً 
إمـــكـــانـــيـــة تـــوصـــل  ــاؤلاً إزاء  ــ ــفــ ــ تــ
ــفـــاق جــديــد  الأطــــــراف المــعــنــيــة لاتـ
موسع يمهد الطريق لسلام شامل 

ودائم. 
وشــجــع المـــســـؤول الأمــيــركــي 
الــحــوثــيــين عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
ــات،  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ اخـــــتـــــيـــــار مـــــســـــار المــ
وتفضيله على الهجمات، مشيداً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه بـــــدور مجلس 
فـــي تخفيف  ــاســـي  ــرئـ الـ ــادة  ــيـ ــقـ الـ
معاناة الشعب اليمني، والتزامه 
بالهدنة التي مهدت الطريق أمام 

التقدم الذي نعاينه اليوم. 
وعـــــــــــن تـــــــصـــــــور الــــــــولايــــــــات 
المتحدة لشكل الدولة اليمنية ما 
بــعــد الـــحـــرب، قـــال الــدبــلــومــاســي 
لــــدى  المــــخــــضــــرم إن  الأمـــــيـــــركـــــي 
الــولايــات المتحدة إيماناً راسخاً 

بـــأن الــيــمــنــيــين فــقــط مــن يمكنهم 
ــم، وإن  ــ ــــلادهـ تـــقـــريـــر مــســتــقــبــل بـ
ــهـــود مــــن قــبــل  أمـــيـــركـــا مــــع أي جـ
مجلس القيادة الرئاسي للتنسيق 
حول وضع رؤية لمستقبل اليمن، 
بما في ذلك القضايا الحرجة مثل 

قضية الجنوب. 
ــرج لــيــنــدركــيــنــغ على  كــمــا عــ
الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا والمــلــفــات 
ــقــــة بـــــــالأزمـــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة،  ــلــ ــتــــعــ المــ
ــاق الـــســـعـــودي  ــ ــفـ ــ ــكــــاس الاتـ ــعــ وانــ
ــقـــرار في  ــتـ ــرانــــي عــلــى الاسـ – الإيــ

المنطقة فإلى تفاصيل الحوار... 

تقدم حقيقي في مناقشات السلام

أشار الدبلوماسي الأميركي 
إلى أن الهدنة التي تمت بوساطة 
الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 
فـــتـــرة  ــن  ــ أعـــقـــبـــهـــا مـ ٢٠٢٢، ومــــــا 
تـــخـــفـــيـــف لـــلـــتـــصـــعـــيـــد، أتــــاحــــت 
تحقيق مــا نـــراه الــيــوم مــن تقدم، 
حيث قلّصت القتال بشكل كبير، 
وأوقـــفـــت الــهــجــمــات الــتــي تحدث 
الـــــــحـــــــدود، وأنــــــقــــــذت آلاف  ــلــــى  عــ
فــتــرة هــــدوء تــعــدّ  الأرواح خــــلال 
ــــول مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب،  هـــي الأطـ
ــراء حـــوار مكثّف  كــمــا أتــاحــت إجــ
بين الأطـــراف، وتحقيق تقدم في 
خــطــوات مهمة لــبــنــاء الــثــقــة مثل 
الإفراج عن ٩٠٠ معتقل في بداية 

الشهر الحالي. 
وأنــــهــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
وجــمــاعــة الــحــوثــي أخــيــراً صفقة 
لـــتـــبـــادل الأســــــــرى والمــحــتــجــزيــن 
استمرت ٣ أيام؛ تم الإفراج خلالها 
عـــن ٨٨٧ شــخــصــاً مـــن الــطــرفــين، 
ــيـــة  بـــــإشـــــراف مــــن الـــلـــجـــنـــة الـــدولـ
ــر. كــمــا أفــرجــت  ــمــ لــلــصــلــيــب الأحــ

السعودية، مــن جانبها عــن ١٠٤ 
أســــــــرى مـــــن عــــنــــاصــــر الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة بالتنسيق مــع اللجنة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر ضمن 

مبادرة إنسانية. 
ــنــــغ أن  ــيــ ــنــــدركــ ــيــ ــح لــ وأوضــــــــــ
ــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة  الــــــولايــــــات المــ
ــاعــــدت، بــالــتــنــســيــق مــــع الأمــــم  ســ
ــــدة، فـــــي تــــأمــــين الــــهــــدنــــة،  ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
وأضــــــاف «تــوصــلــنــا إلــــى تــوافــق 
ــــلام،  ــــسـ ــــود الـ ــهـ ــ ــأن جـ ــ ــــشـ دولـــــــــي بـ
وقمنا بتأييد المشاركة الإقليمية 
ــــود الــــســــلام  ــهـ ــ المـــــتـــــجـــــددة فـــــي جـ
التي نشهدها اليوم، لقد فعلنا، 
وســــوف نــســتــمــر فـــي فــعــل كـــل ما 
يسعنا فعله، مــن أجــل المساعدة 
فـــي إنـــهـــاء الــــصــــراع الــيــمــنــي في 
أقرب وقت ممكن، وتمثل الزيارة 
الــســعــوديــة والــعــمــانــيــة الــحــالــيــة 
لصنعاء خطوة مهمة نحو الأمام 

فيما يتعلق بهذه الجهود». 

وأجــــــــــــــــــرى وفــــــــــــد ســــــعــــــودي 
الــســعــودي لدى  بــرئــاســة السفير 
الــيــمــن مــحــمــد آل جــابــر نــقــاشــات 
مــبــاشــرة مــع الــحــوثــيــين لخمسة 
أيام منتصف أبريل الحالي ركزت 
على الــوضــع الإنــســانــي، وإطــلاق 
ــــف إطــــلاق  جــمــيــع الأســــــــرى، ووقــ
الــنــار، والــحــل السياسي الشامل 

في اليمن. 
ووصــــــــــــفــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
ــة حــيــنــهــا الـــنـــقـــاشـــات  ــعـــوديـ الـــسـ
«الــشــفــافــة»، وأنــهــا جــرت وسط  بـــ
أجــــواء تــفــاؤل، عــلــى أن تستكمل 
ــرب وقــــت؛  ــ ــقــــاءات فــــي أقــ ــلــ تـــلـــك الــ
بما يــؤدي إلــى التوصل إلــى حل 
سياسي شامل ومستدام ومقبول 

من جميع الأطراف اليمنية. 
ــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي  وشــــــدد المـ
على أن «الإدارة الأميركية منحت 
الأولــويــة لحل الصراع في اليمن 
منذ اليوم الأول، حيث أوضح أول 
خطاب للسياسة الخارجية ألقاه 
الرئيس بايدن، والــذي تم إلقاؤه 
فــي غــضــون أســابــيــع قليلة عقب 
توليه للرئاسة، أننا سوف نتبع 
دبلوماسية قوية للمساعدة في 
الــدائــرة رحاها في  إنهاء الحرب 

اليمن». 
ــابــــع «لـــقـــد أشــــركــــت كــافــة  وتــ
الأطراف ذات الصلة، منذ تعييني 
في فبراير (شباط) ٢٠٢١، لتحقيق 
تقدم نحو إنهاء الحرب، ويتوافق 
هذا الهدف مع استراتيجية الأمن 
الــقــومــي الــتــي تــبــنــاهــا الــرئــيــس، 
والــتــي تعطي الأولــويــة لتخفيف 
التصعيد الإقليمي، وحل الصراع 

من خلال الدبلوماسية». 
وتـــحـــدث تــيــم عـــن «انــعــطــاف 
ــتـــي كــنــا  مـــلـــحـــوظ عــــن الــنــقــطــة الـ

عــنــدهــا حــين تــولــت إدارة بــايــدن 
شـــــؤون الـــحـــكـــم» مــضــيــفــاً بــقــولــه 
«نحن لا نقلل من شأن التحديات 
الكبرى التي نواجهها، لكن التقدم 
حقيقي، ونحن نعمل حالياً على 
الـــقـــيـــام بـــكـــل مــــا نــســتــطــيــع فــعــلــه 
لضمان استمرار تحسن الأوضاع 

على المدى الطويل». 

مسار الدبلوماسية والإنسانية

أكد تيم ليندركينغ أن بلاده 
تركز في الملف اليمني على شقين: 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة،  الـــجـــبـــهـــة  الأول 
الــولايــات المتحدة  حيث تنخرط 
الأميركية بشكل فاعل وكبير مع 
اليمنيين والإقليميين  الــشــركــاء 
والــدولــيــين مــن أجـــل بــنــاء تــوافــق 
حول جهود السلام، والحثّ على 
الــتــوصــل إلـــى مـــواءمـــات وحــلــول 
وســط، والحرص على أن يحظى 

اليمن بالأولوية. 
ولـــــفـــــت المـــــبـــــعـــــوث إلــــــــى أنــــه 
ــود فـــيـــه  ــ ــقــ ــ ــوقـــــــت الـــــــــــذي يــ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
الــدبــلــومــاســيــة الـــيـــومـــيـــة، هــنــاك 
جهود يبذلها فريق من المستوى 
ــلــــى الـــقـــيـــادي إلـــــى المــســتــوى  الأعــ
ــصّــــــل ذلـــــــك بـــقـــولـــه  ــ ــل، وفــ ــ ــ ــفـ ــ ــ الأسـ
«ركّــزت زيارة الرئيس بايدن إلى 
جدة خلال الصيف الماضي بشكل 
الــصــراع اليمني، وقد  كبير على 
شاركت في تلك المناقشات التي 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ دعـــمـــت فــيــهــا الــ
الــســعــوديــة - الحوثية  المــشــاركــة 
المباشرة التي نراها اليوم، وخلال 
الشهرين الماضيين فقط شهدنا 
مشاركة أميركية مستمرة لدعم 
جــهــود الــســلام فــي الــيــمــن، منها 
تواصل الرئيس بايدن مع سلطان 
عــمــان، وتـــواصـــل بــلــيــنــكــن، وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، مـــع وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي، وتــواصــل 
جيك ســولــيــفــان، مستشار الأمــن 
القومي، مع ولي العهد السعودي، 
كذلك يعزز كل من المنسق بريت 
ماكغورك، وباربرا ليف، مساعدة 
ــا  ــهــــودنــ ــة، جــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ وزيـــــــــــر الــ
الــدبــلــومــاســيــة عــلــى مــســتــويــات 

قيادية في المنطقة باستمرار». 
ووفقاً لليندركينغ فإن هناك 
«حملة دبلوماسية مكثفة متكاملة 
يقودها الرئيس وينفذها فريقه» 
مستطرداً بالقول «نحن ملتزمون 
باستغلال كل القوة الدبلوماسية 
الأميركية مــن أجــل المساعدة في 
حل هذا الصراع على نحو دائم». 
الشق الثاني الذي تعمل عليه 
الإدارة الأمــيــركــيــة – بحسب تيم 
- هــو الجبهة الإنسانية، مشيراً 
إلى أن الولايات المتحدة الأميركية 
تــظــل واحــــدة مــن أكــبــر المتبرعين 
في المساعدات الإنسانية لليمن، 

وأضـــــاف «فــــي ٢٧ فـــبـــرايـــر، أعــلــن 
وزيـــر الخارجية عــن تقديم أكثر 
مــن ٤٤٤ مليون دولار كــجــزء من 
حزمة مساعدات إنسانية جديدة، 
مما يجعل إجمالي ما نقدمه من 
دعم أكثر من ٥٫٤ مليار دولار منذ 

بداية الصراع». 
وتـــابـــع «كـــذلـــك نــعــمــل بـــدأب 
ــمــــع المــــتــــبــــرعــــين  ــد مــــجــــتــ لـــــحـــــشـــ
الــــدولــــيــــين بـــاتـــجـــاه مـــنـــح أمـــــوال 
وفــيــرة لتمويل مــســاعــدات إنقاذ 
الحياة لليمنيين فــي إطــار خطة 
الاســــتــــجــــابــــة الإنــــســــانــــيــــة لـــلأمـــم 
المتحدة لعام ٢٠٢٣، التي لا يزال 
بها فــجــوة تمويلية كــبــيــرة، كما 
عملت الولايات المتحدة على دفع 
حــمــلــة دولــيــة لــتــفــريــغ الــنــفــط من 
الــخــزان العائم المتهالك (صافر) 
لمنع حدوث كارثة بيئية إقليمية، 
ــــراب اقـــتـــصـــادي فــــي هـــذا  ــــطـ واضـ
المــجــرى المــائــي الــعــالمــي الحيوي، 
وتــفــاقــم الأزمـــة الإنــســانــيــة الأكبر 

في اليمن». 
ورحـــــــــب فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
ــــى أن  ــ ــر إلـ ــيـ ــاء الــــتــــي تـــشـ ــ ــبـ ــ ــــالأنـ بـ
الناقلة الجديدة «نوتيكا»، التي 
تــم شــراؤهــا حديثاً، فــي طريقها 
الآن إلى اليمن من أجل إتمام هذه 

العملية. 

طريق صعب للسلام

فــي رده عــلــى ســـؤال عــمــا إذا 
كانت هنالك فرص حقيقية هذه 
المــرة لإنــهــاء الــنــزاع المستمر منذ 
ثــمــانــي ســـنـــوات، أجــــاب المــبــعــوث 
الأميركي بقوله «فــي رأيــي تقدم 
النقاشات المستمرة أفضل فرصة 
للسلام شهدناها منذ ســنــوات، 
لــــقــــد أنــــقــــذ تـــخـــفـــيـــف الــتــصــعــيــد 
وتـــدعـــم  الأرواح،  آلاف  بــالــفــعــل 

الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أي 
جهود سلام في اليمن، لقد طال 
أمد هذه الحرب، ويجب أن تنتهي 

في أقرب وقت ممكن». 
ــــلاده «تــــرى  ــــى أن بــ ــفـــت إلـ ولـ
ــــوح أن عـــمـــلـــيـــة ســيــاســيــة  ــــوضـ بـ
يــمــنــيــة - يــمــنــيــة شــامــلــة تــعــالــج 
الــقــضــايــا والمــســائــل الــجــوهــريــة، 
مثل تخصيص الموارد، هي التي 
يمكنها حل الصراع بشكل دائم، 
والمساعدة في وضــع حد للأزمة 
الإنــســانــيــة الألــيــمــة فـــي الــيــمــن». 
مــعــتــرفــاً بـــأن «الــطــريــق إلـــى مثل 
هذه العملية صعب، لكن يحدوني 
الأمل في أن نشهد تقدماً حقيقياً 

في هذا الاتجاه». 

إجماع دولي لتسوية دائمة في اليمن

تــســويــة دائـــمـــة لــلــصــراع من 
خــــلال عــمــلــيــة ســيــاســيــة يــمــنــيــة ـ 
ــم المــتــحــدة  ــ يــمــنــيــة تــضــطــلــع الأمــ
بدور الوساطة فيها هو ما يتفق 
الــدولــي والشركاء  عليه المجتمع 
الإقليميون بحسب ليندركينغ، 
مضيفاً «نحن متحدون في دعم 
مثل هذه العملية، ومن ناحيتها، 
تــعــمــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
ضـــمـــان أن أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
تتكامل مع جهود التعافي، والتي 
تحظى بــدعــم قـــوي مــن الــشــركــاء 
الإقــلــيــمــيــين والـــدولـــيـــين، وتــعــزز 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــين اليمن 

وجيرانها». 

يجب على الحوثيين اختيار المفاوضات على الهجمات

تــجــنــب المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــحــديــث عــن الضمانات  لليمن 

اتــفــاقــات  الــحــوثــيــين أي  لتنفيذ 
ــود  ــه لا يــ ــ ــ ــول إنــ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــة، بـ ــ ــ ــادمـ ــ ــ قـ
ــيــــل  ــفــــاصــ ــــى تــ ــلــ ــ «الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــق عــ
المناقشات الحساسة الجارية» 
ــلاً  ــائـ ــثـــه قـ لـــكـــنـــه اســـتـــطـــرد حـــديـ
ــقـــديـــراً بـــأن  ــنـــاك تـ ــقـــد أن هـ ــتـ «أعـ
العديد من القضايا التي يرغب 
الحوثيون في تناولها لا يمكن 
تسويتها سوى من خلال عملية 
سياسية يمنية ـ يمنية بوساطة 

الأمم المتحدة». 
وأضـــــــــــــــاف «لــــــقــــــد أظـــــهـــــرت 
ــي الـــفـــتـــرة  ــ الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة فـ
الأخيرة حسن النية تجاه تنفيذ 
اتفاق، بوساطة من الأمم المتحدة 
ــة لــلــصــلــيــب  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــة الـ ــنــ ــلــــجــ والــ
الأحــمــر، لــلإفــراج عما يــقــرب من 
٩٠٠ محتجز مــن جميع أطــراف 
النزاع، ما يشكل مؤشراً إيجابياً 
يوحي باستعداد وقدرة الأطراف 

على خوض التفاوض». 

الـــتـــفـــاؤل  وتـــــابـــــع «مــــــا زال 
يخالجني إزاء إمكانية توصل 
ــراف المــعــنــيــة لاتــفــاق جديد  ــ الأطـ
مـــوســـع يــمــهــد الـــطـــريـــق لــســلام 
شــامــل ودائــــم، لكن تحقيق ذلك 
يستلزم من الحوثيين الاستمرار 
فــي اخــتــيــار مــســار المــفــاوضــات، 
وتـــفـــضـــيـــلـــه عــــلــــى الــــهــــجــــمــــات، 
إنــنــا نعيش الآن لحظة جديدة 
مفعمة بــالــفــرص، ومــن المــهــم أن 
يــبــقــي المــجــتــمــع الـــدولـــي بــأســره 
عــلــى اهــتــمــامــه بـــهـــذه الــقــضــيــة، 
وأن يدعو الحوثيين والأطـــراف 
ــــع جـــهـــود  الأخـــــــــرى لـــلـــتـــعـــاون مـ

السلام». 

دور مجلس القيادة الرئاسي في استمرار الهدنة

تـــحـــدث المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
بــــإيــــجــــابــــيــــة عـــــــن دور مـــجـــلـــس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي لا ســيــمــا في 
تثبيت الهدنة وتخفيف معاناة 
اليمنيين رغم الهجمات الحوثية 
المــســتــمــرة، وقـــال «ســبــق وأشــدنــا 
بــحــكــومــة الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، 
بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، 
لاســتــمــرارهــا فــي التمسك ببنود 
اتفاقية الهدنة التي لعبت فيها 
ــة،  الـــوســـاطـ ــتـــحـــدة دور  المـ الأمــــــم 
وكذلك لممارستها ضبط النفس 
فــي مــواجــهــة هجمات الحوثيين 
على البنية التحتية الاقتصادية 
لليمن».  وأضاف بقوله «من خلال 
ــرار فـــي الــتــمــســك بــبــنــود  ــمـ ــتـ الاسـ
الــهــدنــة، ســاعــد مــجــلــس الــقــيــادة 
الـــرئـــاســـي فــــي تــخــفــيــف مــعــانــاة 
الــشــعــب الــيــمــنــي، ومــهــد الــطــريــق 
الــذي نعاينه اليوم،  أمــام التقدم 
كــمــا نــرحــب بــالالــتــزام المــعــلــن من 

الــقــيــادة الرئاسي  جانب مجلس 
تـــجـــاه اتـــخـــاذ خـــطـــوات إضــافــيــة 
لتحقيق السلام قبل سفر الوفدين 
السعودي والعماني إلى صنعاء 

في وقت سابق من الشهر». 

اليمنيون فقط يقررون مستقبل دولتهم

فــــــــــي إطــــــــــــــــار الــــتــــحــــضــــيــــر 
لمــــــشــــــاورات ســــــلام قـــــادمـــــة بــين 
الأطراف اليمنية، والحديث عن 
مــاهــيــة شــكــل الــدولــة ومـــا يجب 
عليه أن تكون، لا سيما المجلس 
الانتقالي الجنوبي الذي يطالب 
باستعادة دولة الجنوب ما قبل 
الــتــي تحققت  الــوحــدة اليمنية 
الــدبــلــومــاســي  ــد  أكــ ــام ١٩٩٠،  عــ
ــــات  ــــولايـ الـ لــــــدى  الأمــــيــــركــــي أن 
المـــتـــحـــدة إيـــمـــانـــاً راســــخــــاً بـــأن 
اليمنيين فقط من يمكنهم تقرير 
مستقبل بلادهم، ولذلك، ندعم 

ـ يمنية  عملية سياسية يمنية 
شــامــلــة لــلــمــســاعــدة فـــي تــنــاول 
المــــســــائــــل المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــســتــقــبــل 

الدولة اليمنية. 
وأضاف «بوجه عام، ندعم 
ــل مــجــلــس  ــبــ قــ ــن  ــ مــ ــود  ــ ــهـ ــ أي جـ
القيادة الرئاسي للتنسيق حول 
ــة لمــســتــقــبــل الــيــمــن،  ــ ــع رؤيــ ــ وضـ
والاســتــعــداد لعملية سياسية، 
وأود التأكيد مجدداً أن اليمنيين 
فقط من يمكنهم تقرير مستقبل 
بــلادهــم، بما فــي ذلــك القضايا 
الــحــرجــة مــثــل قضية الــجــنــوب، 
وســتــســانــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــمــلــيــة شــامــلــة بــوســاطــة الأمـــم 
المتحدة لمعالجة هــذه القضايا 

وغيرها». 

الاتفاق السعودي الإيراني يعزز السلام في اليمن

يـــرى لــيــنــدركــيــنــغ أن الــتــقــدم 
الأخير على صعيد جهود السلام 
فــي الــيــمــن، يعد ثــمــرة عــامــين من 
الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة المــكــثــفــة 
ــتـــحـــدة، وبــدعــم  بـــقـــيـــادة الأمـــــم المـ
مــن الــولايــات المــتــحــدة والــشــركــاء 

الإقليميين. 
وقال في تعليقه على الاتفاق 
السعودي الإيراني الأخير «ترحب 
ــأي جــهــود  ــ ــتـــحـــدة بـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
ــي مــنــطــقــة  ــرات فــ ــوتــ ــتــ لـــتـــهـــدئـــة الــ
الــشــرق الأوســــط، الاتــفــاق الأخير 
بــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وإيــــــران، لا يــمــكــنــه إقـــــرار الــســلام 
في اليمن، وأرى أن أولئك الذين 
يساورهم هذا الاعتقاد، يسيئون 
فهم العلاقة بين إيران والحوثيين، 
وطبيعة جهود السلام الحالية». 
ويعتقد المبعوث الأميركي أن 
«التقدم على صعيد جهود السلام 
ــك وقـــف  ــ ــي ذلـ ــي الـــيـــمـــن ـ بـــمـــا فــ فــ
الهجمات الكبرى للحوثيين عبر 
الحدود ضد السعودية لأكثر عن 
عام ـ هو الذي ساعد على تسهيل 
إبرام الاتفاق السعودي ـ الإيراني، 
وكلاهما يعتبر جــهــداً مهماً من 
الــعــربــيــة السعودية  قــبــل المملكة 

للمضي في خفض التصعيد». 
ــذ بــــدايــــة عــهــد  ــنـ ــاف «مـ ــ ــ وأضـ
إدارتنا، أيدنا التفاوض المباشر 
بــين الــســعــوديــة وإيـــــران، بــمــا في 
ذلك جولات متعددة من المحادثات 
جرت في بغداد ومسقط، ونتفهم 
ــد قـــطـــعـــت تـــعـــهـــدات  أن إيـــــــــران قـــ
فـــي إطـــــار هــــذه الــعــمــلــيــة بــالــحــد 
مــــن بـــعـــض أنــشــطــتــهــا المـــزعـــزعـــة 
ــيــــمــــي، والـــتـــي  ــلــ ــقــــرار الإقــ ــتــ لــــلاســ
ــراع من  ــ أدت حــتــى الآن إلـــى الإسـ
وتيرة حل الأزمة في اليمن، وإذا 
التزمت إيران بذلك، فسيكون أمراً 
يعود بالنفع على منطقة الشرق 
الأوسط بأكملها، ويقلل من خطر 
إفساد جهود السلام في اليمن، إلا 
أننا جميعاً لا نزال بانتظار رؤية 
فيما إذا كــانــت ستجري ترجمة 
هــذه الالــتــزامــات إلــى أفــعــال على 

أرض الواقع».

تيم ليندركينغ (رويترز)

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعلن تأجيل البت في طلب الوسمي إعادة الفرز حتى الأحد

 البرلمان
ّ

الغانم يدعو الحكومة الكويتية إلى اتخاذ الإجراءات الدستورية لحل

دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي 
مــرزوق علي الغانم رئيس الحكومة 
الكويتية الشيخ أحمد النواف لاتخاذ 
الإجراءات الدستورية في رفع مرسوم 
ــلّ مــجــلــس الأمــــة، مــنــعــاً لــوقــوع أي  حـ
ــمـــا حــــــدث ســـابـــقـــاً،  ــأ إجـــــرائـــــي كـ ــطـ خـ
وذكر الغانم أن على الحكومة وحتى 
إصــدار مرسوم الحل التعامل بشكل 
دســـتـــوري مـــع الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، 
إلــى عقد جلسة  بــأنــه سيدعو  مفيداً 
عادية للمجلس يوم الثلاثاء المقبل. 

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن 
الــجــاري، حلّ  في ١٧ أبريل (نيسان) 
المــــعــــاد بــحــكــم  مـــجـــلـــس الأمـــــــة ٢٠٢٠ 
المحكمة الدستورية حــلاً دستورياً، 

والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر 
المقبلة. 

وكــــانــــت المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
أصدرت في ١٩ مارس (آذار) الماضي 
حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة 
الكويتي ٢٠٢٢ وعــودة رئيس وكامل 
أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 
٢٠٢٠)، برئاسة مرزوق الغانم. وشهد 
المجلس العائد بحكم المحكمة عقبات 
أكــثــر مــن ٢٨ نائباً،  أبــرزهــا مقاطعة 
يــمــثــلــون أكـــثـــر مـــن نــصــف الأعـــضـــاء 
المنتخبين، وكذلك مقاطعة الحكومة 

جلسات المجلس. 
ــم فـــــــي تـــصـــريـــح  ــ ــانــ ــ ــغــ ــ وقـــــــــــال الــ
صــحــافــي بــمــجــلــس الأمــــة أمــــس، إنــه 
تم تأجيل البت في الطلب المقدم من 
النائب عبيد الوسمي بشأن التحفظ 
عــلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع لانتخابات 

٢٠٢٢ وإعادة فتحها وفرزها. 
وقــــال الــغــانــم إن الــتــأجــيــل جــاء 
لورود اتصال من المحكمة الدستورية 
يفيد بوجود محاضر بحوزتها تريد 

إرجاعها إلى صناديق الاقتراع. 
وأضـــــاف الـــغـــانـــم: انــتــهــيــنــا قبل 
قليل من اجتماع لمكتب المجلس وأود 
أولا أن أجــدد التأكيد أن مــا جــاء في 
خطاب الأمــيــر الــذي ألــقــاه نيابة عنه 
ولي العهد في رمضان من مضامين 
وتوجيهات «هو محل تقديرنا الكامل 
ــتــــام خـــصـــوصـــا فــيــمــا  ــا الــ ــنـ ــتـــرامـ واحـ
يــتــعــلــق بـــضـــرورة الـــعـــودة إلـــى الأمـــة 
لتقول كلمتها في أســرع وقــت، وهو 
مــا دعــونــا إليه منذ الــيــوم الأول بعد 

الإبطال». 
ــا زلــنــا في  وأوضـــــح الـــغـــانـــم: «مــ
انــتــظــار صـــدور مــرســوم الــحــل بشكل 

دســـتـــوري ســلــيــم، وهــــذه الإجــــــراءات 
ــدار مـــــرســـــوم الـــحـــل  المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــإصــــ
مـــســـؤول عــنــهــا بــشــكــل مــبــاشــر الأخ 
رئيس الحكومة الذي عليه اتخاذ كل 
الإجراءات الدستورية السليمة منعا 
لوقوع أي خطأ إجرائي كما حدث في 

المرة السابقة». 
ــا أن عــلــى  ــمــ وذكـــــــر الــــغــــانــــم: «كــ
الـــحـــكـــومـــة وحــــتــــى إصــــــــدار مـــرســـوم 
الــحــل الــتــعــامــل بــشــكــل دســـتـــوري مع 
السلطة التشريعية وفق المقتضيات 

الدستورية المعروفة». 
وقــــال الــغــانــم «وبـــنـــاء عــلــيــه قــرر 
مــكــتــب المــجــلــس الـــدعـــوة إلــــى جلسة 
عادية يوم الثلاثاء الموافق ٢/ ٥ طبقا 
لما جاء في المادتين ٧١ و٧٢ من اللائحة 

الداخلية». 
على صعيد آخــر قــال الغانم إن 

مكتب المــجــلــس نــاقــش الــطــلــب المــقــدم 
الــدكــتــور عبيد الوسمي  الــنــائــب  مــن 
بشأن التحفظ على صناديق الاقتراع 
فــتــحــهــا  لانـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٢ وإعــــــــادة 
وفرزها، مضيفاً أنه تم طرح العديد 
الـــنـــظـــر بــشــأن  ــات  ــ ــهـ ــ مــــن الآراء ووجـ

الموضوع. 
وأضــــــــــاف الــــغــــانــــم أنـــــــه «أثــــنــــاء 
الاجــتــمــاع ورد لــلأمــين الــعــام لمجلس 
الأمة اتصال من المحكمة الدستورية 
يــفــيــد بــــوجــــود مـــحـــاضـــر فــــي حــــوزة 
المــحــكــمــة تـــرغـــب فــــي إرجــــاعــــهــــا إلـــى 
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع وذلـــــك بــحــضــور 
يــوم الأحــد  مستشارين مــن المحكمة 
المقبل، وعليه قررنا تأجيل البت في 
عــنــاصــر الــطــلــب إلـــى حـــين اســتــكــمــال 
متعلقات ومفردات صناديق الاقتراع 

كافة».

الكويت: ميرزا الخويلدي

نعمل حالياً على القيام بكل ما نستطيع فعله لضمان 
استمرار تحسن الأوضاع على المدى الطويل

أيدنا التفاوض المباشر بين السعودية وإيران بما في ذلك 
جولات من المحادثات في بغداد ومسقط

المحكمة الدستورية أصدرت في ١٩ مارس (آذار) الماضي حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي ٢٠٢٢ (كونا)

تدمير منازل وعمليات قنص ونهب أملاك في محافظات عدة

الانقلابيون الحوثيون أحالوا عيد اليمنيين إلى مآتم وأحزان

ــزور  ــ ــ ــ ــة الـ ــ ــريــ ــ ــي قــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــان أهـ ــ ــ ــ كـ
ــريــــة صـــــــــرواح الـــتـــابـــعـــة  ــــي مــــديــ فـ
لمحافظة مأرب اليمنية يحاولون 
الاحـــتـــفـــال بــعــيــد الــفــطــر وتـــبـــادل 
الــــــــزيــــــــارات والــــتــــهــــانــــي؛ عـــنـــدمـــا 
انـــفـــجـــارات عنيفة  ســمــعــوا دوي 
ــلـــع، ودفــعــتــهــم  ــهـ أثـــــــارت فــيــهــم الـ
للبقاء في أماكنهم والتفكير في 
الـــهـــرب، وبــســرعــة انــتــشــر الــخــبــر 
ــيــــون  ــقــــلابــ ــــم؛ «الانــ ــهـ ــ ــاطـ ــ ــــي أوسـ فـ

الحوثيون يفجرون ثلاثة منازل 
لأسرة واحدة من أهالي القرية».

أقــدم الحوثيون على تفجير 
المـــنـــازل الــثــلاثــة الــتــابــعــة لمدنيين 
بتهمة مـــوالاة الحكومة اليمنية 
ــم لــهــا،  ــداعـ ــؤازرة الــتــحــالــف الـ ــ ــ ومـ
«الخونة والعملاء»،  ويصفونهم بـ
ومـــن دون مـــراعـــاة لمــكــانــة الــعــيــد، 
ــــي يــقــيــمــون  ــالـ ــ فــبــيــنــمــا كـــــان الأهـ
صـــــلاة الـــعـــيـــد، كـــــان الـــحـــوثـــيـــون 
يــضــعــون المــفــخــخــات فـــي المــنــازل 
ــتـــعـــداداً لــتــفــجــيــرهــا،  الـــثـــلاثـــة، اسـ

فجعلوا هــذا العيد مــشــهــوداً في 
القرية كما يقول أحد الأهالي.

وذكــــــــــرت مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوقـــيـــة 
محلية أنها تلقت بلاغات بحادثة 
تفجير المنازل صبيحة يوم العيد، 
ليصل عــدد المــنــازل الــتــي فجرها 
الــحــوثــيــون فــي قــريــة الــــزور، منذ 
مــنــتــصــف شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي إلــــى تــســعــة مـــنـــازل على 
الأقــــل، ووصــفــت هـــذه المــمــارســات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــالمـــمـــنـــهـــجـــة، بــغــرض 
المــعــارضــين وتهجيرهم  تــرهــيــب 

قسريا من مناطقهم بعد تفجير 
منازلهم.

لــــــــم تــــقــــتــــصــــر المــــــمــــــارســــــات 
الحوثية خلال العيد على تفجير 
المنازل الثلاثة في محافظة مأرب 
ــاء؛ فــفــي  ــعـ ــنـ ــرق الـــعـــاصـــمـــة صـ ــ شـ
محافظة تعز؛ قتلت الميليشيات 
ـــاً  ــنـ ـــواطــ ــا مـ ــهــ ــتــ ــاصــ ــنــ ــران قــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ بــ
كـــان الأول يبيع  وأصـــابـــت آخــــر. 
الــثــلــج فـــي حـــي بــيــر بــاشــا داخـــل 
مدينة تعز المحاصرة؛ بينما كان 
الآخـــر يــركــب دراجــتــه الــنــاريــة في 

طريقه لقضاء العيد برفقة عائلته 
في الريف الجنوبي للمحافظة.

الـــذي يبلغ  وينتمي القتيل، 
من العمر ٢٨ عاما؛ إلى محافظة 
الــحــديــدة غــربــا، وذكّـــــرت جريمة 
اغــتــيــالــه بـــنـــيـــران قـــنـــاص حــوثــي 
بجريمة مشابهة ارتكبها قناص 
حوثي آخر صبيحة عيد الأضحى 
ــنـــار على  المـــاضـــي، حـــين أطـــلـــق الـ
مواطن كان يجلب أضحية العيد 
لعائلته، وأرداه قتيلا على عتبة 
بـــاب مــنــزلــه فــي شـــارع الخمسين 

أمام أنظار أطفاله.
إلى ذلك، قصفت الميليشيات 
الــحــوثــيــة صـــبـــاح الــعــيــد مبنى 
الـــعـــيـــادة الــطــبــيــة الـــريـــفـــيـــة فــي 
مــنــطــقــة حــجــر ضــمــن مــحــافــظــة 
ــيــــرة،  ــــرة مــــســ ــائـ ــ ــــطـ الـــــضـــــالـــــع، بـ
ــادر عـــســـكـــريـــة؛  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ
فإن الطائرة المسيرة استهدفت 
ــادة الــــخــــارجــــيــــة  ــة الـــــعـــــيـــ ــاحـــ ســـ
بمقذوف متفجر محدثة أضراراً 
ــدات  ــ ــعـ ــ ــنــــى ومـ ــبــ ــي المــ ــ ــرة فــ ــيــ ــبــ كــ
العيادة، ومسببة حالة من الهلع 

في أوساط مرتادي العيادة.
ويــعــد هــــذا ثــانــي اســتــهــداف 
تنفذه الميليشيات الحوثية ضد 
هــــذه الـــعـــيـــادة، بــعــد اســتــهــدافــهــا 
بمقذوف طائرة مسيرة منتصف 
شهر مارس (آذار) الماضي، تسبب 
فــي مــقــتــل مــدنــي وأضـــــرار مــاديــة 

كبيرة.
ــد أيـــــضـــــاً  ــيـــــ ــعـــــ وصــــــــــبــــــــــاح الـــــ
الحوثية  الميليشيات  استهدفت 
عـــددا مــن الــقــرى جــنــوب محافظة 
الــــحــــديــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، 

بقصف صاروخي ومدفعي، أسفر 
عن إصابة مواطن بجراح خطيرة 
في قرية دار الحربي شرق مدينة 
حيس، وإثــارة الهلع في صفوف 
الأهــــالــــي فـــي عـــمـــوم الـــقـــرى الــتــي 

تعرضت للقصف.
وفي قرية ظهرة عباد ضمن 
الــحــزم التابعة لمحافظة  مــديــريــة 
إب؛ أطلق قياديون حوثيون مع 
مجموعة من مسلحيهم النار على 
الــقــريــة خـــلال محاولتهم  أهـــالـــي 

البسط على أراضٍ في القرية.

عدن: وضاح الجليل



ASHARQ AL-AWSAT٣ ASHARQ AL - AWSAT الجمعة ٢٠٢٣/٤/٢٨ - Friday - العدد ١٦٢٢٢ Issueأخبار

أكملت حكومته فترة الأشهر الستة

العراق: السوداني يشعل فتيل التنافس بين وزرائه قبيل التعديل المرتقب

عــــلــــى وقــــــــع إصــــــــــــرار رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع 
ــي عـــلـــى إجـــــــراء تــعــديــل  ــودانــ ــســ الــ
ــرور  فـــي حــكــومــتــه بــعــد مـ وزاري 
ــلــــى تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، بــــدأ  ــــر عــ ــهـ ــ ٦ أشـ
الشارع العراقي يلمس حركة غير 
اعتيادية من قِبَل عدد من الوزراء 
لم تكن معهودة من قبل، أو حتى 
الـــوزراء الحاليين،  من قبل بعض 
خــلال الأشــهــر الأولـــى لتشكيلها. 
الــــســــودانــــي الـــــــذي ألـــــــزم الــــــــوزراء 
والمحافظين بفترة تقييم أمدها ٦ 
أشهر لم يأخذها عدد من الوزراء 
الــجــد، لقناعة ثابتة  على محمل 
بــأن العرف السياسي في العراق 
بــعــد عــــام ٢٠٠٣ يــقــوم عــلــى مــبــدأ 
تــمــثــيــل المـــكـــونـــات فـــي الــحــكــومــة، 
ولــيــس الاخــتــيــار الــفــردي لــلــوزراء 
مــن قبل رئــيــس الــحــكــومــة. كما لا 
يــقــوم على أســـاس ترشيح الكتل 
السياسية للوزراء طبقاً لتمثيلهم 
الــبــرلمــانــي دون أن تــكــون لــهــم أي 
سلطة عليهم، بــل إن العكس هو 

الذي كان سائداً.
تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة  ورغــــــــم أن 
كـــثـــيـــراً  ــلـــف  ــتـ ــخـ يـ ــي لا  ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
عــــن تــشــكــيــل حــــكــــومــــات مــــا بــعــد 

لـــجـــهـــة الاخـــــتـــــيـــــار طــبــقــاً   ٢٠٠٣
ر عنها  للمكونات الرئيسية المعبَّ
ة 

َّ
بالمحاصصة بين الشيعة والسن

والكرد، فإن ما جرى في مقدمات 
تشكيل هذه الحكومة أنها تشكلت 
طــبــقــاً لائــتــلاف نــيــابــي وســيــاســي 
كبير (ائتلاف إدارة الدولة) ووقعت 
لــه وثــيــقــة سميت  الــكــتــل المنتمية 
«وثيقة الاتفاق السياسي»، وهي 
وثيقة لا تلزم رئيس الحكومة إلا 
بــقــدر مــا يتعلق بما هــو تنفيذي 
فـــي ســـيـــاق صــلاحــيــاتــه بـــقـــدر ما 
تلزم مكونات الائــتــلاف، وهــو ما 
يعني أن أي خلاف بينهم ينعكس 
على تحالفهم نفسه، لكنه لا يؤثر 
فــي الــنــهــايــة عــلــى أداء الــحــكــومــة. 
ــإن الـــســـودانـــي الـــذي  مـــن جــهــتــه، فـ
جـــاء إلـــى منصب رئــاســة الــــوزراء 
ــلــــم عـــــــــدة حـــقـــائـــب  ــســ تــ ــد أن  ــ ــعـ ــ بـ
وزاريــة خلال الحكومات السابقة 
(حقوق الإنسان، العمل والشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــصـــنـــاعـــة) يــبــدو 
قادراً على تحريك عجلة الحكومة 
يــلــمــســه  ــات  ــ بـ عـــبـــر أداء مــخــتــلــف 
العراقيون من خلال عدة مشاريع 
خدمية. ومن بين أهم المشاريع فك 
الاختناقات المرورية في العاصمة 
العراقية بــغــداد، الــذي كــان أطلقه 
ــاط)  ــ ــبـ ــ ــر (شـ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ ــر فـ ــهــ ــــلال شــ ــ خــ

الماضي، وقد وعد بالبدء بتنفيذه 
في غضون أقل من شهرين.

ووســــــــــط شـــــكـــــوك ســـيـــاســـيـــة 
وشعبية من صعوبة تنفيذ مثل 
هــذه المــشــاريــع الــتــي كــانــت معظم 
الــحــكــومــات السابقة وعـــدت بها، 
أطلق السوداني، أمس (الخميس)، 
وعبر دائرة تلفزيونية مشروعين 
ــنــــاقــــات  ــتــ مـــــن مــــشــــاريــــع فـــــك الاخــ
ــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد.  ــ ــــروريـ المـ
ــــادر عـــن المــكــتــب  ووفـــقـــاً لــبــيــان صـ
الإعلامي للسوداني، فإن المشروع 
الأول يتضمن إنشاء جسرين على 
تقاطع ساحتي عدن وصنعاء في 
فـــوق فضاء  الـــكـــرخ؛ الأول  جــانــب 
ــام  ــ ــارع الإمـ ــ ــدن عـــلـــى شــ ــ ــة عـ ــاحـ سـ
موسى الكاظم بمسارين، والجسر 
الثاني بمستوى أعلى، فوق فضاء 
ســــاحــــة صـــنـــعـــاء يــــربــــط شــــــوارع 
ــام موسى  ــ الــربــيــع والـــنـــواب والإمـ
ــتـــحـــدرات  ــم، مــــع تــنــفــيــذ مـ ــاظــ ــكــ الــ
ــتـــربـــات  ــقـ ــلـــمـ وطــــــــــرق ســـطـــحـــيـــة لـ

والشوارع المؤدية.
أما المشروع الثاني، فيتضمن 
إنـــشـــاء جــســريــن لــتــطــويــر تقاطع 
ــــدورة - الــســيــديــة» عــلــى طريق  «الـ
«بـــغـــداد - الــحــلــة». الــجــســر الأول 
يربط شارع المصافي مع الطريق 
إلــى الحلة، والثاني  العام المتجه 

يـــربـــط طـــريـــق الـــحـــلـــة الــــقــــادم مــن 
تقاطع أم الطبول بشارع المصافي 
ــــوى ثــــــــــــانٍ «مــــــــــع تـــنـــفـــيـــذ  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ بـ
المــــقــــتــــربــــات». وأكــــــــد الــــســــودانــــي 
أن هـــذيـــن المـــشـــروعـــين يــنــدرجــان 
ضمن مــا وعــدت بــه الحكومة في 
بــرنــامــجــهــا بــالــعــمــل عــلــى تطوير 
الطرق وفك الاختناقات المرورية، 
وتنفيذ حلول دائمة وسريعة وفق 
دراســــــــات ومـــخـــطـــطـــات هــنــدســيــة 
تـــعـــدهـــا جـــهـــات مــخــتــصــة، تــضــع 
بعين الاهتمام التوسع السكاني 

وتيسير حركة المرور.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــتــــعــــديــــل 
الــــــــــوزاري، فـــــإن الــــســــودانــــي الــــذي 
أكــــد أن مــهــمــتــه الأســـاســـيـــة تكمن 
فـــــي كـــيـــفـــيـــة إعــــــــــادة ثــــقــــة الــــنــــاس 
بــالــنــظــام الــســيــاســي، يــبــدو قـــادراً 
عـــلـــى وضـــــع الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
ــام مــســؤولــيــاتــهــا؛  وزعــامــاتــهــا أمــ
فــفــي أهـــم حــديــث متلفز لــه خــلال 
ــة، الــــذي  ــيــ ــر الـــســـتـــة المــــاضــ ــهــ الأشــ
خص به قناة «الأولى» الفضائية 
ــام، لـــم يــكــن فــقــط عــازمــاً  ــ قــبــل ٣ أيـ
على إجـــراء تعديل وزاري يشمل 
لــم يــحــددهــا، فضلاً  عـــدة وزارات 
عـــن عـــدد مـــن المــحــافــظــين، بـــل بــدا 
مستعداً لأنْ يضع أمام الشعب كل 
الحقائق في حال لم تصوت كتلة 

برلمانية أو حزب سياسي بأوامر 
مــن زعــيــمــه عــلــى الــتــعــديــل المــزمــع 
إجراؤه. من جانبهم، فإن عدداً من 
الوزراء بدأوا حركة غير اعتيادية، 
تتمثل في زيارات ميدانية لدوائر 
وزاراتــهــم؛ إمــا مستقلين سيارات 
بـــدلاً مــن مواكبهم  أجـــرة بسيطة 
ــن عـــشـــرات  ــادة مــ ــ ــتـــي تـــتـــكـــون عــ الـ
السيارات المظللة، أو متنكرين لكي 
يفاجئوا موظفيهم غير القادرين 

على تأدية أعمالهم.
ــان  ــاك وزراء كـ ــنــ وبـــيـــنـــمـــا هــ
نــشــاطــهــم واضـــحـــاً مــنــذ الــبــدايــة، 
فـــإن آخــريــن بـــدت عليهم الــحــركــة 
ــاز، بعد  ومـــحـــاولـــة تــحــقــيــق إنــــجــ
أن أدركـــوا أن رئيس الـــوزراء جاد 
فــــي عــمــلــيــة الــتــقــيــيــم، بـــالإضـــافـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــي  الــــكــــتــــل  إلـــــــى أن 
ــســــلام أمــــام  ــتــ ــى الاســ ــ طـــريـــقـــهـــا إلــ
ــا يــعــنــي  ــ هــــــذا الإصــــــــــــرار، وهــــــو مـ
قبولهم إجراءات السوداني بحق 
وزرائهم المقصرين، وفق المعايير 
أمــام الكتل  التي ســوف يعرضها 
الــســيــاســيــة بــحــق كـــل وزيــــــر، لأن 
قــرار التغيير فــي النهاية مرتبط 
بــتــصــويــت الـــبـــرلمـــان عــلــى سحب 
الثقة من أي وزير، مع أن السوداني 
أكــــد أن صــلاحــيــة الــتــعــديــل وفــق 

الدستور تعود له.

بغداد: حمزة مصطفى

هل يخوض رئيس الحكومة العراقية
معركة إرادة مع «الإطار التنسيقي»؟

ــه  ــعــ ــمــ هــــــــــل صــــــحــــــيــــــح مــــــــــا يــــســ
الــعــراق  الصحافيون والمــراقــبــون فــي 
ــيـــس الــــــــــوزراء، مــحــمــد شــيــاع  عــــن رئـ
الــســودانــي، مــن أنــه يخوض «معركة 
إرادة» مــع «الإطـــار التنسيقي»، عبر 

مشروع التعديل الوزاري المرتقب؟
أخيراً، ظهر السوداني في حوار 
تــلــفــزيــونــي مــحــلــي، وتـــحـــدث بــنــبــرة 
إصرار واضحة، لكنها غاضبة بعض 
الشيء... «التغيير الوزاري لا يخضع 
للرغبة والمزاج (…) لن أجامل زعيماً 
أو حزباً، وعندما تكون هناك مؤشرات 
على وزيـــر مــا، فــســأقــدم إلــى البرلمان 
طلب إعفائه، ومن يرفض فليرفض». 
ــــط»، فــي وقــت  ونــقــلــت «الــشــرق الأوسـ
ســـابـــق، عـــن مـــصـــادر مــتــقــاطــعــة، أن 
التعديل الوزاري تحول إلى مواجهة 
صريحة (يــحــاول الإطـــار التنسيقي 
التكتم عليها) بين السوداني وقــادة 
أحزاب شيعية؛ أبرزهم نوري المالكي 

رئيس الوزراء الأسبق.
وترى أطراف على صلة بمكاتب 
قــــادة أحـــــزاب شــيــعــيــة أن الــســودانــي 
يحاول «اللعب بالنار» بتغيير قواعد 

اللعب داخل المنظومة الشيعية، وأن 
تغيير الوزراء بالطريقة التي يريدها 
الـــســـودانـــي يـــفـــرض عــلــيــهــم خـــيـــارات 
تصعيدية، قد تصل إلى سحب الثقة 
عــنــه. وثــمــة فــرضــيــتــان رائــجــتــان في 
صالونات الأحزاب العراقية للدوافع 
الــتــي تــحــرك الــســودانــي للمضي في 
الـــتـــعـــديـــل الـــــــــــوزاري: الأولـــــــى رغــبــتــه 
المــتــصــاعــدة والــواضــحــة فــي صياغة 
لمـــنـــصـــب رئــيــس  فـــاعـــلـــيـــة  ــثــــر  أكــ دور 
الـــوزراء، باستقلالية أكبر، وهــو أمر 
مــن الصعب تحقيقه دون أن ينقلب 
عــلــيــه، وعـــلـــى مــســتــقــبــلــه الــســيــاســي، 
نظراً إلى عرف المحاصصة المستحكم 

في العملية السياسية.
أمـــــــــــا الــــــثــــــانــــــيــــــة، فـــــــهـــــــي، وفــــــق 
ــلـــة، غــيــاب  شــخــصــيــات شــيــعــيــة فـــاعـ
الإجــمــاع داخـــل «الإطــــار التنسيقي» 
الــــســــودانــــي؛ إذ إن هــنــاك  عــلــى دعــــم 
تبايناً فــي الطريقة التي يجري بها 
الــوزراء، و«يعمد  التعامل مع رئيس 
قـــــادة كـــبـــار عــلــى تــأطــيــر الـــســـودانـــي 
كــمــوظــف عــــام، يــنــفــذ ســيــاســة الــقــوى 
السياسية»، على حــد تعبير قيادي 

طلب عدم ذكر اسمه.
والحال أن ملف التعديل الوزاري 
لا يزال غامضاً حتى الساعة، وتحيطه 
لــــهــــا، لا ســيــمــا  ــنـــات لا حـــصـــر  ــهـ ــكـ تـ
المعايير التي اعتمدها السوداني في 

استهداف وزراء مقربين من فصائل 
شيعية، لا تحظى بالقبول الأميركي. 
بيد أن المعلومات الأكــيــدة تفيد بأن 
الــســودانــي، وقبل تشكيل الحكومة، 
تمكن من إدراج فقرة التعديل الوزاري 
في الاتفاق السياسي لتحالف «إدارة 

الدولة»، بعد تقييم يستمر ٦ أشهر.
ــيــــر، فــــإن  ــفــــســ ــتــ ــكــــن الــ ــا يــ ــمــ ــهــ ومــ
ــار، عــلــى مـــا يــبــدو،  ــتــ الـــســـودانـــي اخــ
المـــــواجـــــهـــــة المـــــبـــــاشـــــرة مــــــع «الإطـــــــــار 
فــــي «مـــعـــركـــة إرادة»  الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، 
لإجباره على ترسيم حدود سياسية 
جـــديـــدة، وقـــواعـــد اشــتــبــاك واضــحــة 
الـــوزراء والتحالف  بين موقع رئيس 

الحزبي الذي رشحه.
وهذا مما دفع بشخصية قيادية، 
مقربة من زعيم «تيار الحكمة» عمار 
الحكيم، إلى القول إن «هذه المواجهة 
ســتــتــحــول قــريــبــاً إلـــى تــحــد وجـــودي 
ــار الــتــنــســيــقــي)»، وإن  ــ (الإطـ ـــ ــ كــبــيــر لـ
«غــيــاب الــقــواعــد الأســاســيــة للعلاقة 
مــع رئــيــس الـــــوزراء ســيــهــدد مــشــروع 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة». ووفـــق مــصــادر 
فــإن الحكيم نفسه يحاول  مــوثــوقــة، 
مــع الأطـــراف المعنية صياغة تسوية 
داخلية للتعديل الوزاري، لكنه يقترح 
مــنــح الـــســـودانـــي صــلاحــيــة الــتــعــديــل 
الــــوزاري، لكن ليس بمعزل عــن قــادة 

الأحزاب والتشاور معهم.

بغداد: «الشرق الأوسط»

«دعم الإرهاب» إيران وصفت الانتقادات الألمانية بـ

برلين تطالب طهران بالتراجع عن إعدام أحد مواطنيها

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إيران إلى 
التراجع عن حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد، الذي يحمل 
جنسية مزدوجة إيرانية ألمانية، بعد يوم على تثبيت المحكمة 
العليا في طهران للحكم. وقالت بيربوك إنها «تشعر بالصدمة» 
من تثبيت الحكم على المواطن الألماني، الذي ترفض السلطات 
الإيرانية السماح للسفارة الألمانية في طهران بالتواصل معه.

وأعلنت بيربوك، من مدينة سالزبورغ النمساوية حيث 
تشارك في اجتماع للدول الناطقة بالألمانية، إن الخارجية في 
برلين استدعت السفير الإيراني للاعتراض على الحكم، وإن 
السفير الألمــانــي فــي طــهــران يــقــدم اعــتــراضــاً للسلطات هناك. 
وأكدت أن الحكومة الألمانية تبذل ما بوسعها لدعم شارمهد 

من برلين وطهران.
وكانت ابنة شارمهد قد وجّهت انتقادات لاذعة لبيربوك 
قبل يوم، وقالت غزالة إنها «تحذر الخارجية منذ ١٠٠٠ يوم 
 أن سبب صدور الحكم بالإعدام 

ً
بأن هذا ما سيحدث»، مضيفة

على والدها يعود «لعدم تحرك الحكومة الألمانية». وتساءلت 
غزالة في تصريحات لصحيفة «نويا أوزنابروكر» عن العواقب 
التي كانت هــددت بها بيربوك فــي حــال تثبيت حكم الإعــدام 

على والدها.
أكــد قبل يوم  وكــان متحدث باسم الحكومة الألمانية قــد 
أن السفارة ليس لديها أي تواصل مع المــواطــن الألمــانــي، وأن 
السلطات الإيرانية لا تسمح لممثلين من السفارة بالتواصل 
معه. ووصف المتحدث الحكم بالإعدام بأنه «غير مقبول بتاتاً، 
وأن محاكمته لم تكن عادلة بأي شكل من الأشكال». وأضاف أن 
السلطات الألمانية تحاول التأكد من الحكم، وأنه لو كان حقيقة 

فإنه سيكون «حدثاً خطيراً للغاية».
وفي فبراير (شباط) الماضي، أصــدرت محكمة في إيران 
حكماً بالإعدام على شارمهد، وردّت الحكومة الألمانية على إثره 
بطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين. وعادت إيران وردّت 
بالمثل. وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت شارمهد في العام 

٢٠٢٠ بعد اختطافه من دبي أثناء زيارة له.
وبعد تأكيد الحكم عليه، دعــا نــواب ألمــان إلــى بــدء حوار 
مع إيران لإنقاذ شارمهد من حكم الإعدام الذي لم يعرف بعد 

متى سيتم تنفيذه. وقــال النائب ميشائل روث، عــن الحزب 
الاشتراكي الحاكم، في تصريحات لصحيفة «تاغس شبيغل»، 
إنه «يمكن تفادي تنفيذ حكم الإعدام إذا بدأنا مفاوضات مع 

النظام» الإيراني.
ــادبـــول، عــن الــحــزب  ــا الــنــائــب يــوهــان فـ وفـــي المــقــابــل، دعـ
المسيحي الديمقراطي المعارض، إلى توسيع العقوبات على 
الــخــارجــيــة إن «إيــــران تنتقم من  ــرة  إيــــران، وقـــال منتقداً وزيــ
الحكومة الألمانية بسبب مقاربتها الضعيفة» لإيـــران. ورأى 
أنه كان يتعين على بيربوك أن تظهر «الحدود والعواقب قبل 
ذلك، بصورة واضحة». وقال فادبول إن على وزيرة الخارجية 
أن «توضح لإيران أن تنفيذ عقوبة الإعدام ستكون لها عواقب 
خــطــيــرة، مـــن بــيــنــهــا تــوســيــع الــعــقــوبــات وتــقــلــيــص الــتــعــاون 

الثنائي».
وكــــان زعــيــم الــحــزب المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي، فــريــدريــش 
ميرتز، قد تبنى قضية شارمهد، وقد عبر عن صدمته كذلك من 
تثبيت حكم الإعدام بحقه. وكتب على «تويتر» يدعو السلطات 
الإيــرانــيــة لــلإفــراج عنه على الــفــور والــســمــاح لــه بــالــعــودة الى 

«بلده» ألمانيا.
وتقول عائلة شارمهد إن السلطات الإيرانية وضعته في 
سجن انفرادي، وإنها لا تسمح بالتواصل معه. وقالت ابنته 
إنها لم تتحدث إلى والدها منذ عامين، وإنه سمح لوالدتها 
بالحديث إليه مرتين، العام الماضي. وأضافت أنه من خلال ذلك، 
عرفت العائلة أنه خسر كثيراً من وزنه، وخسر أسنانه بسبب 
سوء التغذية أو التعذيب، وأن والدها الذي يعاني من مرض 
الباركنسون بحاجة إلى أدوية لا تسمح له السلطات الإيرانية 

بتناولها بشكل دوري.
إيــران على الانتقادات الألمانية والــدعــوات للعودة  وردّت 
ــان بــالــتــدخــل في  ــ ــدام، واتــهــمــت المــســؤولــين الألمـ ــ عـــن حــكــم الإعــ
شؤون داخلية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر 
كنعاني، بحسب ما نقلته وكالة إرنا الإيرانية، إن «هذه المواقف 
ليست محاولات لعرقلة تطبيق العدالة فقط، بل إنها تشجع 
الإرهابيين وتروج للإرهاب في العالم». داعياً المسؤولين الألمان 
إلــى «التوقف عن مثل هــذه المــواقــف». وأضــاف أن الانتقادات 
«علامة واضحة على دعم الإرهاب»، وقال إن إيران كانت تتوقع 

الاحترام المتبادل وتجنب الرد العاطفي بدلاً من ذلك.

برلين: راغدة بهنام

إيران تواصل اعتقال ناشطين شاركوا في مؤتمر يطالب بالاستفتاء

واصلت الأجهزة الأمنية الإيرانية 
الاعتقال في صفوف ناشطين شاركوا 
فــي مؤتمر نهاية الأســبــوع الماضي، 
ــن أجــل  ــاقـــش فــــرص الاســتــفــتــاء مـ ونـ
ــيـــاســـي الـــســـلـــمـــي إلـــى  ــال الـــسـ ــقــ ــتــ الانــ
نــظــام علماني، عبر إجـــراء استفتاء 
ــدّمـــت بــهــا  ــقـ ــاء عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات تـ ــنـ بـ
ــارزة خـــلال  ــ ــ شــخــصــيــات ســيــاســيــة بـ

الشهور الأخيرة.
وأفـــــــــاد نــــاشــــطــــون، عـــلـــى شــبــكــه 
«تويتر» أمــس، بــأن الأجهزة الأمنية 
المــدنــي والسياسي  الــنــاشــط  اعتقلت 
الــلــه مؤمني، صــبــاح الخميس،  عبد 
في منزله بعد أيــام من مشاركته في 

مؤتمر «الحوار لإنقاذ إيران». 
وجاء اعتقال مؤمني غداة اعتقال 
علي رضا بهشتي شيرازي مستشار 
ــم الإصــــــــلاحــــــــي مـــيـــرحـــســـين  ــ ــيــ ــ ــزعــ ــ الــ
ــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٨١  مـــوســـوي، الــ
عاماً، والموضوع قيد الإقامة الجبرية 
منذ أكثر من ١٢ عاماً. وكان بهشتي 
من بين الناشطين الإصلاحيين الذين 
شــاركــوا فــي مــؤتــمــر «الـــحـــوار لإنــقــاذ 
إيران» عبر تطبيق «كلوب هاوس». 

ــد اعــتــقــلــت  ــت الـــســـلـــطـــات قــ ــانــ وكــ
الصحافي المخضرم كيوان صميمي 
(٧٤ عـــامـــاً) بــعــد إعــــلان اســمــه ضمن 
المشاركين بالمؤتمر. وقــال صميمي: 
«يجب تشكيل جبهة إنقاذ وطني»، 
ــار فـــي كــلــمــتــه، الــتــي كــانــت عبر  ــ وأشـ
إلــى احتمال تعرض  فيديو مسجل، 
أعضائها للاعتقال، وقلل من تأثير 

أهميته.
الــروايــة الرسمية التي  وبحسب 
أوردتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، 

نــقــلاً عــن مــوقــع صحيفة «جـــام جــم» 
ــزيـــون الـــحـــكـــومـــي،  ــفـ ــلـ ــتـ ــلـ ــابــــعــــة لـ ــتــ الــ
فــإنّــه «فـــي إطـــار حملة قضائية ضــدّ 
العناصر المعادية للثورة، تمّ اعتقال 
الناشط علي رضا بهشتي شيرازي». 
الــســلــطــات مستشارين  واتــهــمــت 
لموسوي بأنهم  «المبادرين» وراء بيانه 
الذي دعا «إلى إنهاء نظام الجمهورية 
الإســلامــيــة». وفــي هــذا الإطــــار، أشــار 
نُــشــر مطلع فبراير  إلـــى نــص  المــوقــع 
ــــوي إلـــى  ــــوسـ ــه مـ (شــــــبــــــاط)، دعــــــا فـــيـ
ــران» عبر  ــ ــ ــة فـــي إيـ «تــغــيــيــرات جـــذريـ
ــلـــى الــــدســــتــــور.  ــاء عـ ــتـ ــفـ ــتـ تــنــظــيــم اسـ
ووصــف «الهيكل المتناقض والنظام 
الـــذي لا يمكن استدامته»  الأســاســي 
بأنهما «أزمة الأزمات» في بلد يواجه 

أزمات عديدة.
وأشـــار مــوقــع «جـــام جــم» إلــى أنّ 
الــرجــال الثلاثة شــاركــوا فــي «مؤتمر 
افـــــتـــــراضـــــي بـــــشـــــأن مــــــوضــــــوع قــلــب 
النظام ووضع دستور جديد» حسب 
التعبير الذي أوردته «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وكــانــت وكــالــة «مـــيـــزان» التابعة 
ــي، قـــد نــقــلــت فـــي ٩  ــ ــرانـ ــ لــلــقــضــاء الإيـ
فــبــرايــر المـــاضـــي، عـــن مـــســـؤول أمــنــي 
مطلع أن ميرحسين مــوســوي «بــات 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة مــنــظــمــة (مـــجـــاهـــدي 
ــال المـــســـؤول  ــ ــة». وقــ ــارضــ ــعــ ــلـــق) المــ خـ
ــيـــان مـــوســـوي الأخــيــر  ــنــــي، إن بـ الأمــ
ــن «مـــجـــاهـــدي  «طـــبـــخـــة مــــبــــاشــــرة» مــ
خــلــق»، متهماً، على وجــه التحديد، 
مــســتــشــار مــــوســــوي، ومــــديــــر مــوقــع 
«كلمة» الناشط السياسي الإصلاحي 
أردشير أمير أرجمند الــذي يقيم في 
باريس، الذي لعب دوراً محورياً في 
تنظيم مؤتمر «الحوار لإنقاذ إيران». 

وشاركت به مجموعة من الناشطين 
الإصــــــلاحــــــيــــــين، الــــــذيــــــن يـــطـــالـــبـــون 
بــالانــتــقــال الــســلــمــي والــتــدريــجــي من 

النظام الحالي إلى نظام علماني.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى هــــــؤلاء، شـــارك 
عــشــرات الناشطين السياسيين ومن 
المجتمع المدني في الداخل والخارج 
في المؤتمر الذي ناقش سبل الانتقال 
من الحكم الديني إلى نظام سياسي 

ديمقراطي علماني. 
وتولى موسوي رئاسة الوزراء في 
الجمهورية الإسلامية من عام ١٩٨١ 
إلى عام ١٩٨٩، وترشّح للانتخابات 
الرئاسية فــي عــام ٢٠٠٩، وتــولــى في 
ذلك الحين مع المرشح الآخر الرئيس 
ــــورى مـــهـــدي  ــشــ ــ ــق لمـــجـــلـــس الــ ــابــ ــســ الــ
كــروبــي، زمــام الاحتجاج على إعــادة 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد، مــســتــنــكِــراً 

تزويراً واسع النطاق. 
لـــم يــكــن مـــوســـوي الــوحــيــد الـــذي 
أصدر بياناً مثيراً للجدل بعد ذكرى 
ثـــورة ١٩٧٩ فــي فبراير المــاضــي، فقد 
حاول الرئيس الأسبق محمد خاتمي 
النأي بنفسه عن هذا الخطاب بنشر 
بـــالـــنـــظـــام. ورأى  عـــــــارض الإطـــــاحـــــة 
الإصــلاح ممكناً في حال العودة إلى 
تــأيــيــد ضمني  فـــي  الـــدســـتـــور،  روح 
ــــرر خــاتــمــي  لــطــلــبــات الاســـتـــفـــتـــاء. وكـ
ــبـــوع،  ــذا الأسـ فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــ
معارضته مطالب الإطــاحــة بالنظام 

السياسي. 
كــــمــــا كــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق، 
المعتدل حسن روحــانــي، من الداعين 
لتنظيم استفتاء على «الدبلوماسية» 
و«السياسة الداخلية» و«الاقتصاد».

ودعــــا أبــــرز رجــــل ديــــن ســنــي في 

ــام جـــمـــعـــة زاهــــــــــدان، عــبــد  ــ ــ إيـــــــــران، إمـ
الحميد إسماعيل زهي أكثر من مرة 
إلــى إجـــراء استفتاء لاختيار طريقة 
الحكم التي تحظى بتأييد الأكثرية 
من أبناء الشعب. وقال: «إن الاستفتاء 
هو المَخرج من المشكلات الحالية في 

البلاد».
وفـــي ١٨ أبــريــل (نــيــســان)، رفــض 
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي طرح 
إجــــــراء اســـتـــفـــتـــاء، مـــن دون الإشـــــارة 

مباشرة إلى هذه التصريحات.
وقــــال خــامــنــئــي، لـــدى اســتــقــبــالــه 
جــمــعــاً مــن الــطــلاب قــبــل عــيــد الــفــطــر، 
«لا يمكن أن نُخضع مختلف قضايا 
الــبــلاد لــلاســتــفــتــاء؛ لأن كـــلّ استفتاء 

يُشغل البلاد بأكملها ستة أشهر».
وأضاف خامنئي في تصريحات 
نشرها موقعه الإلكتروني الرسمي: 
«أيــن في العالم يجرون استفتاء في 
القضايا كافة؟». وشكك خامنئي في 
قدرة مَن يشاركون في الاستفتاء من 
الإيرانيين على تحليل تلك القضايا، 
ــال: «هـــل بــإمــكــان المــشــاركــين  عــنــدمــا قـ
جــمــيــعــاً فـــي الاســتــفــتــاء تــحــلــيــل هــذه 
ــــن فــــي الـــعـــالـــم يـــجـــرون  الـــقـــضـــايـــا، أيـ

استفتاء في القضايا كافة؟».
الــفــطــر، السبت  وفــي خطبة عيد 
المـــاضـــي، حــــذر خــامــنــئــي المــســؤولــين 
الإيــرانــيــين مــن مــواجــهــة مــع الــشــارع 
حــول «الــقــضــايــا الــهــامــشــيــة»، متهماً 
الأعـــــداء بــالــســعــي لإذكــــاء الـــنـــزاع بين 
الإيرانيين بسبب اختلاف التوجهات 
والـــعـــقـــائـــد. وقـــــــال: «هــــنــــاك مـــذاقـــات 
مختلفة في المجتمع، عقائد مختلفة، 
لــلــقــضــايــا، لا مــانــع  نـــظـــرات مختلفة 
مــن أن يــتــعــايــشــوا، ويــعــمــلــوا مــعــاً... 
ويكونوا لطفاء بعضهم مع بعض».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طهران تحدثت عن «فرارها» بعد «اصطدامها» بسفينة إيرانية

البحرية الأميركية: «الحرس الثوري» يحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

احــتــجــز «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
الإيـــرانـــي أمـــس نــاقــلــة نــفــط تــرفــع 
عــــلــــم جـــــــزر مــــــارشــــــال فـــــي خــلــيــج 
ــان، بــيــنــمــا كـــانـــت تــبــحــر فــي  ــمــ عــ
المياه الدولية، في أحدث واقعة في 
سلسلة عمليات احتجاز عدة سفن 
تجارية في مياه الخليج منذ منع 
إيران من بيع نفطها في الأسواق 

العالمية في مايو (أيار) ٢٠١٩.
وأعلنت البحرية الأميركية، 
الــــقــــوة  بـــــيـــــان، أن اســــتــــيــــلاء  فـــــي 
«الحرس الثوري» على  البحرية لـ
الناقلة «أدفانتج سويت»، يزعزع 
ــرار الإقــلــيــمــيــين،  ــقــ ــتــ ــن والاســ ــ الأمــ
ودعت طهران إلى الإفراج الفوري 

عن الناقلة، حسب «رويترز».
وتقع المنطقة البحرية حيث 
احــتُــجــزت السفينة، قــرب مضيق 
ــبـــره خُــمــس  ــرّ عـ ــمـ ــذي تـ ــ هــــرمــــز، الــ

صادرات النفط الدولية.
ــامـــس  وقــــــــال الأســــــطــــــول الـــخـ
ــرّه  ــ ــقـ ــ ــة، ومـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــبـــحـــريـــة الأمـ ــلـ لـ
البحرين، في بيان: «في ٢٧ أبريل 
(نيسان) حوالي الساعة ١:١٥ بعد 
الظهر بالتوقيت المحلي، احتجز 
(الحرس الــثــوري) الإيــرانــي ناقلة 
ــتـــج ســـويـــت» الــتــي  ــانـ الــنــفــط «أدفـ
تـــرفـــع عـــلـــم جـــــزر مــــارشــــال أثـــنـــاء 
ــيـــة في  عـــبـــورهـــا فـــي المـــيـــاه الـــدولـ
ــاء فــــي بــيــان  ــ خــلــيــج عــــمــــان». وجــ
الــســفــيــنــة المحتجزة  لــلــبــحــريــة أن 

ناقلة ضخمة، بُنيت عــام ٢٠١٢، 
وأنها وجهت نداء استغاثة أثناء 

عملية احتجازها.
ــى الـــحـــكـــومـــة  ــلــ وأضــــــــــاف: «عــ
ــــوراً» عنها،  فـ تــفــرج  الإيـــرانـــيـــة أن 
معتبراً أن «المضايقات الإيرانية 
ــتـــدخـــل في  المــســتــمــرة لــلــســفــن والـ
حقوق الملاحة في المياه الإقليمية 
تــشــكــل تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن الــبــحــري 

والاقتصاد العالمي».
ولم تحدّد البحرية الأميركية 
هوية مالك السفينة ولا وجهتها. 
وبحسب مــوقــع «مــاريــن ترافيك» 
المتخصص في رصد حركة الملاحة 
البحرية، ظهرت السفينة المملوكة 
لشركة «أدفانتج تانكرز»، ومقرها 
سويسرا، آخر مرة قبالة سواحل 
عمان. وكانت قد غــادرت الكويت 
ــــتن فـــي  ــــوسـ ــيـ ــ ــة إلـــــــــى هـ ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ ــتـ ــ مـ

الولايات المتحدة.
أمــــــا مــــوقــــع «لـــــويـــــد لــيــســت» 
لمراقبة سفن الشحن فقد ذكــر أن 
الــنــاقــلــة تــابــعــة لــشــركــة شــيــفــرون 
الأمــيــركــيــة للنفط، وهــي مملوكة 
ــــي طـــريـــقـــهـــا  ــــت فــ ــانــ ــ ــلــــصــــين، وكــ لــ
إلـــى مــديــنــة هــيــوســتن الأمــيــركــيــة، 
وتحمل ٧٥٠ ألف برميل من الخام 
الكويتي، طبقاً لوكالة أنباء العالم 

العربي.
وفـــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة، 
ــران  ــ ــهــ ــ ــن وطــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ ــــت واشــ ــادلــ ــ ــبــ ــ تــ
الاتــهــامــات، عــلــى خلفية سلسلة 
حوادث في مياه الخليج، بما في 

ذلــك هجمات غامضة على سفن 
وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة 

ناقلات نفط.
وقــالــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
الخميس: «في العامين الماضيين، 
احتجزت إيران بشكل غير قانوني 
ما لا يقلّ عن ٥ سفن تجارية تبحر 
في الشرق الأوسط»، وفقاً لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــن الـــبـــيـــان  ــ ــــات مـ ــاعـ ــ ــعــــد سـ وبــ
الأميركي، أعلن الجيش الإيراني، 
اثــنــين مــن طاقم  الخميس، فــقــدان 
إيــرانــيــة وإصـــابـــة آخــريــن  سفينة 
ــر تــــصــــادم فــــي مــيــاه  ــ بــــجــــروح إثــ
الخليج مع ناقلة نفط احتجزها 

على إثر الحادثة.
وقال الجيش، في بيان: «في 
أعــقــاب اصــطــدام سفينة مجهولة 
بسفينة إيرانية في مياه الخليج 
(...)، ما أدى إلى فقدان اثنين من 
طاقم السفينة وإصــابــة آخرين»، 
اعـــتـــراض «الــســفــيــنــة المخالفة  ــمّ  تـ
التي كانت تهمّ بالفرار وهي ترفع 
علم جزر مارشال (...) واحتجازها 

في بحر عمان».
ولـــــم تـــقـــدم إيـــــــران أدلــــــة عــلــى 
ــالات الاحــتــجــاز  ــ ــي حـ ــم. وفــ ــزاعــ المــ
السابقة للسفن الأجنبية، وجّهت 
السلطات الإيرانية تهمة الإخلال 
ــالمــــرور الـــبـــحـــري والــتــســبــب في  بــ
الــتــلــوث الــبــيــئــي وإلـــحـــاق الــضــرر 

بمعدات بحرية إيرانية.
وعـــادةً تنشر قــوات «الحرس 

الثوري» مقاطع فيديو من عمليات 
إنزال على متن تلك السفن.

توترات في أعالي البحار

في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢، 
احتجز أســطــول تابع للبحرية 

الإيــرانــيــة سفينتَين عسكريتين 
ــان في  ــ أمــيــركــيــتَــين مـــن دون ربـ

البحر الأحمر لفترة وجيزة.
ــريــــن  ــر (تــــشــ ــبــ ــمــ وفــــــــي نــــوفــ
الــثــانــي) ٢٠٢١، أعــلــن «الــحــرس 
ــن نــاقــلــة  ــ الــــــثــــــوري» الإفــــــــــراج عـ
ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــيــ ــامــ ــنــ ــتــ ــيــ فــ

ــن الـــنـــفـــط الــعــائــد  حــمــولــتــهــا مــ
ــة، إثـــر  ــيــ لــلــجــمــهــوريــة الإســــلامــ
احـــتـــجـــازهـــا لــنــحــو أســبــوعــين، 
على خلفية مــا قــال إنــهــا كانت 
محاولة أميركية لمصادرة هذه 

المادة.
ونــفــت واشــنــطــن فــي حينه 
ذلــــــك، مـــشـــيـــرة الـــــى أن قــواتــهــا 
الــبــحــريــة اكــتــفــت بــمــراقــبــة قيام 
ــادرة  ــمــــصــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة إيـ ــريــ ــحــ بــ
ناقلة نفط ونقلها إلى مياهها 

الإقليمية.
وفــي يوليو (تــمّــوز) ٢٠١٩، 
ــتــــجــــز «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري»  احــ
إمبيرو»  «ستينا  النفط  ناقلة 
التي ترفع علم بريطانيا أثناء 
ــز. ولـــم  ــرمــ ــا مــضــيــق هــ ــبـــورهـ عـ
تــفــرج الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة عن 

السفينة إلا بعد شهرين.
ــات المــتــحــدة  ــقـــود الــــولايــ وتـ
قــــــــوات دولـــــيـــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
الخليج لتأمين أمن الملاحة في 

ممر هرمز الاستراتيجي.
ــقــــى الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي  وألــ
إبــــراهــــيــــم رئــــيــــســــي، الأســــبــــوع 
المـــاضـــي، بــالــلــوم عــلــى الـــقـــوات 
ــيــــة فـــــي تــــهــــديــــد الأمـــــن  ــبــ ــنــ الأجــ
والاستقرار الإقليميين، وخاطب 
خـــلال عـــرض عــســكــري للجيش 
الإيراني تلك القوات، خصوصاً 
القوات الأميركية، قائلاً: «عليها 
أن تــــغــــادر المــنــطــقــة عـــلـــى وجـــه 

السرعة».

يأتي هذا التطور بعد أيام 
مـــن إعــــلان قـــيـــادي فـــي الــجــيــش 
قـــواتـــه تستعد  الإســرائــيــلــي أن 
ــدهــــور الأوضــــــاع  لـــســـيـــنـــاريـــو تــ
الأمنية البحرية، في ظل الوجود 

الإيراني في البحر الأحمر.
«آي نــــيــــوز ٢٤»  لـــــــــــ ووفـــــقـــــاً 
الإخـــبـــاريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فقد 
تــوســعــت الــتــهــديــدات المــبــاشــرة 
وغــيــر المــبــاشــرة لتشمل الــعــراق 
واليمن وســوريــا ولبنان وغزة 
بوصفها وكلاء لإيران. ويتمثل 
أحد المخاطر في السفن المدنية 
الإيــرانــيــة الــتــي جــرى تحويلها 
إلى مهام عسكرية، وتعمل في 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، وهـــــي مـــــزودة 
بـــحـــر»،  بــــصــــواريــــخ «أرض – 
جــــــو»،   – «أرض  وصـــــــواريـــــــخ 

وطائرات مسيرة.

عقوبات جديدة 

وكــــان تــصــديــر الــنــفــط يعد 
من أبــرز مــوارد إيــران قبل العام 
الــولايــات  ٢٠١٨، حــين انسحبت 
ــفــــاق  ــاً مــــن الاتــ ــ ــاديـ ــ المـــتـــحـــدة أحـ
ـــــي بــــشــــأن مــــلــــف طــــهــــران  الــــــدولـ
النووي، وأعادت فرض عقوبات 

قاسية عليها.
ويـــشـــكّـــل مــــوضــــوع الــنــفــط 
نقطة تجاذب بين الجانبين، إذ 
تتهم واشنطن طهران بالتحايل 
على العقوبات لتصدير نفطها 

إلـــى دول مــثــل الــصــين وســوريــا 
وفنزويلا.

والاثنين، شــدّدت بريطانيا 
والاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات 
ــلـــى  المــــــتــــــحــــــدة عـــــقـــــوبـــــاتـــــهـــــا عـ
«الــحــرس»، على خلفية «القمع 
الـــــــوحـــــــشـــــــي» لــــلاحــــتــــجــــاجــــات 

وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وهذه سابع حزمة عقوبات 
ــاد الأوروبــــــــي  ــحـــ يـــفـــرضـــهـــا الاتـــ
عــلــى إيــــــران مــنــذ وفـــــاة الــشــابــة 
ــاً) فــي  ــامــ مــهــســا أمـــيـــنـــي (٢٢ عــ
١٦ ســبــتــمــبــر، بــعــدمــا أوقــفــتــهــا 
شــرطــة الأخــــلاق بــدعــوى «ســوء 

الحجاب».
رداً على ذلــك، أعلنت إيــران 
عن إجـــراءات عقابية ضد أفــراد 
وكيانات في الاتحاد الأوروبــي 

وبريطانيا.
ويخضع «الحرس الثوري»، 
الموازي للجيش الإيراني، لأوامر 
المرشد الإيــرانــي علي خامنئي. 
ولــديــه أجــهــزة مــوازيــة لــوحــدات 
ــلاً عــن  الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي، فـــضـ
قــوات «الباسيج» التي شاركت 
إلـــى جــانــب الــشــرطــة فــي عملية 
إخماد الاحتجاجات الداخلية. 
وشــــــاركــــــت بــــعــــض عـــنـــاصـــرهـــا 
تحت لواء «فيلق القدس» الذراع 
الــثــوري»  «الــحــرس  لـــ الخارجية 
فــــي ســـــوريـــــا. ولـــــــدى «الــــحــــرس 
ــــوزارة  ــوازٍ لــ ــ ــ ــاز مـ ــــوري» جـــهـ ــثـ ــ الـ

الاستخبارات الإيرانية.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إيران

الإمارات

السعودية

خليج عُمان

عُمان

الاستيلاء على ناقلة نفط في خليج عُمان

الخليج

مضيق 
هرمز 

المصدر: البحرية الأميركية 

100 كم 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

ناقلة النفط (أدفانتج سويت)، ترفع علم جزر مارشال 
وكانت في طريقها إلى مدينة هيوستن الأميركية وتحمل 

750 ألف برميل من الخام الكويتي
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» بعد انتهاء الهدنة
ً
بريطانيا: الإجلاء من السودان قد يصبح «مستحيلا

السعودية تجلي ١٨٧ شخصاً إضافياً من رعايا ٢٥ دولة

وصـــــــــــــل إلـــــــــــــى مـــــــديـــــــنـــــــة جـــــــدة 
السعودية، صباح أمــس الخميس 
ــة  ــا ٢٥ دولـ ــايـ ١٨٧ شــخــصــاً مـــن رعـ
تم إجــلاؤهــم من الــســودان. وذكــرت 
وكالة الأنباء السعودية (واس) أن 
ذلــك يأتي اســتــمــراراً للجهود التي 
تبذلها المملكة العربية السعودية 
فــي عمليات الإجــــلاء مــن الــســودان 
إلى المملكة. وأشارت إلى أن الرعايا 
ينتمون إلى دول هولندا، وروسيا، 
ولــــبــــنــــان، والــــنــــرويــــج، والــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وتــــركــــيــــا، 
وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، 
جورجيا، وتايلاند، وبنغلاديش، 
والــســويــد، وأوزبــكــســتــان، والمملكة 
ــنـــــــدا، وكـــيـــنـــيـــا،  ــ ــ ــرلـ ــ ــ المـــــتـــــحـــــدة، وأيـ
والــفــلــبــين، وإثـــيـــوبـــيـــا، وأرمــيــنــيــا، 
ــان،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــازاخـ ــ ــ ــا، وكـ ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ونــ

وباراغواي، وباكستان. 
ولفتت إلى أنه تم نقل الرعايا 
من خلال سفينة «الطائف»، تمهيداً 
إلـــى بلدانهم،  لتسهيل مــغــادرتــهــم 
مشيرة إلى أنه بذلك يصل إجمالي 
مــن تــم إجــلاؤهــم مــن الــســودان منذ 
بــــدء عــمــلــيــات الإجـــــلاء نــحــو ٢٥٤٤ 
بـــيـــنـــهـــم ١١٩ مـــواطـــنـــاً  شــــخــــصــــاً، 
سعودياً، و٢٤٢٥ شخصاً ينتمون 

لـ٧٤ جنسية. 

الخارجية البريطانية

من جانبه، قال وزير الخارجية 
البريطاني جيمس كليفرلي إن جهود 
الإجــلاء البريطانية من السودان قد 
تصبح «مستحيلة» بمجرد انتهاء 
وقف إطلاق النار. ونقلت وكالة «بي 
إيه ميديا» البريطانية عن كليفرلي 
ــه لا تــوجــد ضــمــانــات على  الــقــول إنـ
تسيير رحــلات الإجـــلاء بعد انتهاء 
وقــف إطـــلاق الــنــار مــســاء الخميس. 
وأشارت أحدث الإحصاءات الرسمية 
إلى أن مهمة الإجلاء البريطانية من 
السودان نقلت ٥٣٦ شخصا على متن 

ست رحلات حتى الآن. 
ـــة  ــيــ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ وكــــــــانــــــــت وزيــــــــــــــــرة الـ
ــان  ــ ــرمـ ــ ــرافـ ــ ــلا بـ ــ ــويـ ــ ــيــــة سـ ــانــ ــريــــطــ ــبــ الــ
ــــلاء مــئــات  ــاء إجـ ــعــ أعــلــنــت يــــوم الأربــ
البريطانيين من السودان في الوقت 
الذي يسابق فيه الجيش البريطاني 
الزمن لإحضار الرعايا البريطانيين 
إلى بر الأمان قبل انتهاء وقف إطلاق 
النار. وأضافت برافرمان «نحن نبدأ 
الآن عملية واسعة النطاق، ونعمل 
مع أكثر من ألف فرد من سلاح الجو 
المــلــكــي والـــقـــوات المــســلــحــة». وقــالــت 
برافرمان إن الحكومة مسؤولة عن 
ــر مــن  ــبـ الـــتـــعـــامـــل مــــع «مـــجـــمـــوعـــة أكـ
الــرعــايــا الــبــريــطــانــيــين فــي الــســودان 
مقارنة بالعديد من الدول الأخرى». 

كندا تنفذ أول إجلاء

ــــاع الــكــنــديــة  ــــدفـ قـــالـــت وزيـــــــرة الـ
أنــــيــــتــــا أنــــــانــــــد يـــــــوم الــــخــــمــــيــــس إن 
بــلادهــا نــفــذت أول رحــلــة إجـــلاء لها 

ــا تــعــمــل عــلــى  ــهــ ــودان، وإنــ مــــن الـــــســـ
إخراج المزيد من الكنديين من هناك 
ــرع وقــــت مــمــكــن. وتــتــســارع  ــ فـــي أسـ
الـــدول على مستوى العالم لإخــراج 
الدبلوماسيين والمواطنين الأجانب 
من السودان بعد انــدلاع صــراع بين 
الجيش وقــوات الدعم السريع شبه 
العسكرية. وقالت أناند في مؤتمر 
صحافي «يمكنني أن أؤكــد أن أول 
رحلة إجلاء كندية من السودان تمت 
بــاســتــخــدام طـــائـــرة تــابــعــة لــلــقــوات 

الجوية الملكية الكندية». 
ويـــوجـــد نــحــو ١٨٠٠ كــنــدي في 
ــل  ــودان، مــنــهــم ٧٠٠ عـــلـــى الأقــ ــ ــســ ــ الــ
طلبوا المساعدة من حكومة بلادهم. 
وأوضحت أناند أن غالبية الكنديين 
موجودون في العاصمة السودانية 
وأن جــهــود إجــلائــهــم بــــرا أو بــحــرا 
«تــزيــد بشكل كبير فــي الــوقــت الــذي 
قد يتعرضون فيه للخطر». وكانت 
وزارة الدفاع الكندية قد قالت أمس 
ــلــــت نـــحـــو ٢٠٠  ــا أرســ ــهـ ــاء إنـ ــ ــعـ ــ الأربـ
ــراز «ســي  ــ جـــنـــدي وطـــائـــرتـــين مـــن طـ

- ١٣٠ هــركــلــيــز» لتنسيق عمليات 
الإجلاء. 

ألمانيا تنهي مهمتها

أنهى جنود الجيش الألماني مهمتهم 
في السودان بعد المشاركة في مهمة الإجلاء 
خلال الأيام الماضية. وأعلن متحدث باسم 
قــيــادة العمليات أمـــس أن آخـــر دفــعــة من 
جنود مهمة الإجـــلاء وصــلــوا إلــى الأردن 
قبل وقت قصير من الساعة الحادية عشرة 
من مساء الأربعاء. وبهذا انسحبت القوات 
المسلحة الألمانية من مطار عسكري قريب 
من العاصمة الخرطوم، والذي كان يمثل 
نقطة تجمع في عملية الإجــلاء. يذكر أن 
إجــمــالــي عـــدد الأشــخــاص الــذيــن أجــلاهــم 
الجيش من السودان وصل إلى قرابة ٧٨٠ 
شخصا من أكثر من ٤٠ دولة بينهم ٢٣٠ 

ألمانياً. 
مــن جانبها، قالت وزارة الخارجية 
الـــفـــرنـــســـيـــة يــــــوم الـــخـــمـــيـــس إن بـــاريـــس 
أجــلــت المــزيــد مــن الأشــخــاص، مضيفة أن 
مــن تــم إجــلاؤهــم شملوا أيــضــا مواطنين 

المــتــحــدة وكندا  مــن بريطانيا والــولايــات 
وإثيوبيا وهــولــنــدا وإيطاليا والسويد. 
ــوزارة أن فرنسا أجــلــت حتى  وأضــافــت الــ

الآن ٩٣٦ شخصا من السودان. 

رعايا دول عربية

ة  أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيَّ
ــيـــة أحـــمـــد الـــصـــحـــاف إجــــــلاء ٢٣٤  الـــعـــراقـ
مواطنا عراقيا وسوريا من السودان يوم 
الــخــمــيــس. وقــــال الــصــحــاف إن طــائــرتــين 
عــراقــيــتــين قــامــتــا يــــوم الــخــمــيــس بــإجــلاء 
المواطنين العراقيينّ من بورتسودان وعلى 

متنهما ٢٣٤ مواطنا بينهم ١٦ سوريا. 
كما قالت وزارة الخارجية والمغتربين 
الــثــالــثــة لإجــلاء  المــرحــلــة  الفلسطينية، إن 
الــســودان بــدأت  الجالية الفلسطينية فــي 
فجر يوم الخميس. ونقلت وكالة الأنباء 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة (وفـــــــــا) عــن  ــومــ ــلــ ــعــ والمــ
ــر الــخــارجــيــة  المــســتــشــار الــســيــاســي لـــوزيـ
الــديــك قــولــه إن  والمغتربين السفير أحــمــد 
«المرحلة الثالثة من عملية إجلاء جاليتنا 
من الخرطوم، بدأت بدخول ما يقارب ٢٢٦ 

مواطنا وطالبا من أبناء شعبنا الأراضي 
المصرية». وأضاف أن «قسما من المواطنين 
سيتوجهون نحو معبر رفح ومن ثم إلى 
أســرهــم وذويــهــم فــي قــطــاع غـــزة، والقسم 
القاهرة الدولي  إلــى مطار  الآخــر سيتجه 
في طريقهم إلى الخارج بمن فيهم حملة 

الوثائق اللبنانية». 
وأشــار إلى أن «المجموعة الأولــى من 
مواطنينا وطلبتنا العسكريين والمدنيين 
قد تحركت بحراً من بورتسودان باتجاه 
جدة، وستلحق بها فورا المجموعة الثانية 
على باخرة سعودية أخــرى باتجاه جدة 
أيضا، بما مجموعه ٦٨ مواطناً وطالبا، 
وكـــذلـــك ســتــلــتــحــق بــهــم تــبــاعــا مــجــمــوعــة 
أخــــرى وصــلــت بــالــفــعــل إلـــى بــورتــســودان 
ليصل مجموع مــن غــــادروا بــاتــجــاه جدة 

إلى ١٣٢ مواطنا». 

٤ آلاف أجنبي إلى إثيوبيا

قال قائد الشرطة في ولاية القضارف 
ــيـــس، إنـــه  ــمـ ــوم الـــخـ ــ ـــودان، يــ شــــرقــــي الــــــســـ
قـــرابـــة ٤ آلاف أجــنــبــي عبر  جــــرى إجـــــلاء 
مــعــبــر الــقــلابــات الـــحـــدودي إلـــى إثــيــوبــيــا. 
ونـــشـــطـــت الــــــــدول، خـــاصـــة الـــغـــربـــيـــة، فــي 
إجـــلاء رعــايــاهــا مــن الــســودان بالطائرات 
الــحــربــيــة وعـــبـــر الـــطـــرق الـــبـــريـــة، لــتــلافــي 
تأثرهم بالاشتباكات العسكرية المندلعة 
بين الجيش والدعم السريع منذ ١٥ أبريل 
(نيسان) الجاري. وقال مدير شرطة ولاية 
القضارف اللواء مدثر حسب الرسول، إن 
الشرطة «نجحت في إجلاء ٣٩٣٦ أجنبيا 
قادما من العاصمة الخرطوم عبر معبر 
الــقــلابــات إلـــى إثــيــوبــيــا». وأشـــــار إلـــى أن 
الأجانب الذين جرى إجلاؤهم هم من دول 
الصومال، وتنزانيا، وموزمبيق، وكينيا، 
ــا، ولــيــبــيــريــا  ــريـ ــيـ وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، وأرتـ
وجيبوتي، إضافة إلى الصين وباكستان 
ونــيــوزيــلانــدا وتــركــيــا ومــصــر والــيــونــان 

والبرازيل وبريطانيا والسويد. 

الصين ترسل سفناً

الــصــيــنــيــة  الــــــدفــــــاع  ــنــــت وزارة  ــلــ أعــ
الــصــين أرســلــت سفن قوتها  الخميس أن 
الــســودان لمساعدة رعاياها  إلــى  البحرية 
على المغادرة. وقال المتحدث باسم وزارة 
الدفاع الصينية تان كيفي في بيان أمس 
ــع الأمـــنـــي  ــــور الــــوضــ ــــدهـ الـــخـــمـــيـــس إن «تـ
فــــي الـــــســـــودان مـــســـتـــمـــر». وأضــــــــاف «مـــن 
أجــل حماية أرواح وممتلكات المواطنين 
الــبــحــريــة الصينية  الــصــيــنــيــين» أرســـلـــت 
الأربعاء سفنا لاستعادة وإجــلاء الرعايا 

الصينيين». 
وأعلنت بكين يوم الاثنين أنها أجلت 
مــجــمــوعــة أولـــــى مـــن مــواطــنــيــهــا وقــــدرت 
عدد الصينيين الذين كانوا يعيشون في 
السودان قبل بدء المعارك بـ١٥٠٠ شخص. 
وتــقــول الــصــين إنــهــا أكــبــر شــريــك تــجــاري 
للسودان وإن أكثر من ١٣٠ شركة صينية 
كانت توظف استثمارات وتعمل هناك في 

منتصف ٢٠٢٢. 
ــم وزارة  ــ ــاســ ــ بــ ــة  ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ ــــت  ــ ــالـ ــ ــ وقـ
إنــه سيتم  الخارجية الصينية مــاو نينغ 
إجــلاء نحو ٨٠٠ صيني عن طريق البحر 
بين ٢٥ و٢٧ أبــريــل، وأضــافــت أن أكثر من 
٣٠٠ آخرين سافروا برا إلى دول مجاورة.

طائرة بريطانية شاركت في عمليات الإجلاء من الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

عواصم: «الشرق الأوسط»

وصول عدد من رعايا دول مختلفة إلى جدة على متن سفينة سعودية الأربعاء (رويترز)

شملت طلعات جوية وقصفاً بالمدفعية الثقيلة

معارك عنيفة في الخرطوم رغم الهدنة

ــيـــة، لــلــيــوم  تــواصــلــت المـــعـــارك الـــدامـ
الثالث عشر، في السودان، أمس الخميس، 
حــيــث تــعــيــش الــعــاصــمــة الــخــرطــوم على 
صوت القنابل وتبادل النيران، وشهدت 
الــخــرطــوم، صــبــاحــاً، قصفاً مــن طــائــرات 
مقاتِلة، ومــحــاولات للتصدي لها، على 
ــفــــاق لــوقــف  ــــى اتــ الــــرغــــم مــــن الـــتـــوصـــل إلـ
القتال، الذي اندلع بين طرفي النزاع منذ 

نحو أسبوعين.
وقــــــــال شــــهــــود عــــيــــان إن طــــائــــرات 
حربية حلّقت فــوق الضاحية الشمالية 
الــتــي تشهد تــبــادلاً للقصف  لــلــخــرطــوم، 
بالمدفعية الثقيلة، على الرغم من هدنة 
لمـــدة ٧٢ ســاعــة بـــــدأت، الـــثـــلاثـــاء، ووافـــق 
عليها الطرفان، بعد جهود دبلوماسية 
الــولايــات المتحدة والسعودية ودول  من 
ــرى. وفـــي وقـــت مــتــأخــر من  ــ وهــيــئــات أخـ
ليل الأربــعــاء، وافــق الجيش السوداني، 
مبدئياً، على مبادرة للمنظمة الحكومية 
في شرق أفريقيا «إيغاد»، بتكليف رؤساء 
جــنــوب الـــســـودان، وكــيــنــيــا، وجــيــبــوتــي، 
بالعمل على حل الأزمــة الحالية. ووفق 
ــودانـــي، فــقــد شملت  بـــيـــان لــلــجــيــش الـــسـ
إلــى ٧٢  المــبــادرة «تمديد الهدنة الحالية 
ساعة إضافية»، و«إيفاد ممثل عن القوات 
حة، وآخــر عــن الميليشيا المتمردة،  المسلَّ
إلى جوبا؛ بغرض التفاوض». من جهتها 
لم تردَّ «قوات الدعم السريع» على مقترح 

تكتل شرق أفريقيا.
وتـــــــــدور المــــــعــــــارك، مـــنـــذ ١٥ أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان)، بـــين الــجــيــش بــقــيــادة الــفــريــق 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، و«قـــــــوات الــدعــم 
الــســريــع» بــقــيــادة الــفــريــق محمد حمدان 
ـــح، بـــعـــدمـــا كــانــا  ــي نــــــزاع مـــســـلَّ ــو، فــ ــلــ دقــ
حليفينْ منذ انقلاب ٢٠٢١، الذي أطاحا، 
خلاله، بالمدنيين. وأسفرت المعارك، حتى 
الآن، عــن مقتل ٥١٢ شخصاً على الأقــل، 
وجرح الآلاف، وفق بيان لــوزارة الصحة 
الــســودان، ولكن قد يكون  الاتحادية في 
عدد الضحايا أكثر من ذلك نتيجة القتال 
ــبـــاء»  المــســتــمــر. وأوضــــحــــت «نـــقـــابـــة الأطـ
الــســودانــيــة، عــلــى صفحتها عــلــى موقع 
«فــيــســبــوك»، فــي بــيــان، أمـــس الخميس، 
أن الــخــرطــوم وحــدهــا شــهــدت، الأربــعــاء، 
القتلى. كذلك أكدت  سقوط ٨ من هــؤلاء 
«نــقــابــة الأطــبــاء» الــســودانــيــة تــعــرض ١٤ 
مستشفى للقصف، وتــوقــف ١٩ منشأة 

طبية عن العمل بسبب الاشتباكات.
كما تصاعد العنف في أجزاء أخرى 
من الــســودان، بما في ذلــك إقليم دارفــور 
المـــضـــطـــرب، غــــرب الـــبـــلاد. وأفـــــاد شــهــود 
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»،  عــيــان، لـــ
فــي مدينة الجنينة عاصمة ولايــة غرب 
دارفــور، بوقوع «اشتباكات بين الجيش 
وقــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، لــلــيــوم الــثــانــي 
على التوالي، بمختلف أنواع الأسلحة». 
وفـــرَّ مــواطــنــو الجنينة بــاتــجــاه الــحــدود 
السودانية التشادية؛ لتجنب العنف، وفق 
ما أضاف الشهود. وانتشرت أعمال نهب 
وحــرق للمنازل في الجنينة، حيث أفاد 

أطباء بمقتل طبيب برصاصة طائشة.
رت «منظمة الصحة العالمية»  وحـــذَّ
مـــن أن «الــعــنــف، وتـــوقـــف عــمــل عـــدد من 
المــســتــشــفــيــات، والــــقــــدرة المــــحــــدودة على 
المـــواد الغذائية،  بــالمــيــاه، ونقص  الــتــزود 

واضـــطـــرار الــســكــان إلـــى الـــنـــزوح»، كلها 
عوامل تشكل «أخطاراً كبيرة على الصحة 
في السودان». وأضافت المنظمة الأممية 
أن «٥٠ ألف طفل في دارفــور يعانون من 
ــادّ»، ومــحــرومــون مــن أية  ســوء تغذية حـ
مــســاعــدات غذائية نتيجة تــوقــف نشاط 
منظمات الأمم المتحدة، بعد مقتل ٥ من 
موظفيها. ومــع اشــتــداد حِــدة القتال في 
مدن سودانية عدة، يواجه عدد كبير من 
المــحــاصَــريــن فــي الــبــلاد نقصاً حـــاداً في 
الغذاء والماء والكهرباء، فضلاً عن انقطاع 
ر  خدمات الاتصالات بشكل متكرر. وتقدِّ
«الأمــــــم المـــتـــحـــدة» عــــدد الـــفـــارّيـــن بسبب 
الــحــرب فــي الـــســـودان إلـــى دول الــجــوار، 
مثل جنوب السودان وتشاد، بنحو ٢٧٠ 

ألف شخص. 
ــال الـــقـــيـــادي في  مـــن جــهــة أخـــــرى، قــ
تحالف «الــحــريــة والتغيير» خــالــد عمر 
يوسف، إن «كل اهتمامنا وجهدنا، الآن، 
للعمل على وقف هذه الحرب فوراً وبكل 
الطرق، ولكن في التوقيت نفسه ينشغل 
طيور الظلام بنشر الأكاذيب حول حقيقة 
ــــذه الــــحــــرب ومــســبــبــاتــهــا، بــالــتــرويــج  هـ
لقصص مختلَقة وساذَجة، مستخدمين 
قاعدة غوبلز، صوت إعلام النازية: اكذب 

اكذب اكذب حتى يصدقك الناس». 
وأشار يوسف إلى أن التوترات بين 
حة و«الدعم السريع» ليست  القوات المسلَّ
حــديــثــة الــنــشــأة، فــمــنــذ تــكــويــن الأخــيــرة 
كان هناك موقف خافت لدى بعض قادة 
نها  الــجــيــش رافـــض لــوجــودهــا، وقـــد كوَّ
الرئيس المعزول عمر البشير، وجعل لها 
استقلالية عن القوات المسلحة؛ «لحماية 
كرسي السلطة الذي يتشبث به، فقد قسّم 
الــرجــل المــؤســســات الأمــنــيــة والعسكرية، 
وظل يتلاعب على تناقضاتها ليقول أنا 

أو الانهيار».
ــــاف أنـــه «عــقــب ثــــورة ديسمبر  وأضـ
(كــانــون الأول) المــجــيــدة، وســقــوط نظام 
الإنقاذ الذي لعبت (قوات الدعم السريع) 
دوراً مهماً فيه، أصبح هناك موقف مُعادٍ 
لها في أوســاط عناصر النظام السابق؛ 
لأن قائد (الدعم السريع) قد أسهم بفاعلية 
ــقـــوطـــهـــم. اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــزب  فــــي سـ
المحلول الرئيسية، عقب ذلك، تجلّت في 
ــقـــوات المسلحة  صــنــع الــتــبــايــنــات بـــين الـ
و(الدعم السريع)، واستثمارها، وزيادة 
المــدنــيــين والعسكريين  الــتــنــاقــضــات بــين 

وإشعالها». 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٠  ــــي ٢٩  وفـ
ــــارزة بين  ــة بـ «كــنــا شـــهـــوداً عــلــى أول أزمــ
قيادة القوات المسلحة و(الدعم السريع)، 
ع  الــدعــوة لاجتماع موسَّ وحينها جــرت 
بــين مــجــلــس الــســيــادة ومــجــلــس الــــوزراء 
ــــان بــحــضــور  و(الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر)، وكـ
الإمــــام الـــصـــادق المـــهـــدي، ركـــز الاجــتــمــاع 
على نــزع فتيل الأزمـــة، وخلص لتكوين 
مجموعة ثلاثية مصغرة لإعــداد دراســة 
حــــول الــتــبــايــنــات المــدنــيــة - الــعــســكــريــة، 
والعسكرية – العسكرية، ومعرفة مخاوف 
ومــصــالــح كــل جــهــة وكيفية معالجتها، 
وقد أعدّت تقريراً ضافياً حول هذا الأمر. 
أذكر، يومها، عقب خروجنا من الاجتماع، 
مازَحَ أحد المدنيين واحداً من قادة المكون 
لــو قررتوا  الــلــه،  قــائــلاً: عليك  العسكري، 
تعملوا انقلاب، اتفقوا ما تختلفوا، عشان 

ما تكسروا البلد».

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

بلينكن يجدد جهوده مع غوتيريش وفقي محمد للدفع إلى دور أكبر في الوساطة بين البرهان و«حميدتي»

تعاون أممي ـ أميركي ـ أفريقي لوقف دائم للنار في السودان

مع انتهاء هدنة الساعات الـ٧٢ 
التي توسط فيها وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، بين 
ــة  ــيــ ــودانــ ــســ ــلــــحــــة الــ الـــــــقـــــــوات المــــســ
بــقــيــادة الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح 
البرهان من جهة، و«قـــوات الدعم 
الــســريــع» بــقــيــادة مــحــمــد حــمــدان 
دقلو الملقب «حميدتي» من الجهة 
الأخرى، سعى كبير الدبلوماسيين 
ــــلال اجــــتــــمــــاع مــع  الأمـــيـــركـــيـــين خــ
ــتــــحــــدة  الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المــ
أنطونيو غوتيريش، وعبر اتصال 
مـــنـــفـــصـــل مـــــع رئــــيــــس مــفــوضــيــة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فــقــي 
محمد، إلى وقف جديد للعمليات 
العدائية بين الطرفين المتحاربين، 
بما يسمح بإنجاز عمليات إجلاء 
الــرعــايــا الأجـــانـــب، وبــيــنــهــم آلاف 
ممن يحملون الجنسية الأميركية.

وتصاعدت حدة القتال حتى 
قبل انتهاء الهدنة ليل الخميس 
– الــجــمــعــة، بــمــا أظــهــر أن هامش 
المناورة الذي تملكه إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن يبقى محدوداً 
على كل من البرهان و«حميدتي»، 
ــــه انــــتــــزع مــنــهــمــا الــهــدنــة  عــلــمــاً أنـ
الــوزيــر الأميركي  الهشة. وواصــل 
جهوده الشخصية أممياً وأفريقياً، 
فــاســتــقــبــل غــوتــيــريــش فـــي وزارة 
الــخــارجــيــة فـــي واشـــنـــطـــن. وعــلــى 
قـــال بلينكن: «نــحــن نعمل  الأثــــر، 
معاً بشكل وثيق للغاية للتعامل 
مع الأزمــة في الــســودان»، آمــلاً في 
أن «نعمل من أجــل وقــف نــار أكثر 
استدامة، ووقف للأعمال العدائية، 
والمساعدة في إعادة السودان إلى 

المسار الصحيح الذي كان عليه في 
طريق حكومة يقودها مدنيون»، 
ــانـــي بــأنــه  واصـــفـــاً الـــوضـــع الإنـــسـ

«يزداد صعوبة هناك».
ورد غـــوتـــيـــريـــش مـــعـــبـــراً عــن 
ــره لــلــتــعــاون مع  ــديـ ــقـ امــتــنــانــه وتـ
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الـــســـودان، 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه والـــــوزيـــــر بــلــيــنــكــن 
يحاولان «التوسط في وقف للنار 
- الــــتــــوســــط فــــي وقــــــف مـــتـــواصـــل 
للنار». ولفت إلى «بعض النجاح» 
في المرتين السابقتين، ولكن «ليس 
النجاح الذي نرغب في تحقيقه». 
وعبر عن امتنانه «للدعم الأمني 
ــيـــركـــي لــعــمــلــيــة الــنــقــل المــهــمــة  الأمـ
ــلـــة تــضــم  ــافـ ــقـ الــــتــــي قـــمـــنـــا بــــهــــا، لـ

١٢٠٠ مــوظــف معظمهم مــن الأمــم 
المتحدة، وكذلك من المنظمات غير 
الــحــكــومــيــة وبــعــثــات مختلفة من 
الخرطوم إلى بورتسودان، وسط 
ــرر أن  ــ وضــــع صــعــب لــلــغــايــة». وكـ
التعاون مع الولايات المتحدة «كان 

ثميناً للغاية بالنسبة لنا».

مع الجهد الأفريقي

وكذلك أفادت وزارة الخارجية 
الأميركية، في بيان، بــأن بلينكن 
ــا هــاتــفــيــاً  ــقــــي مـــحـــمـــد تــــحــــادثــ وفــ
حــول «الــتــعــاون» بين الطرفين من 
أجــل «التوصل إلــى وقــف مستدام 
للعمليات العدائية والتوقف عن 

ــــودان»، مــوضــحــاً  ــسـ ــ الــقــتــال فـــي الـ
أنـــهـــمـــا اتـــفـــقـــا عـــلـــى أن «الـــقـــيـــادة 
المتواصلة للاتحاد الأفريقي لا تزال 
جوهرية في الضغط على القوات 
المسلحة السودانية و(قوات الدعم 
السريع) للوقف الفوري للعمليات 
الــعــســكــريــة، والــســمــاح بــالــوصــول 
الإنساني من دون عراقيل». وربما 
تـــؤدي هــذه المــحــادثــات إلــى زيــارة 
قريبة يقوم بها وفد أفريقي بقيادة 
موسى فقي محمد للخرطوم من 

أجل تضخيم عملية الوساطة.
ومــنــذ بــــدء الــقــتــال قــبــل نحو 
ــذا الـــبـــلـــد الــعــربــي  ــ ــي هـ ــام فــ ــ ١٠ أيــ
الأفــريــقــي الاســتــراتــيــجــي، يــحــاول 
بلينكن تــكــريــس وقـــف للعمليات 

العسكرية تمهيداً لإعـــادة كــل من 
البرهان ودقلو إلى طاولة الحوار، 
ولتشكيل حكومة بقيادة مدنية. 
ولم تصمد الإعلانات السابقة عن 
وقف القتال إلا بشكل محدود بين 
الجيش السوداني و«قــوات الدعم 
السريع». ولكن جرى احترام وقف 
إطلاق النار الأخير جزئياً، الثلاثاء 
والأربعاء، في الخرطوم على الأقل، 
علماً بأن الطرفين تبادلا الاتهامات 
بانتهاكه. واتصل بلينكن مرتين 
ــل بـــالـــبـــرهـــان ومــنــافــســه  ــ عــلــى الأقـ
«حــمــيــدتــي». وشـــارك فــي اجتماع 
وزاري مع رئيس مفوضية الاتحاد 
ــن. ثــم  ــ ــريـ ــ ــاء آخـ ــ ــركـ ــ ــقــــي وشـ ــريــ الأفــ
أشــــرف عــلــى إجــــلاء دبــلــومــاســيــي 

السفارة الأميركية في الخرطوم، 
فـــي عــمــلــيــة جـــويـــة نــفــذتــهــا قـــوات 
أميركية خاصة ليل السبت - الأحد 

الماضي.
وكان لسفير الولايات المتحدة 
في الخرطوم جون غودفري الذي 
تم إجــلاؤه السبت، وكذلك وكيلة 
وزارة الخارجية لشؤون أفريقيا 
مــولــي فـــي، دور فــعــال، خصوصاً 
فــي مــفــاوضــات وقــف إطـــلاق النار 
عــبــر المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والإمارات العربية المتحدة، بسبب 

نفوذهما الكبير في السودان.
وعلى الرغم من هذه الجهود 
لم يكن لدى المسؤولين الأميركيين 
أوهام حول نتائج سريعة ودائمة 

في الوقت الراهن، لكنهم أملوا في 
أن تقرّب كل «خطوة صغيرة» من 
وقف دائم للمعارك بهدف نهائي 
هــو المــســاعــدة فــي الــتــفــاوض على 
عودة الحكم المدني. وقال الناطق 
فــيــدانــت  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة 
ــكــــون وقـــف  ــــل ألا يــ ــأمـ ــ ــيــــل: «نـ ــاتــ بــ
إطلاق النار دائماً فقط، بل أن يتم 

احترامه وتوسيعه».
وقــــــالــــــت مــــــديــــــرة «بــــرنــــامــــج 
ــهــــد الـــــســـــلام»  ــعــ أفــــريــــقــــيــــا فــــــي مــ
بـــواشـــنـــطـــن ســـــــوزان ســتــيــغــانــت، 
ــاور الــبــعــض  ــان يـــسـ إن «الـــقـــلـــق كــ
الــولايــات  مــن احــتــمــال أن تنكفئ 
ــتــــحــــدة بـــعـــد إجـــــــلاء المـــوظـــفـــين  المــ
إلـــى  ــيــــين». وإذ أشـــــــارت  ــيــــركــ الأمــ

صعوبة تطبيق وقف إطلاق النار 
الـــذي يجب التحقق منه «فــي كل 
إلــى اقتراح  حي تقريباً»، أشــارت 
بلينكن إنشاء «لجنة» تفاوض «لا 
تزال معالمها غير محددة»، داعية 
إلى «توخي الحذر الشديد لتجنب 
خلق خيار بين الجنرالين فقط»، 
أنــه «يجب أن يكون هناك  مؤكدة 

طريق ثالث».

عالقون

ولا يــزال العديد من الأجانب 
عالقين في السودان، رغم النزوح 
الجماعي على مدى الأيام القليلة 
ــيــــة، فــــي واحــــــــدة مــــن أكــبــر  المــــاضــ
ــــلاء مــنــذ انــســحــاب  عــمــلــيــات الإجــ
القوات الأجنبية بقيادة الولايات 
المتحدة من أفغانستان عام ٢٠٢١. 
ودفــعــت الأزمــــة عـــدداً مــتــزايــداً من 
اللاجئين لعبور حــدود السودان. 
ــتـــحـــدة  وقــــــــــدرت وكـــــالـــــة الأمــــــــم المـ
للاجئين أن ٢٧٠ ألفاً ربما فروا إلى 
جنوب السودان وتشاد وحدهما. 
وأكـــــثـــــرهـــــم  الآلاف،  ــر  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ويـ
سودانيون، دورهم لعبور الحدود 

مع مصر.
وأعــلــنــت فــرنــســا أنــهــا أجــلــت 
المزيد من الأشخاص من السودان، 
مــضــيــفــة أنـــهـــم شــمــلــوا مــواطــنــين 
من بريطانيا والــولايــات المتحدة 
وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا 
والسويد. وقالت بريطانيا إنها 
قــد لا تتمكن مــن إجـــلاء رعــايــاهــا 
ــــلاق الـــنـــار،  بــعــد انــتــهــاء وقــــف إطـ
وحضتهم على ضـــرورة محاولة 
الــوصــول إلــى طــائــرات بريطانية 

تغادر السودان على الفور.

واشنطن: علي بردى

بلينكن وغوتيريش يبحثان مساعي وقف الحرب في السودان أمس (أ.ب) جانب من الدمار الذي شهدته الخرطوم خلال أيام من الاشتباكات (رويترز)
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مطعم وفندق «الساحة» اللبناني في الخرطوم (الشرق الأوسط)

هروب رجل أعمال لبناني من السودان يعيده لذكريات حرب بيروت
الخرطوم - بيروت: «الشرق الأوسط»

ــدار  ــ ــات جـ ــ ــاصـ ــ ــــرصـ تـــخـــتـــرق الـ
الذاكرة لتعيد إلى أذهان مدير مطعم 
وفـــنـــدق «الـــســـاحـــة» فـــي الــخــرطــوم، 
أحمد شمص، لهيب الحرب الأهلية 
التي دارت بين عامي ١٩٧٥ و١٩٩٠ 
ويتراءى له وطنه لبنان من فندقه 
المحاصر فــي العاصمة السودانية 
الخرطوم. وقــال شمص في حديث 
«رويترز» بعد عودته إلى بيروت:  لـ
نــفــســهــا، فــي ميليشيات  «الـــصـــورة 
وفـــي مــصــالــح دولــيــة، شـــدة الــحــرب 
بالسودان، والحرب بلبنان عندنا، 
هما الشيء نفسه، المواطن عم يموت 
بلا أكل بلا بنزين بلا كهربا بلا بلا 

بلا».
 كـــــــــــان شــــــمــــــص يـــــعـــــيـــــش فـــي 
السودان منذ ١٧ عاما حيث ساهم 
فـــــي إنـــــشـــــاء فـــــــرع دولــــــــي لــلــمــطــعــم 
ــفــــنــــدق الـــلـــبـــنـــانـــي الــــــذي يـــديـــره  والــ

ويــدعــى الــســاحــة عــلــى بــعــد أقـــل من 
عــشــر دقـــائـــق بــالــســيــارة مـــن مــطــار 

الخرطوم والوزارات الرئيسية.
ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ وأصــــــبــــــحــــــت هــــــــــذه المـ
انــدلــع القتال  بــؤرة اشتعال عندما 
ــان) الــحــالــي.  ــيـــسـ فـــي ١٥ أبـــريـــل (نـ
وتــســبــبــت الاشـــتـــبـــاكـــات والــــغــــارات 
الجوية والمدفعية منذ ذلــك الحين 
فــــي مــقــتــل أكـــثـــر مــــن ٥٠٠ شــخــص 
وإصابة ما يقرب من ٤٢٠٠ وتدمير 
مستشفيات وتوزيع محدود للمواد 
الغذائية. اضطر شمص (٥٩ عاماً) 
إلى الاختباء في مكانه داخل فندق 
الساحة مع زوجته وابنه البالغ من 
الــعــمــر عــشــر ســـنـــوات والــعــديــد من 
المــوظــفــين الــلــبــنــانــيــين لمـــدة أســبــوع 
تقريباً مع تساقط المتفجرات حولهم 

وانتشار المقاتلين في الشوارع.
ــتــــرب الـــقـــصـــف فــي  وعـــنـــدمـــا اقــ
صـــبـــاح أحـــــد الأيــــــــام، أخـــــذ شــمــص 
وعائلته وموظفوه جوازات سفرهم 

وانطلقوا سيراً على الأقــدام. وقال: 
«ابني لديه قطة... قال أنا ما أطلع 
بـــلا الــبــســين (الــــقــــط)، بـــمـــوت هــون 
وخــلــيــنــي، الــشــغــلــة الــوحــيــدة الــتــي 
طلعناها، فعلاً هذا الحيوان البسين 
معنا وضعناه فــي قفص وحملته 
ــا وطــلــعــت ومــشــيــنــا بـــالـــشـــوارع.  أنــ
الـــــــشـــــــوارع كـــــــان فـــيـــهـــا مـــســـلـــحـــون 
ــذائــــف، يــعــنــي جبهة  ــــاص وقــ ورصــ
حــرب». وأضــاف أن قــرار الفرار كان 
«قــــــراراً انـــتـــحـــاريـــاً. وبـــقـــاؤنـــا بقلب 
الفندق أيضاً كان انتحارياً، يعني 
أنت معرض حالك. الفندق طابقان 
بــمــنــطــقــة مــســتــهــدفــة بـــين الــجــهــات 
المــتــصــارعــة، فــأخــذنــا الــقــرار وقمنا 
مشينا، مشينا مــن دون أي شــيء، 

البيجامة الكنزة يللي لابسينها».
وقال إنهم لم يتلقوا المساعدة 
اللازمة من السلطات اللبنانية لكنهم 
مــمــتــنــون لــلــمــســؤولــين الــســعــوديــين 
المــطــاف  لتسهيل نقلهم فــي نــهــايــة 

عبر المملكة. تــم إجــلاء أكثر مــن ٦٠ 
ــن الــــســــودان،  لــبــنــانــيــاً حــتــى الآن مـ
بعضهم كانوا هناك لبضعة أسابيع 
فقط في رحلات عمل، والآخرون مثل 
بــنــوا حياتهم كلها هــنــاك.  شــمــص 
وها هم يعودون إلى لبنان بعدما 
غــرق أكثر في الانهيار الاقتصادي 
الذي ترك أكثر من ٨٠ في المائة من 
السكان في حالة فقر، وحرم معظم 

الناس من مدخراتهم المصرفية.
«رويــــــتــــــرز»،  ـــ ــ وقــــــــال شــــمــــص لــ
وهــــو يــجــلــس فـــي الـــفـــرع الــرئــيــســي 
«الساحة» على أطراف بيروت «عم  لـ
نــرجــع عــلــى بــلــد أصــــلاً هــو مــنــهــار، 
ـــار أن آتــــــي مــن  ـــيـ ــــي خـ ــو فـ ــ يـــعـــنـــي لـ
الــســودان على بلد ثــان لم أكــن لآتي 
ــا فـــي خـــيـــار».  ــى لـــبـــنـــان، ولـــكـــن مـ إلــ
وقال إن فرع الخرطوم يعني العالم 

بالنسبة له.
 وأضــــاف: «أنـــا عشت ١٧ سنة 
بالسودان، المشروع الذي أديره صار 

جــــزءاً مــنــي، يــعــنــي صـــار مــثــل طفل 
عــنــدي، أنـــا زارع الــــورد بــيــدي وأنــا 
عملت صيانة للحنفيات، صار جزءاً 
منا، حياتنا هناك أولادنا بالمدارس 
ــنــــاك، تــقــريــبــاً اســـتـــقـــرت حــيــاتــنــا  هــ
هناك، أنا حالياً بلبنان كأني مسافر 

على دولة ثانية، مهجر».
ــه  ــ ــرى أوجـ ــ ــه يــ ــإنــ ومــــــع ذلـــــــك، فــ
تشابه بين مصير لبنان بعد نهاية 
الــحــرب التي استمرت ١٥ عاماً في 
١٩٩٠، وما يمكن أن ينتظر السودان. 
بـــدأت العصابات  ــال: «الآن  وقــ
تـــــنـــــشـــــط فـــــــــي الــــــــــــــســــــــــــــودان، هــــــذه 
الــعــصــابــات بــكــرا بــتــوصــل للسلطة 
ــا،  ــدنـ ــنـ ــلـــي عـ ــلـ ــثــــل الــــعــــصــــابــــات يـ مــ
بــالــحــرب ووصـــلـــت للسلطة  كــانــت 
وحاكمتنا، والآن أخذت منا أموالنا 
وما خلت لنا شي يعني، نحن بعدنا 
بــحــالــة حــــرب، نــصــيــبــنــا أن نعيش 
هنا وهناك بالمشهد نفسه، بالواقع 

نفسه بالضبط».

بعد سيطرة عسكريين على مختبر يحتوي على فيروسات معدية

«الصحة العالمية» تتخذ إجراءات احترازية لتفشي أوبئة

حـــــــــــــذرت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
العالمية من أن احتلال أحد طرفي 
النزاع الدائر في السودان المختبر 
ــة،  ــيـ ــمـــومـ ــعـ الــــوطــــنــــي لـــلـــصـــحـــة الـ
سيفاقم الوضع الإنساني والطبي 
المــتــأزم أصــلا فــي الــبــلاد، وكشفت 
عــــن إجــــــــــراءات تـــقـــوم بـــهـــا حــالــيــاً 
لــتــحــديــد المـــخـــاطـــر المـــتـــوقـــعـــة، إذا 
تفشت فيروسات الأمراض المعدية 

التي يحتوي عليها المختبر.
ــال الــدكــتــور أحــمــد المنظري  وقـ
المــــديــــر الإقـــلـــيـــمـــي لمــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة لـــشـــرق المـــتـــوســـط: «نــديــن 
هــــــذه الأعـــــمـــــال بــــشــــدة لمـــــا لـــهـــا مــن 
مــخــاطــر جــســيــمــة، ونـــدعـــو الــطــرف 
الذي يسيطر على المختبر للامتناع 
عــــن أي إجــــــــــراءات، تــمــثــل خـــطـــورة 
على البيئة المحيطة وعلى الصحة 
العامة، في وقت ارتفع فيه عدد قتلى 
ــوات  الاشـــتـــبـــاكـــات بـــين الــجــيــش وقــ

الدعم السريع إلى ٥١٢ والإصابات 
«الشرق  إلى ٤١٩٣». وقال المنظري لـ
الأوسط» إن منظمة الصحة العالمية 
تلقت تقارير بأن أحد طرفي العنف 
احـــتـــل المــخــتــبــر الـــوطـــنـــي لــلــصــحــة 
العمومية في السودان الذي يحتوي 
على عينات بيولوجية وفيروسات 
معدية، «لكن ليس بمقدور المنظمة 
التحقق من هوية الطرف الذي احتل 

المختبر».
وأضـــــــــــــــــاف المــــــــنــــــــظــــــــري: «مــــــن 

الــصــعــوبــة بــمــكــان، الــتــكــهــن بــشــأن 
أهــــداف مــن احــتــلــوا المــخــتــبــر، ولكن 
يـــســـاور مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
القلق مما يمكن أن ينجم عــن هذا 
الوضع. ونقوم حالياً بإجراء تقييم 
لـــتـــحـــديـــد المــــخــــاطــــر عـــلـــى الــصــحــة 
العامة بشكل أفضل»، مشددا على 
ضرورة مساندة السلطات الصحية 
الــســودانــيــة لاســـتـــرداد المــخــتــبــر في 
أقـــرب وقــت ممكن. ووفـــق المنظري، 
يتمثل الخطر الرئيسي على الصحة 

من احتلال المختبر في أنه سيتوقف 
عن القيام بدوره الحيوي في مجال 
ــــي تــشــخــيــص  ــة فــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ الــــصــــحــ
الأمـــــــــراض المـــعـــديـــة ومــكــافــحــتــهــا، 
ــفــــين ونـــقـــص  ــل المــــوظــ ــيــ بـــســـبـــب رحــ
الوقود والكهرباء لتشغيل معدات 

المختبر الأساسية.
المــديــر الإقليمي لمنظمة  ولــفــت 
الــصــحــة الــعــالمــيــة لــشــرق المــتــوســط، 
إلــــى أن هـــنـــاك أيـــضـــاً خـــطـــراً مـــن أن 
الأفـــــــــــراد غــــيــــر المــــــدربــــــين يـــمـــكـــن أن 

ــع الـــعـــيـــنـــات  ــ ــئـــوا الـــتـــعـــامـــل مـ ــيـ يـــسـ
المعدية، وبالتالي ينقلون العدوى 
إلــــى أنــفــســهــم ثـــم الآخــــريــــن، مــشــيــراً 
إلــى أن التقييم المستمر، سيساعد 
فــــي تـــحـــديـــد حـــجـــم وخــــطــــورة هـــذا 
الاحــتــمــال. وشــدد المــســؤول الأممي 
ــلـــى أنـــــه بـــســـبـــب انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار  عـ
الكهربائي، سترتفع درجــة حــرارة 
ــــؤدي إلــى  ــا يـ مــجــمــدات المــخــتــبــر، مـ
ـــل -  ــ ــــس كــ ــيــ ــ ــ ــــض - ول ــعـ ــ ــيــــل بـ تــــعــــطــ
الفيروسات بمرور الوقت. ومع ذلك، 

سيستغرق الأمر بعض الوقت ربما 
الــفــيــروســات  أشــهــر، قــبــل ألا تشكل 

خطراً.
ــنــــظــــري، فـــــإن قـــيـــادة  ووفـــــــق المــ
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، تــقــوم 
بــالاتــصــال بممثل منظمة الصحة 
العالمية في السودان يومياً، بشأن 
هــذه المــســألــة وغــيــرهــا مــن القضايا 
المــتــعــلــقــة بــالــعــنــف وتـــأثـــيـــره عــلــى 
ــن الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي،  ــ صـــحـــة وأمــ
مشيراً إلى أن جميع موظفي المختبر 

الصحي غادروا الموقع جراء أعمال 
الــدائــرة منذ ١٣ يوماً. وقال  العنف 
المنظري «حتى الآن لا يمكن التنبؤ 
بمصير المختبر في المرحلة الحالية، 
ــرافــــق الــصــحــيــة  ــن المــ ــيـــره مــ ــأن غـ ــ شـ
الــتــي تعرضت لــلاعــتــداء. ولــكــن من 
الناحية التقنية، فإن انقطاع التيار 
الــكــهــربــائــي ســيــتــســبــب فـــي ارتــفــاع 
درجـــــة حــــــرارة مـــجـــمـــدات المــخــتــبــر؛ 
مـــــا يــــــــؤدي إلــــــى تـــعـــطـــيـــل عــــــدد مــن 

الفيروسات مع مرور الوقت».

الرياض: فتح الرحمن يوسف

القاهرة قالت إن الإحصاء يرصد غير المصريين

١٦ ألف شخص نزحوا 
من السودان عبر مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــقــاهــرة «تسهيل عبور ١٦  أكــدت 
ألــــف شــخــص مـــن غــيــر المــصــريــين عبر 
المــنــافــذ الــحــدوديــة مــع الـــســـودان حتى 
الـــخـــمـــيـــس»، بــيــنــمــا ذكــــــرت الــحــكــومــة 
المــصــريــة أن الـــقـــاهـــرة «تـــبـــذل قــصــارى 
جهدها على الصعيدين الدبلوماسي 
والـــســـيـــاســـي، لـــدعـــم الــجــهــود الــدولــيــة 
لــوقــف الــعــنــف والـــصـــراع الــدائــر حالياً 
ــال رئـــيـــس مجلس  ــ ــودان». وقـ ــ ــسـ ــ فـــي الـ
المـــصـــري، مصطفى مــدبــولــي،  الـــــوزراء 
خـــلال اجــتــمــاع الــحــكــومــة (الــخــمــيــس)، 
إن «الدولة المصرية تتابع بقلق (بالغ) 

تطورات ما يجري في السودان». 
ووفــــق إفــــادة لــلــمــتــحــدث الــرســمــي 
باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد 
أبــــو زيــــد، (الــخــمــيــس)، فــــإن «الــجــهــود 
المـــصـــريـــة لــتــســهــيــل عــــبــــور الـــنـــازحـــين 
ــي الــســودانــيــة خـــلال الأيـــام  ــ مــن الأراضـ
المــاضــيــة، أســفــرت عــن النجاح  القليلة 
فــــي تــســهــيــل عـــبـــور أكـــثـــر مــــن ١٦ ألـــف 
مــواطــن مــن غــيــر المــصــريــين إلـــى داخــل 
مصر حتى (الخميس)». وقال متحدث 
ــة» إن «أعــــــــداد  ــ ــريـ ــ ــــصـ «الــــخــــارجــــيــــة المـ
ــقــــاء الـــســـودانـــيـــين  ــن الأشــ الـــعـــابـــريـــن مــ
تجاوزت أكثر من ١٤ ألف مواطن، كما 
بلغ عــدد العابرين إلــى مصر مــا يزيد 
على ٢٠٠٠ مواطن أجنبي من ٥٠ دولة 
و٦ منظمات دولية»، مؤكداً «استمرار 
الــجــهــود المــصــريــة عــلــى مــــدار الــســاعــة 
الــفــاريــن  المــواطــنــين  لتسهيل اســتــقــبــال 
من الاشتباكات العسكرية في السودان، 
والعمل على تخفيف مُعاناتهم الناجمة 
المــســاعــدات الإنسانية  عــنــهــا، وتــوفــيــر 

اللازمة لهم».
وتـــــــــــرأس مــــدبــــولــــي (الـــخـــمـــيـــس) 
اجـــتـــمـــاع الــحــكــومــة المـــصـــريـــة بــمــقــرهــا 
بــالــعــاصــمــة الإداريـــــــة الـــجـــديـــدة، شــرق 
القاهرة. وبحسب بيان مجلس الوزراء 
المصري، فقد أكد مدبولي أن «مؤسسات 
الدولة المصرية تحركت منذ اليوم الأول 
للأزمة؛ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد 

الفتاح السيسي، لتسهيل وتأمين عودة 
أبناء مصر الموجودين في السودان»، 
لافتاً إلى أنه «تم تشكيل (خلية أزمة) 
الـــوزارات وجهات الدولة المعنية  تضم 

لتنظيم عمليات الإجلاء».
وتوجه مدبولي بالشكر لأعضاء 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيــة 
ــة فـــــي الـــــــســـــــودان، ومــلــحــقــيــة  ــريــ المــــصــ
الفنية، الذين  المــكــاتــب  الــدفــاع، وبــاقــي 
يــــــؤدون أعــمــالــهــم فـــي «ظــــــروف بــالــغــة 
الــصــعــوبــة والــتــعــقــيــد، مــن أجـــل تأمين 
عودة المصريين الموجودين في مناطق 
الاشتباكات»، معرباً عن خالص تعازيه 
لـــــوزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، ولأســـرة 
مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر 
فــي الــخــرطــوم، محمد الـــغـــراوي، الــذي 
ــــي، خـــلال  ــــاضـ اســـتُـــشـــهـــد (الاثـــــنـــــين) المـ
مــتــابــعــتــه إجــــــــراءات إجـــــلاء المــواطــنــين 

المصريين.
ــنــــين)  ــانــــت مـــصـــر أعـــلـــنـــت (الاثــ وكــ
المــلــحــق الإداري  «اســـتـــشـــهـــاد مــســاعــد 
بسفارتها في الخرطوم، خلال توجهه 
مـــن مــنــزلــه إلــــى مــقــر الـــســـفـــارة لمتابعة 
إجـــراءات الإجــلاء الخاصة بالمواطنين 
ــدة أن  ــودان»، مـــؤكـ ــ ــسـ ــ المـــصـــريـــين فـــي الـ
«الــبــعــثــة المــصــريــة فــي الـــســـودان ســوف 
تــســتــمــر فــــي تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا فــي 
متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين 
مــن الــســودان، وتــأمــين عــودتــهــم لأرض 

الوطن بسلام».
ووفــــق مــجــلــس الــــــوزراء المــصــري، 
ــمــــاع الـــحـــكـــومـــة  ــتــ ــعــــرض اجــ ــتــ فـــقـــد اســ
(الــخــمــيــس) الإجـــــراءات المُــتــخــذة تجاه 
ــن فــي  ــ ــوديـ ــ ــوجـ ــ ــريــــين المـ ــــلاب المــــصــ ــطـ ــ الـ
الــســودان، ســواء فــي مرحلتي التعليم 
ــعــــي. كــمــا  ــامــ الــــجــ الـــجـــامـــعـــي أو  قـــبـــل 
عرضت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
المــصــريــين بــالــخــارج، ســهــا جــنــدي، ما 
تــقــوم بــه الـــــوزارة مــن تــواصــل مستمر 
مع المصريين الموجودين في السودان، 
ــذا الــتــنــســيــقــات  ــ ــم، وكــ ــهـ لـــتـــأمـــين عـــودتـ
المستمرة مع الوزارات والجهات المعنية 

في هذا الشأن.

ً
مخاوف دولية من فتح جبهة جديدة للصراع بعد اشتباكات قبلية راح ضحيتها ٩٠ قتيلا

ما سيناريوهات التفاعل الدولي مع تجدد العنف في دارفور؟
القاهرة: أسامة السعيد

لــــم يــحــتــمــل الــــوضــــع الأمــــنــــي الــهــش 
فـــي «دارفـــــــــور» ســــوى أقــــل مـــن أســبــوعــين، 
حــتــى دخـــل الإقــلــيــم، الـــذي شــهــد صــراعــات 
دامية على مدى عقدين، على خط الأزمــة، 
فاتحا جبهة جديدة للصراع المحتدم منذ 
الــســودان، إلا  منتصف الشهر الحالي فــي 
أن اشتعال المواجهات في «دارفـــور» ربما 
يكون - وفق مراقبين - هو الأخطر والأكثر 
تعقيدا وتــأثــيــرا على المستوى السوداني 

والإقليمي.
ــاد بــيــان لــلــنــاطــق الــرســمــي بــاســم  ــ وأفـ
القوات المسلحة السودانية (الخميس) بأن 
الموقف العسكري داخــل وخــارج الخرطوم 
«مستقر جدا عدا ولايــة غرب دارفــور التي 
شـــهـــدت صـــراعـــا قــبــلــيــا يـــجـــري مــعــالــجــتــه 

بواسطة السلطات المحلية».
وكانت تقارير إعلامية سودانية ذكرت 
(الأربعاء) أن ٩٠ قتيلا على الأقل سقطوا في 
اشتباكات قبلية بولاية غرب دارفــور منذ 

الاثنين الماضي.
ــــودان  ــ وكــــشــــف تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة «سـ
تــربــيــون» أن قــتــالا عنيفا انــدلــع (الاثــنــين) 
الــدعــم السريع تحوّل  بــين الجيش وقـــوات 
إلــى نــزاع بين قبيلة «المساليت» الأفريقية 
والقبائل العربية استُخدمت فيه أسلحة 
ثقيلة. وأوضـــح شهود عيان ومسؤولون 
أعــــدادا كــبــيــرة من  محليون للصحيفة أن 
الجثامين ملقاة على الطرقات ولم يتم نقلها 
بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية، وانتشار 
المسلحين القبليين فــي أجــــزاء واســعــة من 
ــدادا كــبــيــرة من  ــ ــ مــديــنــة الــجــنــيــنــة، وأن أعـ
المواطنين فروا نحو الأراضي التشادية رغم 

إغلاق الحكومة هناك للحدود.
فــي وقــت ســابــق، عبر الممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، 
فــولــكــر بــيــرتــس، عــن «قــلــقــه الــعــمــيــق» إزاء 
ــنــــف فــي  الــــتــــقــــاريــــر عـــــن وقــــــــوع أعـــــمـــــال عــ
«الجنينة» بغرب دارفــور، وقال إنه «يبدو 
أبــعــادا قبلية بــين المجتمعات  أنــهــا تتخذ 
المحلية في ظل شن هجمات على المدنيين 
وأعــــــمــــــال نــــهــــب وتــــــوزيــــــع الأســــلــــحــــة بــين 
المجتمعات المحلية». وأضـــاف بيرتس أن 
الأحداث في «الجنينة» أسفرت عن عمليات 

نهب واســعــة النطاق، بما فــي ذلــك مباني 
الأمم المتحدة.

وتصاعدت على مــدى الأيــام الماضية 
المــخــاوف لـــدى ســكــان إقــلــيــم «دارفـــــور» من 
أن يؤدي القتال الدائر بين الجيش وقوات 
الدعم السريع إلى إيقاظ الصراع في المنطقة 
الــصــحــراويــة، التي تــعــادل مساحة فرنسا 
تــقــريــبــا، ويــعــيــش فــيــهــا نــحــو ١٫٥ مليون 
نازح في مخيمات تعاني أوضاعا إنسانية 
صــعــبــة، وفــــق تــقــاريــر لمــنــظــمــات إنــســانــيــة 
ــالــــت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة  دولــــيــــة. وقــ
(الثلاثاء) إنه مع تصاعد العنف بين القوات 
المسلحة السودانية وقــوات الدعم السريع 
في جميع أنحاء السودان «لا يزال المدنيون 
في دارفور يعانون بسبب إخفاق سلطات 
البلاد في توفير الأمن، وعدم قدرتها على 
تحقيق العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب 
وغيرها من الانتهاكات بعد مرور ٢٠ عاما 

على بدء الصراع في دارفور».
واندلع الصراع في الإقليم عام ٢٠٠٣ 
بــين مجموعة مــن المتمردين وبــين القوات 

ــن مــيــلــيــشــيــات  ــ ــة مـ ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ ــة المـ الـــحـــكـــومـــيـ
«الــجــنــجــويــد»، الــتــي تــمــثــل حــالــيــا الــقــوام 
الرئيسي لقوات الدعم السريع، وأدت تلك 
المواجهات، وفق تقارير دولية، لمقتل نحو 

٣٠٠ ألف شخص وتشريد الملايين.
وأكد الدكتور محمد يوسف الحسن، 
المــحــلــل الــســيــاســي الـــتـــشـــادي، أن انــــدلاع 
ــي إقـــلـــيـــم دارفـــــــــور «كــــان  ــال الـــعـــنـــف فــ ــمــ أعــ
إلــى أن الإقــلــيــم «يعاني  مــتــوقــعــا»، مشيرا 
وضــعــا أمنيا وقبليا مــعــقــدا»، وأنـــه «كــان 
من الطبيعي أن تنعكس الاشتباكات التي 
جــرت في الخرطوم سريعا على الأوضــاع 

في دارفور».
«الــشــرق الأوســـط»  وأوضـــح الحسن لـــ
ــائــــد قـــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع، مــحــمــد  أن قــ
حمدان دقلو «يتمتع بحاضنة شعبية في 
دارفــــور»، وأن كــل التوقعات كانت «تشير 
إلى استعانته بحلفائه في الإقليم لحسم 
ــادة الــــقــــوات المــســلــحــة، أو  ــيـ الــــصــــراع مـــع قـ
ــاءت الأمــــور  ــ ــال سـ الــلــجــوء لــلإقــلــيــم فـــي حــ
ــه، فــي مــحــاولــة لإعــــادة ترتيب  بــالــنــســبــة لـ

صــفــوف قــواتــه والــحــصــول عــلــى مــزيــد من 
التعزيزات».

وأشار المحلل السياسي التشادي إلى 
أن الموقع الجغرافي لإقليم دارفور والمحاذي 
لحدود ٤ دول، هي ليبيا وتشاد وجمهورية 
أفريقيا الوسطى وجنوب السودان «يفرض 
وضــعــا إقليميا بــالــغ الأهــمــيــة، ويــزيــد من 
مخاوف الدول المجاورة للإقليم من تفاقم 
الأوضـــاع الأمنية والإنسانية بــه»، مشيرا 
ــبــــادرات الــدولــيــة عــلــى مــدى  إلـــى «عــجــز المــ
العقدين الماضيين عن تقديم أي إنجازات 

على الأرض لصالح سكان الإقليم».
ــــاورة  ــــجـ الـــــــــدول المـ وأضـــــــــاف أن هــــــذه 
ــــور، ترتبط  لــلــســودان مــن جــهــة إقــلــيــم دارفـ
ــع المـــكـــونـــات  ــ ــات قـــبـــلـــيـــة عـــمـــيـــقـــة مـ ــلاقــ ــعــ بــ
السكانية للإقليم، فضلا عن أن أي تدهور 
للوضع الأمني والإنساني سيدفع بمزيد 
ــن الــــنــــازحــــين نـــحـــو حــــــدود تـــلـــك الــــــدول،  مــ
ــاد، الـــتـــي لا يــــــزال يــعــيــش  ــشــ خـــصـــوصـــا تــ
على أراضيها آلاف النازحين السودانيين 
منذ سنوات الــصــراع في دارفـــور، وهــو ما 

يضاعف من الضغوط على تلك الدول، التي 
تعاني أزمات اقتصادية وسياسية عميقة.
يُشار إلى أن اتفاقات السلام الكثيرة 
الـــتـــي تـــم تــوقــيــعــهــا عــلــى مــــدى الــســنــوات 
الماضية، برعاية إقليمية ودولية، لم تفلح 
في إنهاء الصراعات بالإقليم، الذي تندلع 
فيه أعمال عنف من حين إلى آخر، وقد زادت 

وتيرتها خلال العامين الماضيين.
من جانبه، قال السفير علي الحفني، 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري الــســابــق 
لـــلـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة، إن امــــتــــداد الـــصـــراع 
إلى جبهات جديدة، ومنها إقليم دارفــور، 
يلقي بظلال قاتمة على الوضع في الداخل 
السوداني، وكذلك على دول جوار السودان.

«الــشــرق الأوســط»  وأضـــاف الحفني لـــ
أن «خطورة الموقف في إقليم دارفور وغيره 
من المناطق السودانية الشاسعة، بل وفي 
كثير من دول منطقة الساحل والصحراء، 
تــكــمــن فـــي أن هــنــاك نــشــاطــا مــثــيــرا للقلق 
الإقليمي والــدولــي لكثير مــن الميليشيات 
والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وكذلك 
عصابات الجريمة المنظمة التي تعمل في 
جرائم تهريب المخدرات والأسلحة والاتجار 
ــى أن تــلــك الــجــمــاعــات  بــالــبــشــر»، لافـــتـــا إلــ
تستفيد من حالة انعدام الاستقرار، وهو ما 
سيضاعف الآثار السلبية للصراع الراهن 

في السودان.
وأوضـــــــــح الـــحـــفـــنـــي، أنــــــه «لــــيــــس مــن 
مصلحة أي طرف إعادة إشعال الصراعات 
القديمة في الإقليم الهش أمنيا»، مضيفا 
ــات أن  ــراعــ ــاء تـــلـــك الــــصــ ــيــ ــأن إحــ ــ ــن شـ أن مــ
«يــؤثــر على النسيج الاجتماعي بالكامل 
في الإقليم، ويعيد بعث مشاريع التقسيم 
والتجزئة»، وهو ما يعتبره «خطرا حقيقيا 
الــســودان والإقليم والــقــارة الأفريقية  على 

بكاملها».
وتابع نائب وزير الخارجية المصري 
أنــه «لا يمكن  السابق للشؤون الأفريقية، 
التعويل على دور كبير للقوى الدولية»، 
خصوصا أن التدخلات الخارجية «تأتي 
فــــي مـــقـــدمـــة عــــوامــــل إشــــعــــال الأزمــــــــات فــي 
الـــســـودان وفـــي أفــريــقــيــا عــمــومــا»، مضيفا 
أن «هـــنـــاك أطـــرافـــا لا تـــرغـــب فـــي اســتــقــرار 
الــســودان، وتــحــاول إبــقــاءه فــي حــالــة نــزاع 

وفوضى مستمرة».

من اشتباكات سابقة في غرب دارفور (غيتي)

فيصل بن فرحان (د.ب.أ)

دعوة إماراتية ـ قبرصية لضمان حماية المدنيين وتسريع الاستجابة الإنسانية

جهود سعودية ـ ألمانية لوقف التصعيد العسكري في السودان
الرياض ـ أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان، «الخميس» 
مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، 
الــــتــــطــــورات المـــتـــســـارعـــة لــــلأحــــداث 
ـــســــودان، وأوضــــــاع الــعــالــقــين  فـــي الـ
ــدا عــلــى  ــ ــنــــاك؛ حـــيـــث أكــ ــانــــب هــ الأجــ
أهمية وقــف التصعيد العسكري، 
وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين 
السودانيين والمقيمين على أرضها، 
وتــوفــيــر المــمــرات الإنــســانــيــة الآمــنــة 
ــلـــراغـــبـــين فــــي مـــــغـــــادرة الأراضـــــــي  لـ

السودانية.
وناقش بن فرحان في اتصال 

ــع نـــظـــيـــرتـــه الألمــــانــــيــــة،  ــ ــفــــي مــ ــاتــ هــ
الـــــقـــــضـــــايـــــا والمــــــســــــتــــــجــــــدات عـــلـــى 
ــة،  ــيـ ــدولـ الـــســـاحـــتـــين الإقــلــيــمــيــة والـ
وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء 
البلدان  دعائم السلام التي يبذلها 

الصديقان بالمنطقة والعالم.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت مــنــظــمــة 
ــي، الــخــمــيــس،  ــ ــلامــ ــ ــاون الإســ ــعــ ــتــ الــ
الــتــنــفــيــذيــة ستجتمع  لــجــنــتــهــا  إن 
الأربــعــاء الــقــادم لبحث الــوضــع في 

السودان.
ــة عـــبـــر  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وأوضـــــــــحـــــــــت المـ
حــســابــهــا الــرســمــي عــلــى «تــويــتــر» 
أن أمــيــنــهــا الـــعـــام حــســين إبــراهــيــم 
طه استقبل أمس المبعوث الخاص 

لرئيس مجلس السيادة الانتقالي 
الــســودانــي لـــدول الــجــوار والاتــحــاد 
الأفريقي دفع الله الحاج علي، الذي 
شــرح مــوقــف الحكومة السودانية 

من التطورات الحالية في البلاد.
ــه فــي  ــ ــلـ ــ وأعــــــــــرب طـــــه عـــــن أمـ
«اســــتــــمــــرار الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة 
والـــتـــوصـــل لـــوقـــف دائـــــم لإطـــلاق 
الــــــــــنــــــــــار، وفــــــــــــي عـــــــــــــــودة الأمـــــــــن 
والاســتــقــرار لــلــســودان فــي أقــرب 
فرصة ممكنة». وقال إن اجتماع 
الأربــعــاء المقبل «يعكس اهتمام 
الدول الأعضاء بالأحداث الجارية 
فــــي الــــــســــــودان وحــــرصــــهــــا عــلــى 
استتباب الأمن ووحــدة وسلامة 

واستقرار السودان».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، دعــــــــت دولــــتــــا 
الإمــــارات وقــبــرص إلــى أهمية دفع 
لــوقــف التصعيد  المــبــذولــة  الجهود 
ــودان،  ــســ ــزاع فـــي الــ ــنــ بـــين طـــرفـــي الــ
والعودة إلى الحوار الذي يقود إلى 
تسوية سياسية للأزمة، مؤكدتين 
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه أهـــمـــيـــة ضـــمـــان 
حماية المدنيين وتسريع الاستجابة 

الإنسانية للشعب السوداني.
ــاءت دعـــوة الــبــلــديــن خــلال  وجــ
لــقــاء الــرئــيــس الــقــبــرصــي نــيــكــوس 
الله  كريستودوليدس، الشيخ عبد 
بن زايــد آل نهيان وزيــر الخارجية 
الإمــاراتــي أمــس، بحضور الدكتور 

كونستانتينوس كــومــبــوس وزيــر 
الــخــارجــيــة الــقــبــرصــي، ضمن إطــار 
ــارة العمل الــتــي يــقــوم بها وزيــر  زيـ
الخارجية الإماراتي إلى نيقوسيا.

وتناولت مباحثات الجانبين 
خـــلال الــلــقــاء الــتــعــاون المــشــتــرك في 
ــار المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، وتــبــادل  إطــ
الــــرؤى حـــول الأوضــــاع فــي المنطقة 
والمــســتــجــدات الإقليمية والعالمية، 
بــالإضــافــة إلـــى تـــطـــورات الأوضــــاع 

في السودان.
وجـــــــرى خــــــلال الــــلــــقــــاء، بــحــث 
الـــــعـــــلاقـــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــين 
الإمــــــارات وقـــبـــرص، وســبــل تعزيز 
آليات التعاون المشترك في المجالات 

كافة؛ ومنها الاقتصادية والتجارية 
والاستثمارية بما يخدم المصالح 
ــقـــين  ــلـــديـــن الـــصـــديـ ــبـ ــلـ ــة لـ ــركــ ــتــ المــــشــ

وشعبيهما.
وأكد نيكوس كريستودوليدس 
والــــشــــيــــخ عــــبــــد الــــلــــه بـــــن زايــــــــد آل 
نهيان على قــوة ومتانة العلاقات 
الإماراتية القبرصية والحرص على 
الثنائي والشراكة  تعميق التعاون 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن بما 
يــخــدم أهــدافــهــمــا التنموية ويدعم 
ــلــــعــــاتــــهــــمــــا لــــتــــحــــقــــيــــق الـــنـــمـــو  تــــطــ

الاقتصادي المستدام.
ــه بــن  ــلـ وأشـــــــاد الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـ
زايد آل نهيان بالعلاقات المتنامية 

والمزدهرة التي تجمع بين الإمارات 
وقبرص، مؤكدا أن البلدين يمتلكان 
رؤية طموحا للارتقاء بعلاقاتهما 
الاستراتيجية نحو آفاق أرحب من 
الــتــعــاون والــشــراكــة فــي الــقــطــاعــات 
كافة، بما يعود بالرخاء والازدهار 
ــك وفــــقــــاً لمــا  ــ ــ ــلـــى شــعــبــيــهــمــا، وذلـ عـ
أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام».

ــه، أعـــــــرب نــيــكــوس  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
كـــــريـــــســـــتـــــودولـــــيـــــدس عـــــــن تـــطـــلـــع 
بــلاده إلــى تعزيز عــلاقــات التعاون 
ــة مــــع الإمــــــــــارات، مــشــيــدا  ــراكــ والــــشــ
بـــــالإنـــــجـــــازات الـــتـــنـــمـــويـــة الــــبــــارزة 
الــدولــة على مختلف  التي حققتها 

الأصعدة.
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«السوري القومي» في لبنان يطرد حردان

انفجر مجدداً الخلاف في صفوف 
الحزب «الــســوري القومي الاجتماعي» 
في لبنان مع اتخاذ رئيس الحزب، ربيع 
بنات، قراراً بطرد سلفه النائب السابق 

أسعد حردان من الحزب.
وتعود الخلافات بين الطرفين إلى 
انتخابات الحزب الأخيرة التي أدت إلى 
فــوز بــنــات الـــذي لــم يعترف بــه حـــردان، 
وأدى إلى الانقسام في صفوفه بحيث 
بــــات الـــحـــزب مــقــســومــاً بـــين مـــا يــعــرف 

«جناح حردان» و«جناح بنات». بـ
وبــعــدمــا كـــان الــحــزب قــد أعــلــن في 
وقت سابق عن فصل حردان، عاد أمس 
ــــرده بــشــكــل  ــلــــن عــــن طــ (الـــخـــمـــيـــس) وأعــ
نهائي وتجريده من رتبة الأمــانــة، في 
قـــرار يــعــدّ نهائياً وفـــق قــانــون الــحــزب، 
ــهـــات بـــين مــنــاصــري  وذلـــــك بــعــد مـــواجـ
إلــى إطــلاق الرصاص  الطرفين وصلت 
في مركزي الحزب بمنطقتي بيت مري 

وبيت شباب قبل أيام.
ووفــــــــــق المـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــقــــد عــمــد 
مناصرو حردان إلى الدخول إلى مكاتب 
تابعة للحزب ومحسوبة على جماعة 
بنات في بيت شباب (المــتن الشمالي)، 
ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين 
بالأسلحة قبل أن يتدخل الجيش ويعمل 

على تهدئة الأوضاع.
وتحدثت عمدة الإعلام في الحزب 
آنــذاك،  «السوري القومي الاجتماعي»، 
في بيان لها عن «تعرض أحــد المكاتب 
الحزبية لمحاولتي كسر وخلع واقتحام 
من قبل مجموعة مسلحة تابعة لإحدى 

الشخصيات الملطخة أياديها... إلا إنها 
فشلت في غيها وتراجعت دون أن تحقق 

مبتغاها». 
ورد «جـــنـــاح حـــــــردان» عــلــى بــيــان 
«جناح بنات» واصفاً بيان الأول بأنه 
«تبرير صبياني لأفعال جرمية يعاقب 

عليها القانون».
وأصدر أمس «جناح حردان» بياناً 
قــــال فــيــهــإ ن «قـــــــراراً كـــالـــذي صــــدر عن 
الــصــفــة، لا قيمة له  العصابة المنتحلة 
على الإطلاق، سوى أنه يندرج في سياق 
قرار العقوبات الأميركية الذي استهدف 
الأمين أسعد حردان في لحظة الهجوم 
الشرس على قوى الصمود والمقاومة»، 
عــــادّاً أن «قــــرار الــعــصــابــة يــشــكــل جرماً 
ــة إلــى  ــافـ مــعــاقــبــاً عــلــيــه بـــالـــقـــانـــون، إضـ
انــتــحــال الــصــفــة والــتــزويــر واســتــعــمــال 

المزور».
ــقــــل الإعــــــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــي  وكـــــذلـــــك نــ
ــدّ فــيــه أن  «جــنــاح بــنــات» عـ تــصــريــحــاً لـــ
«حـــردان تــمــرّد على المؤسسة الحزبية 
ــة  وارتـــكـــب مــخــالــفــات دســتــوريــة وإداريــ
ــرّر، فــــــأصــــــدرت المــحــكــمــة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ بـــشـــكـــل مـ
الحزبية قرار الطرد والتجريد من صفة 
الأمانة، وأبرم المجلس الأعلى في الحزب 

القرار فأصبح نهائياً لا عودة عنه».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أسعد حردان (الوكالة المركزية)

ف تحقيقاتها وتطلب الاستماع لوزير المال الأسبوع المقبل
ّ
الوفود الأوروبية تكث

م استنابة فرنسية حول تبييض أموال لآل سلامة
ّ
لبنان يتسل

ــود الــقــضــائــيــة  ــ ــوفـ ــ تــســتــكــمــل الـ
الأوروبــــــــــيــــــــــة، الــــــيــــــوم (الــــجــــمــــعــــة)، 
استجواب ماريان الحويك، مساعدة 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 
حول الحسابات العائدة لها ولحاكم 
«المــركــزي» وشقيقه رجــا سلامة في 
مصارف أوروبــيــة ولبنانية، والتي 
تحوم حولها شبهات غسل الأموال، 
الــثــروة المالية  والبحث فــي مــصــادر 
لــكــلّ منهم، على أن تستأنف بداية 
الأسبوع المقبل جلساتها التي تشمل 
اللبناني يوسف خليل،  المــال  وزيــر 
ر استجواب الأخير يومي 

ّ
بعد أن تعذ

الثلاثاء والأربــعــاء لتقديمه معذرة 
طبية. 

وخالفت الحويك كلّ التوقعات 
الــتــي رجّــحــت تغيبها، ومثلت عند 
العاشرة من صباح أمس (الخميس) 
أمـــام الــوفــود الأوروبــيــة فــي الطابق 
الــخــامــس مــن قــصــر الــعــدل مــن دون 
وكيلها القانوني، بحضور قاضي 
التحقيق الأول في بيروت شربل أبو 
ســمــرا، المكلف بتنفيذ الاستنابات 
الأوروبــــيــــة، بــالإضــافــة إلـــى رئيسة 
الـــعـــدل  فــــي وزارة  الـــقـــضـــايـــا  هــيــئــة 
القاضية هيلانة إسكندر التي تمثل 
ــتــــي اتـــخـــذت  الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة والــ
صفة الادعـــاء ضــد الأخــويــن سلامة 
والحويك وكل من يظهره التحقيق. 
وقــــال مــصــدر قــضــائــي لبناني 

إن القضاة الأوروبــيــين «طــرحــوا ما 
بــين ٥٠ و٦٠ ســــؤالاً عــلــى الــحــويــك، 
ــظ، 

ّ
فـــأجـــابـــت عــلــيــهــا مـــن دون تــحــف

ــــت مـــســـتـــنـــدات كـــانـــت لــديــهــا  ــدّمـ ــ وقـ
«الـــشـــرق  ـــ حـــــول إفــــادتــــهــــا». وأكــــــد لـ
الأوســط» أن الأوروبيين «استمعوا 
إلــى الحويك بصفة شــاهــدة وليس 
كمشتبهٍ بها، وهذا ما سيسري على 
باقي الأشخاص المطلوب الاستماع 
إلـــــيـــــهـــــم بـــــمـــــوجـــــب الاســـــتـــــنـــــابـــــات 
ــأن «تــنــفــيــذ  ــ ــراً بـ ــذكــ ــة»، مــ ــ ــ ـــيـ ــ الأوروبــ
الاســـتـــنـــابـــات يـــأتـــي انـــســـجـــامـــاً مــع 
المــادة ٤٧ من اتفاقية مكافحة  نص 
الـــفـــســـاد، الـــتـــي تــتــحــدّث عـــن (جــمــع 
المعلومات) حول الملفات التي يجري 
التحقيق فيها». وأضاف: «لا يمكن 
لـــلـــقـــضـــاة الأوروبــــــيــــــين تـــوجـــيـــه أي 
اتــهــامــات لــلأشــخــاص المستجوبين 
على الأراضـــي اللبنانية، لكن بعد 
عودتهم إلى بلادهم يمكنهم اتخاذ 

ما يرونه مناسباً من إجراءات». 
ولــم يحضر وزيـــر المـــال يوسف 
خـــلـــيـــل جـــلـــســـة اســــتــــجــــوابــــه الـــتـــي 
كــانــت مـــقـــررة الـــيـــوم، بــعــدمــا رفــض 
تسلّم مــذكــرة التبليغ التي أرسلت 
إليه بواسطة قــوى الأمــن الداخلي. 
وأشــــــار المـــصـــدر الــقــضــائــي إلــــى أن 
«الــقــاضــيــة الــفــرنــســيــة أود بــوريــزي 
ضربت موعداً جديداً لاستماعه عند 
العاشرة من صباح الجمعة المقبل، 
على أن يتولى القاضي شربل أبو 
سمرا إبلاغه موعد الجلسة بواسطة 

أحد الموظفين القضائيين». وكشف 
المصدر أن بوريزي «استدعت رجا 
سلامة إلى جلسة تحقيق حددتها 
صباح الأربعاء المقبل، وتقرر إبلاغه 

موعدها عبر وكيله القانوني». 
جدول جلسات الوفود الأوروبية 
سيكون حــافــلاً الأســبــوع المقبل، إذ 
إنه بالإضافة إلى الوزير خليل ورجا 
سلامة، ستستمع إلى إفادات كلّ من 
جوزف طربيه، رئيس مجلس إدارة 
بــنــك «الاعــتــمــاد الــلــبــنــانــي»، وفهيم 
معضاد ورجا أبو عسلي، النائبين 
الــســابــقــين لــحــاكــم مـــصـــرف لــبــنــان. 

وعمّا إذا طرأت أسماء جديدة ترغب 
الوفود الأوروبية بالتحقيق معها، 
أوضـــح المــصــدر الــقــضــائــي أن «هــذا 
الأمــــر وارد، لــكــن ذلــــك يــحــتــاج إلــى 
إرسال استنابات جديدة من الخارج 
تتضمن أسماء الأشخاص المطلوب 
استجوابهم للتعامل واتباع نفس 
الإجراءات التي اعتمدت في الجولات 

السابقة». 
ــوازاة الاهـــتـــمـــام الــقــضــائــي  ــ ــمـ ــ بـ
ــة، تتجه  ــ ــيـ ــ بــمــهــمــة الـــوفـــود الأوروبـ
إلــى جلسة التحقيق التي  الأنــظــار 
تــعــقــدهــا الــقــاضــيــة بـــوريـــزي فــي ١٦ 
مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــقـــبـــل فــــي بـــاريـــس، 
مــــع حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــاض 
 المــســتــقــل لــديــهــا، 

ّ
ســلامــة فـــي المـــلـــف

وأكــد المصدر القضائي أن القاضي 
أبــو ســمــرا «فــي طــور تبليغ سلامة 
موعد الجلسة ومضمون الاستنابة 
ه المفتوح في 

ّ
الفرنسية الخاصة بملف

باريس». وتابع: «لا نملك معلومات 
ــان ســـلامـــة سيستجيب  عـــمّـــا إذا كــ
ويــمــثــل أمــــام الــقــضــاء الــفــرنــســي أم 
ــه يــــدرك تــداعــيــات حــضــوره 

ّ
لا، لــكــن

والامـــتـــنـــاع عـــن الـــحـــضـــور». ولــفــت 
اللبناني «لم يتبلّغ  إلى أن الجانب 
ما إذا كانت بــوريــزي بصدد إعــادة 
اســتــجــواب الـــوزيـــر الــســابــق مـــروان 
خــيــر الـــديـــن فـــي بـــاريـــس منتصف 
ــبــــل»، لــكــنــه أوضــــــح أن  ــقــ الـــشـــهـــر المــ
الــعــام التمييزي سيطلب  «الــنــائــب 
رســـمـــيـــاً مــــن الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة 

ــــده بــنــســخــة عــن  ــــزويـ الـــفـــرنـــســـيـــة، تـ
الــتــي أجــريــت مــع خير  التحقيقات 
ــام، خــصــوصــاً بعدما  الــديــن قــبــل أيــ
أبدت بوريزي استعدادها للتعاون 
ــعـــاون  ــتـ ــان وتــــقــــديــــم كــــل الـ ــنـ ــبـ مــــع لـ

المطلوب». 
ــادر  ــ ــــصـ ــت مـ ــفــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، كــــشــ
مطلعة على أجــواء قصر العدل في 
بيروت، أن النيابة العامة التمييزية 
«تــســلــمــت خـــلال الــســاعــات الماضية 
اســتــنــابــة فــرنــســيــة جـــديـــدة، تطلب 
فيها من السلطات اللبنانية، وضع 
مــــــروان خــيــر الـــديـــن تــحــت الــرقــابــة 
المـــشـــددة، ومــنــعــه مــن الــتــواصــل مع 
كلّ من رياض سلامة، ورجا سلامة، 
وندي سلامة (نجل رياض سلامة) 
وماريان الحويك، ومروان الخوري، 

ونبيل عون، وأنطوان سلامة». 
«الـــشـــرق  وشــــــــددت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســــــــــــط»، عـــلـــى أن «الاســـتـــنـــابـــة 
الــفــرنــســيــة تــتــحــدث بالتفصيل عن 
مساعدات قدمها خير الدين لرياض 
سلامة وشقيقه ونجله ومقربين منه 
عبر حسابات مالية، سهّلت عمليات 
غــســل الأمــــــوال، كــانــت الأولــــى فــي ٢ 
يوليو (تموز) ٢٠٢١، والثانية في ٢٤ 
أغسطس (آب) ٢٠٢١، والثالثة في ١٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
عت تطورات مهمّة في 

ّ
نفسه». وتوق

هذه القضية ستظهر نتائجها بعد 
بـــوريـــزي تحقيقاتها في  أن تنهي 

بيروت وباريس.

بيروت: يوسف دياب

ماريان الحويك (الوكالة المركزية)

غابت عنه المعارضة اللبنانية وحضره «التقدمي» من موقع الاختلاف

الحوار المفتوح لعبداللهيان لم يحضره إلا «أهل البيت»
دعــــــــــوة الـــــســـــفـــــارة الإيــــــرانــــــيــــــة فــي 
بــيــروت عــــدداً مــن الـــنـــواب المــنــتــمــين إلــى 
النيابية، على اختلاف مشاربها  الكتل 
وانتماءاتها السياسية، للمشاركة في 
«حوار مفتوح» هو الأول من نوعه وغير 
مسبوق، مــع وزيــر الخارجية الإيــرانــي 
ــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، بــمــنــاســبــة  حـــســـين أمـ
ل مــــن المــشــهــد  ــبــــدِّ ــنـــان، لــــن تــ ــبـ ــه لـ ــارتــ زيــ
السياسي الــذي لا يــزال يعرقل انتخاب 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، فــي ظــل الانــقــســام 
الــبــرلمــان، خصوصاً أن  العمودي داخــل 
معظم المدعوّين من التكتلات النيابية 
المعارضة اعتذروا عن عدم تلبية الدعوة، 
وأن حضور البعض الآخــر منهم يأتي 
من موقع الاختلاف مع الأداء السياسي 

لإيران في لبنان.
فالسفارة الإيرانية، التي استضافت 
الحوار داخل مقرها في ضاحية بيروت 
الــجــنــوبــيــة، عــصــر أمــــس، اســتــثــنــت من 
الدعوة كتلة «الجمهورية القوية» التي 
اللبنانية»  نـــواب حـــزب «الـــقـــوات  تــضــم 
برئاسة سمير جعجع، بذريعة تحميله 
مسؤولية حيال اختفاء الدبلوماسيين 
الإيرانيين وهم في طريقهم من بيروت 
ــان، إبــــــــان الاجـــتـــيـــاح  ــنــ ــبــ إلــــــى شــــمــــال لــ
الإسرائيلي للبنان في يونيو (حزيران) 
عــام ١٩٨٢، ومــن ثــم تــتــوخــى، مــن خلال 
عـــدم دعــوتــهــم، تــفــادي ردود الــفــعــل في 

داخل إيران.
كـــمـــا اســتــثــنــت مــــن الــــدعــــوة عــضــو 
كتلة «التجدد النيابي» النائب ميشال 
معوض؛ بذريعة أنها حرصت على عدم 
ــوة المــرشــحــين لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة  دعــ
ــتــــوح مــع  ــفــ ــــي الـــــحـــــوار المــ ــلـــمـــشـــاركـــة فـ لـ

عــبــدالــلــهــيــان، بــخــلاف دعــوتــهــا الــنــائــب 
نــعــمــت أفــــــــرام، الــــــذي يُــعــتــبــر فــــي عــــداد 
المــرشــحــين لــلــرئــاســة، وهـــو الـــذي اعــتــذر 
عن عــدم الحضور بداعي السفر. وكان 
قد سبقه إلى الاعتذار حزب «الكتائب»، 
برئاسة النائب سامي الجميل، ومعه 
حــــزب «الـــوطـــنـــيـــين الأحـــــــــرار»، بــرئــاســة 
الــنــائــب كميل شــمــعــون، إضافة  رئيسه 

إلى عدد من النواب المستقلّين.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن ١٦ 
شخصاً كلهم دورون في فلك «الممانعة» 
حــضــرواً مــن أصـــل ٢٥ مـــدعـــواً،  فيما لم 
يحضر أحــد مــن «قـــوى التغيير» الذين 
وجــهــت إلــيــهــم الـــدعـــوة وأبـــرزهـــم ملحم 
ــدم الـــحـــضـــور لأن  ــ خـــلـــف (اعــــتــــذر عــــن عـ
الأولوية لديه انتخاب الرئيس اليوم قبل 
الغد تطبيقاً لما هو وارد في الدستور)، 
ويـــاســـين يـــاســـين وإلــــيــــاس جـــــــرادة، في 
الــســفــارة زمــلاءهــم الذين  حــين استثنت 
الله»،  فون، من وجهة نظر «حــزب 

َّ
يصن

على خانة الصقور المناوئين للسياسة 
الإيرانية ودورها في لبنان؛ كون طهران 
طرفاً منحازاً لمحور الممانعة، مما يُفقدها 
الدور الذي تتطلع إليه في رعايتها حواراً 
نيابياً، ومــن ثــم ليست فــي عـــداد الــدول 
الصديقة للبنان، الأقــدر على التواصل 
مع جميع الأطراف من موقعها الضاغط، 
لإخـــراج لبنان مــن دوامـــة المــراوحــة التي 
تــعــطــل انــتــخــاب الــرئــيــس.وفــي المــقــابــل، 
حــضــر «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» بشخص 
الــنــائــب بــلال عبد الــلــه، الـــذي شـــارك في 
الــــحــــوار لأن رئـــيـــس الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط يقف على رأس 
الذين ينادون بالحوار.وبحسب المصادر، 
ــاق  ــفـ ــن الاتـ ــإن عــبــدالــلــهــيــان تـــحـــدث عــ ــ فـ
الإيراني – السعودي وانعاكاساته على 

استقرار المنطقة، مؤكداً أن بلاده مصرة 
على الوصول بلبنان إلى بر الأمان، لكن 
«قانون قيصر» (العقوبات) يمنعها من 
تقديم المساعدات. وفي الشأن الرئاسي، 
أكدت المصادر أنه عبد اللهيان لم يتطرق 
إلى اسم فرنجية إطلاقاً، قائلاً إن بلاده 
ليس لديها مرشح وأنها تؤيد ما يتفق 
عليه اللبنانيون.والرأي الآخر في الحوار 
جــاء على لــســان عبدالله الـــذي دعــا إلى 
الاستفادة من المناخ الإيجابي للاتفاق 
السعودي – الإيــرانــي وانتخاب رئيس، 
مؤكداً رفض استخدام لبنان في صراعات 
المنطقة أو تحويله إلى منصة للاستاءة 
ــة خــصــوصــاً الــخــلــيــجــيــة. وقـــال  لأي دولــ
«آن الأوان لوضع استراتيجية دفاعية»، 
داعـــيـــاً عــبــدالــلــهــيــان إلــــى الـــتـــدخـــل لــدى 
سوريا لإعادة النازحين لأن وجودهم في 

لبنان أصبح مكلفاً أمنياً ومالياً.
وفــيــمــا لــم يعلق عــبــدالــلــهــيــان على 
لــم يكن  مــا أدلــى بــه عبدالله، أفيد بأنه 

مرتاحاً لغياب المعارضة عن اللقاء.
ــإن نــوعــيــة  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ
ــران ليست  ــ ــدل عــلــى أن إيــ الــحــضــور تــ
الأقـــــــدر لــجــمــع الــلــبــنــانــيــين فــــي حــــوار 
ــام  ــ ــا أن تـــتـــوقـــف أمـ ــيـــهـ ــلـ ــتــــوح، وعـ ــفــ مــ
إيــاه،  مقاطعة قــوى مسيحية رئيسة، 
لــتــبــادر لاحــقــاً إلــى اســتــخــلاص العِبر، 
عــلــى خلفية انــحــيــازهــا، بــلا ضــوابــط، 

لمحور الممانعة.
ــإن الــــحــــوار المـــفـــتـــوح، الـــذي  لـــذلـــك فــ
نظّمته السفارة الإيرانية يبقى ناقصاً، 
الــحَــكَــم  ولا يمكن لإيــــران أن تلعب دور 
صم في آن واحد، ما دامت عاجزة 

َ
والخ

ــلــت 
ّ

عــــن اخــــتــــراق المـــعـــارضـــة الـــتـــي فــض
ريدَ منه 

ُ
مقاطعتها الحوار المفتوح الذي أ
تلميع الدور الإيراني في لبنان.

بيروت: محمد شقير

عبداللهيان في بيروت من دون مبادرة... وتأكيد أهمية الاتفاق السعودي ـ الإيراني

طهران تعلن دعمها أي اتفاق بين اللبنانيين لانتخاب رئيس
أكــد وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
حسين أمير عبداللهيان على دعم 
بلاده أي اتفاق يحصل بين الجهات 
ــابــــات  ــتــــخــ ــــأن الانــ ــــشـ ــة بـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الرئاسية، فيما أمل نظيره اللبناني 
عبد الله بو حبيب أن يأتي الاتفاق 
«الخير على  السعودي - الإيراني بـ

بلدنا».
وعــــــقــــــد عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان أمـــــس 
اتـــه مـــع رئــيــســي  (الـــخـــمـــيـــس) لـــقـــاء
البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب 
ــو حــبــيــب،  ــع بــ ــك مــ ــذلــ مـــيـــقـــاتـــي وكــ
وبــحــث مــعــهــم الــوضــع الـــراهـــن في 
لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية 
- الإيرانية. وأخذ الاتفاق الإيراني 
الــســعــودي وأهميته حــيــزاً كبيراً   -
من لقاءات عبداللهيان، الذي وصل 
مساء الأربعاء إلى بيروت، على أن 
يختتم زيارته لها اليوم (الجمعة) 
بمؤتمر صحافي في مقر السفارة 

الإيرانية.
ــادر مــطــلــعــة على  ــالـــت مـــصـ وقـ
لــــقــــاءات عــبــدالــلــهــيــان فـــي بــيــروت 
«الــشــرق الأوســــط» إنـــه لــم يحمل  لـــ
ــادرة أو طـــرحـــاً مــعــيــنــاً حــيــال  ــ ــبـ ــ مـ
الانتخابات الرئاسية، مشيرة في 
إلــى أن موقفه بشأن  الــوقــت عينه 
الاستحقاق لا يختلف عــن موقف 
حــلــفــاء إيــــــران فـــي لــبــنــان وهــــو لم 
ــلـــومـــات الــتــي  يــــتــــبــــدّل، نـــافـــيـــة المـــعـ
أشـــارت إلــى أن زيــارتــه تــهــدف إلى 
ــتــــراجــــع عــن  حــــث حـــلـــفـــائـــه عـــلـــى الــ
المــردة» سليمان  دعم رئيس «تيار 
فــرنــجــيــة. وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــى 

ــفـــاق الإيـــرانـــي - الــســعــودي  أن الاتـ
ــرة فـــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــه مـ ــ ــ ــــت لـ ــانــ ــ كــ
الــلــقــاءات وانعكاسه على المنطقة 
ولبنان، إضافة إلى استعداد بلاده 
ــي قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء  لـــلـــمـــســـاعـــدة فــ

والطاقة.
وفـــيـــمـــا لــــم يـــــدل عــبــدالــلــهــيــان 
ــائــــه مــيــقــاتــي  ــقــ بـــتـــصـــريـــح بــــعــــد لــ
وبــــري، قـــال بــعــد اجــتــمــاعــه مــع بو 
حبيب: «تشاورنا معاً في القضايا 
ــع الـــداخـــلـــيـــة  ــيــ ــواضــ الـــثـــنـــائـــيـــة والمــ
الــلــبــنــانــيــة والـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة الــهــامــة». وأكـــد أن بــلاده 

«تشجع جميع الجهات في لبنان 
على استكمال العملية السياسية 
وتــســريــع العملية الانتخابية في 
هـــذه الـــدولـــة المــهــمــة فـــي المــنــطــقــة». 
لــبــنــان  فــــي  ورأى أن «المــــســــؤولــــين 
وكل الأحزاب السياسية والجهات 
البلد لهم القدرة والكفاية  في هذا 
الـــلازمـــة عــلــى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــتـــخـــاب رئــيــس  وإجــــمــــاع بـــشـــأن انـ
للجمهورية، وسندعم أي انتخاب 
بــــين جــمــيــع  يـــحـــصـــل  اتــــفــــاق  وأي 
الجهات في لبنان، وندعو الأطراف 
الأجنبية كافة لدعم هذا الانتخاب 

الــــشــــأن  فـــــي  تــــدخــــل  مـــــن دون أي 
الداخلي».

وأضـــــاف: «أجــريــنــا مباحثات 
حـــول الــتــعــاون الــشــامــل بــين إيـــران 
ولــبــنــان وأكـــدنـــا الاســـتـــعـــداد الــتــام 
للجمهورية الإســلامــيــة الإيــرانــيــة 
لتعزيز العلاقات في المجالات كافة، 
لا سيما الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والسياسية والعلمية. كما تطرق 
الــبــحــث إلــــى الاتــــفــــاق الأخـــيـــر بين 
إيران والسعودية وآخر التطورات 
في فلسطين المحتلة، وكذلك بشأن 
أوكــرانــيــا وأفغانستان والــســودان 

وليبيا».
ــفـــت الـــــوزيـــــر بــو  ــتـــه، لـ ــهـ مــــن جـ
إلــى أن عبداللهيان أطلعه  حبيب 
على «تفاصيل الاتــفــاق السعودي 
ــرانـــي فـــي بـــكـــين»، وتــمــنــى أن  - الإيـ
ــــى بـــلـــدنـــا».  ــأتــــي الـــخـــيـــر مـــنـــه إلـ «يــ
وأضـــــــــاف: «أنـــــــا مـــتـــفـــائـــل بــــــأن كــل 
اتـــفـــاق بـــين دول الـــجـــوار هـــو جيد 
للبنان. ونتائج الاتفاق السعودي 
ــلـــى فــتــح  ــــي لا تــنــحــصــر عـ ــرانــ ــ الإيــ
السفارات فحسب، وإنما أيضاً لها 
انعكاسات في اليمن ولبنان وعلى 
القضية الفلسطينية، ونتمنى أن 
تكون إيجابية»، وشدد على أن هذا 
الاتفاق «مهم للسلام في المنطقة».

ولفت وزير الخارجية اللبناني 
الــوزيــر عبداللهيان عرض  إلــى أن 
المساعدة في قطاع الكهرباء وتقديم 
هــبــة نــفــط، وهـــو مــا أبــلــغــه لرئيس 
الحكومة، بحسب بو حبيب، الذي 
قـــال إنـــه سينقل هـــذا الــعــرض إلــى 
المسؤولين المعنيين من الزملاء في 

الحكومة.

بري مستقبلاً عبداللهيان في بيروت أمس (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزير الثقافة أكد أن علاج القضية لا يكون بالتصرفات الفردية والإجراءات المؤقتة

«الشبكة السورية» تتحدث عن إعادة قسرية لـ ١٦٨ لاجئاً من لبنان

كــشــفــت «الـــشـــبـــكـــة الـــســـوريـــة 
لحقوق الإنسان» عن إعادة قسرية 
ــاً ســـوريـــاً  ــئـ مــــن لـــبـــنـــان لــــــــ١٦٨ لاجـ
أبــريــل (نيسان)  منذ بــدايــة شهر 
ــالـــي)، مــتــحــدثــة عـــن ظـــروف  (الـــحـ
إنــســانــيــة صعبة يــتــعــرضــون لها 
ــــدود؛ لــــرفــــض الـــنـــظـــام  ــــحــ ــلـــى الــ عـ
الـــســـوري الــســمــاح لــهــم بــالــعــبــور 
ــــلاد، وتــعــرضــهــم  ــبـ ــ ــل الـ ــ ــ إلـــــى داخـ
لابتزاز من قبل قواته في المنطقة 
الفاصلة بين المعبرين الحدوديين 

بين البلدين.
ويأتي ذلــك في وقــت بــدأ فيه 
ــراءات مــــشــــددة تــجــاه  لـــبـــنـــان إجـــــــ
اللاجئين السوريين، مع المطالبات 
المتصاعدة لإعادتهم إلى بلادهم، 
بينما أكد وزير الثقافة في حكومة 
تصريف الأعمال محمد المرتضى 
(المــحــســوب عــلــى رئــيــس الــبــرلمــان 
نبيه بري) أن علاج هذه القضية 
ــكـــون بـــالـــتـــصـــرفـــات الـــفـــرديـــة  لا يـ
والإجـــــــــــراءات المـــوقـــتـــة المــــحــــدودة 

الإطار.
وفــــيــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية أول من أمس (الأربعاء)، 
ــة لمـــلاحـــقـــة  ــمــ ــاســ ــن تــــدابــــيــــر حــ عــــ
المـــــخـــــالـــــفـــــين، كـــــــــان قـــــــد ســـبـــقـــهـــا 
معلومات مؤكدة من قبل مصادر 
عدّة عن ترحيل عشرات السوريين 

لـــدخـــلـــوهـــم لـــبـــنـــان بــطــريــقــة غــيــر 
شرعية.

وفي بيان لها، قالت الشبكة 
اللبناني قــام منذ ١٧  إن الجيش 
أبــريــل الــحــالــي بــحــمــلات مداهمة 
ــوجـــــد فــيــهــا  لـــلـــمـــنـــاطـــق الـــــتـــــي يـــ
ــوريــــون بــــأعــــداد  ــســ ــئــــون الــ الــــلاجــ
كــبــيــرة، مثل بــرج حــمــود وبعض 
الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة 
رشميا في قضاء عالية في جبل 
لــبــنــان، ومنطقة حمانا وصوفر 
في جبل لبنان، أدت إلى عمليات 
احتجاز جماعية طالت العشرات، 
ومــا زالــت مستمرةً. وذكــر البيان 
أن حــمــلات الاحــتــجــاز استهدفت 
ـــن لــم  ــذيـ الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين الــ
يتمكنوا من الحصول على أوراق 
رســمــيــة أو اســتــخــراجــهــا لتبرير 
وجـــودهـــم الــقــانــونــي فـــي لــبــنــان، 
وبــشــكــل أســـاســـي الـــذيـــن دخــلــوا 
لبنان منذ عام ٢٠١٩ عبر طرق غير 
نظامية، كما استهدفت المقيمين 
لــم يتمكنوا من  الــذيــن  السوريين 
تـــجـــديـــد إقـــامـــتـــهـــم. وجـــــــرى نــقــل 
جميع مــن تـــمَّ احــتــجــازه مــن قبل 
الجيش اللبناني إلى فوج الحدود 
الــذي يقوم بــدوره بنقلهم  البرية 
إلــى خــارج الــحــدود اللبنانية في 
مــنــطــقــة المــصــنــع الـــحـــدوديـــة بين 

لبنان وسوريا.
وقـــالـــت الــشــبــكــة إنــهــا وثــقــت 

«إعــادة قسرية لما لا يقل عن ١٦٨ 
لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ 
مطلع أبــريــل الــحــالــي حــتــى الآن، 
قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، 
تــعــرض الغالبية العظمى منهم 
ــة أثــنــاء  ــانــ ــبـــرح والإهــ لــلــضــرب المـ
عملية مداهمة منازلهم وأماكن 
ــنــــعــــهــــم مــــــن أخــــذ  ــــم، ومــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ إقـ
أغــــراضــــهــــم الـــشـــخـــصـــيـــة مــعــهــم. 
كما تُركوا في العراء في المنطقة 
الــفــاصــلــة بـــين الـــحـــدود الــســوريــة 
واللبنانية من دون قيام الجهات 
الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة 
بــتــســجــيــل أســـمـــائـــهـــم، أو حــتــى 
تسجيل خروجهم من لبنان بشكل 

رسمي عبر المعابر الرسمية».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن الــنــظــام 
السوري رفض السماح لمجموعة 
ــئـــين المـــعـــاديـــن قــســريــاً  ــن الـــلاجـ مــ
مــن العبور نحو ســوريــا بذريعة 
عــــدم قــيــام الــجــيــش الــلــبــنــانــي أو 
جهاز الأمن العام بالتنسيق معه 
إلــى «أنَّ  قبيل ترحيلهم، مشيراً 
المــعــاديــن قسرياً تعرضوا  معظم 
إلــــى عــمــلــيــات نــهــب وابــــتــــزاز من 
ــــوات الــنــظــام الـــســـوري في  قــبــل قـ
المــنــطــقــة الــفــاصــلــة بـــين المــعــبــريــن 
الــحــدوديــين بــين ســوريــا ولبنان، 
ــت عــلــيــهــم مـــبـــالـــغ مــالــيــة  ـــرضــ وفـ
ــراوح وســطــيــاً بــمــبــلــغ لا يقل  ــتــ تــ
مـــقـــابـــل  ــفــــرد  ــلــ لــ دولار   ١٠٠ عـــــن 

تسهيل عودتهم باتجاه الأراضي 
اللبنانية عبر طرق التهريب التي 
يـــشـــرف عـــلـــى مــعــظــمــهــا عــنــاصــر 
وضباط من الفرقة الرابعة التابعة 

لقوات النظام السوري».
البيان  مــن جهة أخـــرى، لفت 
ــعــــرض لــهــا  ــتــ إلـــــــى انــــتــــهــــاكــــات يــ
اللاجئون الذين عادوا إلى مناطق 
خاضعة لسيطرة النظام السوري 
منذ عام ٢٠١٤؛ منها اعتقال أكثر 

مـــن ٢٥٠٠ شــخــص بــيــنــهــم نــســاء 
وأطــــفــــال، مــتــحــدثــاً عـــن أكـــثـــر من 
 
ً
٧٠٠ حالة اختفاء قسري، إضافة
إلــى عمليات التجنيد الإجــبــاري 
في صفوف قوات النظام السوري، 
وكــذلــك فــرض العديد مــن قوانين 
تعسفية تهدف إلى السيطرة على 

ممتلكات النازحين واللاجئين.
فـــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، تــســتــمــر 
المواقف المطالبة بإعادة النازحين 

السوريين إلى بلدهم، في حين أكد 
وزير الثقافة في حكومة تصريف 
الأعمال محمد المرتضى أن علاج 
هذه القضية لا يكون بالخطابات 
والــــــشــــــعــــــارات الـــــتـــــي تـــحـــمـــل مــا 
تحمل، ولا بالتصرفات الفردية 
والإجـــــــــــراءات المـــوقـــتـــة المــــحــــدودة 

الإطار.
«الـــوكـــالـــة  وقـــــــال مـــرتـــضـــى لــــ
الوطنية للإعلام» رداً على سؤال 

عــــن مـــوقـــفـــه مــــن الأزمـــــــة الـــراهـــنـــة 
المتعلقة بالنازحين السوريين في 
لبنان، «لا ينبغي للنزوح السوري 
إلى لبنان أن يبقى مــادة تجاذبٍ 
بين الوضع الإنساني والاستثمار 
السياسي وردود الفعل الشعبية».
وأضـــاف: «صحيح أن كثيراً 
من الأسباب التي أدت إليه زالت 
بــعــد اســتــتــبــاب الأحـــــوال الأمــنــيــة 
فــــي مــعــظــم الأراضــــــــي الـــســـوريـــة، 
وصــحــيــح أيــضــاً أنـــه بـــات مرهقاً 
جـــداً ومكلفاً للبنان عــلــى جميع 
الـــصـــعـــد، لـــكـــن الــــعــــلاج لا يــكــون 
ــارات الــتــي  ــعــ بـــالـــخـــطـــابـــات والــــشــ
تحمل ما تحمل، ولا بالتصرفات 
الــــفــــرديــــة والإجـــــــــــــــراءات المـــوقـــتـــة 

المحدودة الإطار.
مــن هــنــا، شــدد على «أن حل 
هــذا الملف يكون مــن خــلال اتفاق 
رســــمــــي ثـــنـــائـــي بـــــين الـــســـلـــطـــات 
المختصة في الدولتين الشقيقتين 
ــة الــكــريــمــة  ــنــ ــــودة الآمــ ــعـ ــ يــنــظــم الـ
لجميع النازحين، وفيما خلا ذلك 
الــنــزوح جرحاً للشعبين  سيبقى 

والدولتين».
ــال: «مــعــلــومــاتــنــا الدقيقة  وقــ
تــشــيــر إلــــى أن الــجــانــب الــرســمــي 
ــم الاســـتـــعـــداد  ــ ــلـــى أتــ ـــوري عـ ـــســ الــ
لـــلـــتـــعـــاون مــــع نـــظـــيـــره الــلــبــنــانــي 
لإيجاد آلية تكفل الحل الجذري 
ــــرض عــلــى  ــفـ ــ ــا يـ ــ ــــف، مــ ــلــ ــ ــذا المــ ــ ــهـ ــ لـ

اللبنانية أن تعمد إلى  الحكومة 
المــبــادرة وإجـــراء التواصل الــلازم 
مــع الــســلــطــات الــســوريــة، تــوصــلاً 

لوضع هذه الآلية».
ــاد المــــطــــالــــبــــين  ومـــــــــع اســـــتـــــنـــ
بترحيل السوريين إلى الخسائر 
الناتجة عن أزمة النزوح،  المادية 
كــشــف يــــوم أمـــــس، رئـــيـــس لجنة 
الأشــغــال والــنــقــل الــنــائــب سجيع 
عــطــيــة، أن مــخــيــمــات الــســوريــين 
تستهلك كــهــربــاء ســنــويــاً بقيمة 
٤٠٠ مــلــيــون دولار، وهـــي تكلفة 
ــيــــون، وفــــق  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ يـــتـــحـــمـــلـــهـــا الــ

تأكيده.
وقال عطية بعد جلسة للجنة 
أمــس: «لدينا هاجس التحصيل 
مــن المخيمات الفلسطينية ومن 
مــخــيــمــات الـــســـوريـــين، حــيــث إنــه 
الـــســـوريـــين  بــلــغــنــا أن مــخــيــمــات 
تستهلك كــهــربــاء ســنــويــاً بقيمة 
فــي  يـــعـــنـــي  ــلـــيـــون دولار،  مـ  ٤٠٠
الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة لدينا 
ــارات دولار خــــســــارة فــي  ــيــ ــلــ ٤ مــ
الكهرباء يتحملها اللبناني الذي 
يدفع الفاتورة عن أخيه السوري. 
وبــمــبــلــغ الأربـــعـــة مــلــيــارات دولار 
فــي ســنــوات الــعــشــر الــتــي مـــرت لا 
نستطيع أن نتحمل، إضافة إلى 
المــيــاه، لــديــنــا مــائــة مــلــيــون دولار 
فـــي الــســنــة، نــاهــيــك عـــن الــصــرف 

الصحي والتلوث وما شابه».

سوريون أثناء إعادتهم إلى بلدهم في حملات نظمها الأمن العام اللبناني سابقاً (الوكالة المركزية)

بيروت: «الشرق الأوسط»
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الأحزاب العربية في إسرائيل: هذه نسخة صريحة للأبرتهايد ضدنا

حكومة نتنياهو تناقش قانوناً جديداً لتعزيز التفوق اليهودي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وافــــــــــــق رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
على إجراء مداولات في مشروع 
قــــانــــون جــــديــــد، خـــــلال جــلــســة 
الــحــكــومــة يــــوم الأحـــــد المــقــبــل، 
يـــنـــص عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــفـــوق 
الـــــيـــــهـــــودي الــــصــــهــــيــــونــــي فــي 
إســـرائـــيـــل وإضـــافـــة بــنــود إلــى 
الــقــومــيــة» تتيح منح  «قـــانـــون 
امـــتـــيـــازات أخــــرى فـــي مــجــالات 
ــي  ــ الـــبـــنـــاء والــتــنــظــيــم والأراضــ
للمواطنين اليهود وتستثني 

المواطنين العرب.
ويــقــول الــقــانــون إنـــه يجب 
إعطاء اليهود، الذين يخدمون 
في الجيش أو الخدمة المدنية 
وينفذون مبادئ الصهيونية 
عــــلــــى أصــــــولــــــهــــــا، امـــــتـــــيـــــازات 

واضحة في الحقوق.
طــــرح هــــذا الـــقـــانـــون وزيـــر 
ــل والــــنــــقــــب،  ــيــ ــلــ ــجــ تــــطــــويــــر الــ
يـــتـــســـحـــاك فـــــــاســـــــرلاف، الـــــذي 

يعتبر الرجل الثاني في حزب 
ــتـــطـــرف، «عــوتــســمــا  الــيــمــين المـ
يـــهـــوديـــت» (عــظــمــة يــهــوديــة)، 
بقيادة إيتمار بن غفير، الذي 
ــــدى امـــتـــعـــاضـــه مــن  ــد أبــ ــان قــ ــ كـ
«انفلات الحكم» ومن «سيطرة 
الــعــرب على النقب والجليل»، 
وطالب بــوزارة الأمــن الداخلي 
لــكــي تُـــفـــرض ســـيـــادة الــقــانــون 
ويُحرم «أعداء الدولة العرب من 
الامــتــيــازات». وينص المشروع 
ــى أن «يـــصـــبـــح  ــلــ ــرح، عــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ المـ
قانون أساس إسرائيل - الدولة 
الــقــومــيــة لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي - 
ــة بــحــيــث  ــتــــوريــ ــانـــة دســ ــكـ ذا مـ
يـــتـــم إلـــــــــزام جـــمـــيـــع الــــــــــوزارات 
والمؤسسات الرسمية بتنفيذه 
ــلـــى الـــحـــيـــاة  وفـــــــرض روحـــــــه عـ
لــلــمــواطــنــين، بحيث  الــيــومــيــة 
ــقـــط مــــن يــــخــــدم فــي  يـــحـــصـــل فـ

الجيش على امتيازات».
كــــمــــا هــــــو مـــــــعـــــــروف، فــــإن 
إســـرائـــيـــل قـــامـــت بــســن قــانــون 
فـــي ســنــة ٢٠١٨، في  الــقــومــيــة 

زمن حكومة نتنياهو السابقة، 
الذي يمنح اليهود تفوقاً على 
بــقــيــة الـــســـكـــان ويـــمـــنـــح الــلــغــة 
الـــعـــبـــريـــة تـــفـــوقـــاً عـــلـــى الــلــغــة 
ــقــــانــــون  ــعــــربــــيــــة. ويــــنــــص الــ الــ
على أن «إســرائــيــل هــي الوطن 
الــتــاريــخــي لــلأمــة الــيــهــوديــة»، 
وأن «هذه الأمة فقط لها الحق 
ــيـــر الـــوطـــنـــي  ــقـــريـــر المـــصـ فــــي تـ
فــيــهــا». كــمــا يــؤكــد أن الــقــدس 
«كـــامـــلـــة» عــاصــمــة لإســرائــيــل. 
ويلغي القانون اللغة العربية 
باعتبارها لغة رسمية ثانية 
ــل، لــكــنــه مــنــحــهــا  ــيــ ــرائــ ــي إســ فــ
ــاً»، واعـــتـــبـــر  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــاً خـ ــ ــعــ ــ «وضــ

العبرية لغة الدولة الرسمية.
ولــكــن الــيــمــين المــتــطــرف لا 
يكتفي بهذا النص ويدعي أن 
هناك ثغرات كثيرة فيه تمنع 
تطبيق العديد من بنوده بشكل 
ــيــــح لــلــمــحــكــمــة  ــتــ صـــحـــيـــح وتــ
تـــغـــيـــره وتــقــلــصــه  ــلـــيـــا أن  الـــعـ
وتــفــرغــه مــن مضمونه، مــع أن 
المحكمة العليا هي التي منحت 

ــذا الــقــانــون الــشــرعــيــة؛ لذلك  هـ
يـــريـــدون «تــوســيــعــه وتعميقه 

وجــعــلــه مــحــفــزاً عــلــى الـــقـــرارات 
الحكومية المالية والوطنية»، 

كــمــا صـــرح الـــوزيـــر فــاســرلاف. 
ويـــضـــيـــف: «يـــجـــب أن يــســري 

القانون المقترح، على سياسة 
لــلــدولــة، وعلى  الــعــامــة  الإدارة 
السياسة الداخلية والخارجية 
ــيـــل، وعـــلـــى تــشــريــعــات  ــرائـ لإسـ
وإجــــراءات الحكومة، وجميع 
وحـــداتـــهـــا ومــؤســســاتــهــا، من 
ــادئ  ــ ــبـ ــ المـ ــن  ــ الــــــخــــــروج عــ دون 
المــنــصــوص عــلــيــهــا، فـــي بــاقــي 
قوانين الأساس». وقال الوزير 
يـــعـــتـــبـــر «ثــــــورة  ــه  إن مــــشــــروعــ
تــاريــخــيــة فـــي حــيــاة إســرائــيــل 
لأنــه يطبق بشكل فعلي مبدأ 

الدولة اليهودية».
ــاء فــــي نــــص الاقــــتــــراح  ــ وجــ
الــذي تم توزيعه على الــوزراء، 
أنه سيتم التركيز على سياسة 
الأراضــــــــــي والــــبــــنــــاء وتــــوزيــــع 
ــــون الــتــمــيــيــز  ــكـ ــ الأراضـــــــــــي، ويـ
لــلــيــهــود فـــي مـــجـــال تــعــيــيــنــات 
في الوظائف وفــي مجال منح 
ــاء وفـــــــي مـــجـــال  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ رخـــــــص الـ
تـــخـــصـــيـــص الأراضـــــــــــــي. ومــــن 
المتوقع أن يعطي القانون، في 
حـــال المــصــادقــة عليه بالفعل، 

الــيــهــود،  الأولـــويـــة للمواطنين 
في هذه المجالات، ويحرم منها 
العرب الذين يشكلون نحو ٢٠ 

في المائة من المواطنين.
ــيــــر الـــــشـــــؤون  ــبــ وعــــــلّــــــق خــ
القانونية في المعهد الإسرائيلي 
لــلــديــمــقــراطــيــة، عــمــيــر فــوكــس، 
الــجــديــد بالقول  الــقــانــون  على 
ــون إشـــكـــالـــي مــلــيء  ــ ــانـ ــ ــه «قـ ــ إنــ
بالتعقيدات، لأنه يتناقض مع 
وثيقة الاستقلال، التي تنص 
على المساواة ومن المحتمل أن 
ترفضه المستشارة القضائية 
لــلــحــكــومــة وتــشــطــبــه مــحــكــمــة 
الـــعـــدل الــعــلــيــا، وهـــــذا إضــافــة 
إلــــى احـــتـــمـــال أن يــثــيــر مــوجــة 
رفــض واعــتــراض بــين صفوف 
المــواطــنــين الـــعـــرب والمــعــارضــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ

اليهودية».
وترى فيه الأحزاب العربية 
في إسرائيل «نسخة صريحة 
لـــلأبـــرتـــهـــايـــد ضــــد المـــواطـــنـــين 

العرب».

نتنياهو خلال جلسة أسبوعية لحكومته في ٢ أبريل الحالي (أ.ف.ب)

«الشاباك» فتح تحقيقاً وسط استمرار الحرب السيبرانية

قراصنة يخترقون حساب نتنياهو على «فيسبوك»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر أمنية في 
تـــل أبـــيـــب، أمــــس (الــخــمــيــس)، 
الــخــاص برئيس  الــحــســاب  أن 
الـــوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، في موقع التواصل 
ــــوك»،  ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــــي «فـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــان هــو أيــضــاً ضــمــن المــواقــع  كـ
الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لــــلاخــــتــــراق 
ـــــــــام الأخـــــــــيـــــــــرة، وأن  فـــــــي الأيــــ
جـــــهـــــاز المــــــخــــــابــــــرات الــــعــــامــــة 
(الشاباك) باشر التحقيق في 
الموضوع، بالتعاون مع شركة 
«فــيــســبــوك»، الــتــي فتحت هي 

أيضاً تحقيقاً خاصاً بها.
وقــالــت هـــذه المـــصـــادر إنــه 
الـــذي نفذته  الــهــجــوم  تبين أن 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــقــــراصــــنــــة 
ــلـــون تـــحـــت اســـم  ــمـ ــــن يـــعـ ــذيـ ــ الـ
«أنونيموس سودان»، واستمر 
ثلاثة أيــام؛ من الاثنين وحتى 
الأربـــــعـــــاء، تــمــكــن مـــن إحــــداث 
خلل أكبر مما أُعلن حتى الآن، 
فــــأصــــاب مــــواقــــع إلــكــتــرونــيــة 
إســرائــيــلــيــة حــســاســة، بينها 
ــرات  ــابـ ــخـ ــاد (المـ ــوســ مــــواقــــع المــ
الــخــارجــيــة) و«شـــركـــة مــوانــئ 
ــيــــل» ومـــيـــنـــاءي حــيــفــا  ــرائــ إســ
وأســـدود ومــوقــع «هيئة البث 
ــلــــيــــة»، إضــــافــــة إلـــى  ــيــ الإســــرائــ
مــصــارف وشـــركـــات اتــصــالات 
وهــيــئــات حكومية، وبــلــغ حد 
اخــــــتــــــراق صـــفـــحـــة نــتــنــيــاهــو 
الــكــلــيــات التعليمية  و«شــبــكــة 
(عتيد)» وغيرها، وتسبب في 

تعطيلها.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وكـــــشـــــفـــــت 
مخترقي حساب نتنياهو بثوا 

مـــحـــتـــوى بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة 
(مـــــســـــمـــــوعـــــة) والـــــفـــــارســـــيـــــة، 
ونشروا مقطع فيديو سُمعت 
فـــيـــه مــقــتــطــفــات مــــن الأدعــــيــــة 
باللغة العربية. وتــم تحميل 
ــيــــديــــو، الـــــــذي تـــظـــهـــر فــيــه  ــفــ الــ
صورة مسجد ويُسمع صوت 
المؤذن، من خلال ميزة تتعاون 
فــيــهــا صــفــحــة «فــيــســبــوك» مع 
صفحة أخرى، لكن لم يسيطر 
ــــون عـــــلـــــى صـــفـــحـــة  ــلـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ المـ
نتنياهو مطلقاً. وتمكن جهاز 
الأمن المشرف على الصفحة من 
إزالـــة هــذا المحتوى منه «بعد 
دقائق» من تعرضه للاختراق.

ــا الـــهـــجـــوم عــلــى شبكة  أمــ
«عتيد»، فقد نفذته مجموعة 
التي   ،«Sharpboys» الــهــاكــرز 
نشرت ملفاً يحتوي على ٢٠٠ 
ألــــف ســـجـــل، تــتــضــمــن أســمــاء 
وبطاقات الهوية، والعناوين 
لطلاب الكليات والمحاضرين، 
ونــــــــشــــــــرت أيـــــــضـــــــاً «وثـــــــائـــــــق 
شخصية» أخرى لمسؤولين في 
المعاهد التابعة للشبكة. وقالت 
مــجــمــوعــة «عــتــيــد»، فـــي بــيــان 
لها، أمس (الخميس): «حاولت 
ـــن دول مـــعـــاديـــة  ــ ــر مـ ــاصــ ــنــ عــ
تنفيذ هــجــمــات استراتيجية 
على موقع شبكتنا، وهي من 
الرائدة  المؤسسات التعليمية 
فـــي إســـرائـــيـــل، وقــــد تــصــديــنــا 
للمحاولة، وبقدر ما نعلم؛ تم 
تسريب القليل من المعلومات». 
وأضــافــت: «نحن على اتصال 
مستمر بــالــنــظــام السيبراني 
ــنــــي، وســـــــوف نــتــصــرف  الــــوطــ
وفــق التعليمات الأمنية التي 

تصدرها».

يُـــــذكـــــر أن «أنــــونــــيــــمــــوس 
ســـــــودان» كـــانـــت قـــد أكـــــدت أن 
هذه الهجمات «تأتي رداً على 
الـــجـــرائـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــحــق 
ــــك عشية  الــفــلــســطــيــنــيــين، وذلـ
الاحــتــفــالات الإســرائــيــلــيــة بما 
يُسمى (يوم الاستقلال)، وهو 
يوم ذكرى الإعلان عن تأسيس 
الــعــربــيــة  الـــدولـــة عــلــى الأرض 

عام ١٩٤٨».
ــم أن هــــذه الــهــجــمــات  ــ ورغـ
لا تحظى بتغطية واسعة في 
الإعـــلام الإســرائــيــلــي، فــإنــه في 
أوســـــاط الـــخـــبـــراء يــوجــد قلق 
شــديــد مــنــهــا، فــيــشــيــرون إلــى 
أن إســـرائـــيـــل لـــم تــتــعــرض في 
أي وقـــت ســابــق لهجمة بهذا 
ــــع أنــهــم  الـــحـــجـــم الـــضـــخـــم. ومـ
يــؤكــدون أن هجمات قراصنة 
الإنترنت «أنونيموس سودان» 
لم تتمكن من سرقة معطيات 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى المـــضـــامـــين،  أو 
فــإنــهــا أظــهــرت قــــدرات جــديــدة 
ــول إلــــــى عـــنـــاويـــن  ــ ــــوصــ ــي الــ ــ فـ
ــع حـــســـاســـة لا  ــ ــواقـ ــ كـــثـــيـــرة ومـ
يُستهان بها، خصوصاً موقع 
«المــــــــوســــــــاد» ومـــــوقـــــع رئـــيـــس 

الوزراء. 
وأكــــــدت أن الأمـــــر يــحــتــاج 
إلــــــــــــى جــــــــهــــــــود خــــــــاصــــــــة فـــي 
هــيــئــة المــكــافــحــة الــســيــبــرانــيــة 
بالحكومة، لمجابهة هجمات 
مــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة. واعـــــتـــــبـــــرهـــــا 
مسؤولون بمثابة «تدريبات 
ــنـــا  ــا ولـــخـــصـــومـ ــنــ ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ حـ
وأعدائنا. هم يجربوننا ونحن 
نستكشف مقدار قوتهم وكيف 
يستخدمون هذه القدرات في 

ظروف الحرب».

دي سانتيس هاجم سياسة بايدن واتهمه بإنقاذ النظام في إيران من السقوط

منافس ترمب يرفض الضغوط على إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي زيــــــــــارة وصــــفــــت بـــأنـــهـــا 
«الانــطــلاقــة الأســاســيــة» لمعركته 
ــة، أدلــــــــــى رون دي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
سانتيس، حــاكــم ولايـــة فلوريدا 
ــافــــس الأقــــــــوى فــــي الـــحـــزب  ــنــ والمــ
الـــجـــمـــهـــوري لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
ــة  ــركـ ــعـ دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب عــــلــــى مـ
الرئاسة، بتصريحات نارية ضد 
إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، 
رفــض فيها ممارسة أي ضغوط 
على إسرائيل، قائلاً إن السياسة 
الأميركية الحالية أنقذت النظام 

الإيراني من السقوط.
وكان دي سانتيس وصل إلى 
إســرائــيــل أمــس الخميس، ضمن 
جـــولـــة فـــي مــخــتــلــف دول الــعــالــم 
شملت اليابان وكوريا الجنوبية 

على أن يختتمها في بريطانيا.
وشـــــــارك دي ســانــتــيــس فــي 
ــيــــروزلــــم  مـــنـــتـــدى لــصــحــيــفــة «جــ
بــوســت» الإســرائــيــلــيــة، الــصــادرة 
ــة بـــالـــلـــغـــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــــدس الــ ــقــ ــ ــي الــ ــ فــ
ــيــــزيــــة والــــتــــقــــى كـــــــلاً مــن  ــلــ الإنــــجــ
الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، يتسحاق 
ــوزراء،  ــ ــ ــ ــيــــس الـ ــرتـــســـوغ، ورئــ ــيـ هـ
ــدداً آخــر  ــ بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وعـ
من المسؤولين. وحــل ضيفاً على 
مــجــلــس المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة 
فــي الضفة الــغــربــيــة، الـــذي أخــذه 
ــة إلـــــــى عـــــــدد مـــــن هــــذه  ــ ــــولـ فـــــي جـ

المستوطنات.
وخــــــلال جــــولاتــــه، أدلــــــى دي 
بـــعـــدة  ــيــــس (٤٤ عــــــامــــــاً)  ــتــ ــانــ ســ
ــمــــراً  ــات، وعـــــقـــــد مــــؤتــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
صحافياً، فقال إنه يؤيد سياسة 
ــل ولــكــنــه  ــيــ ــرائــ ــاه إســ ــرمــــب تــــجــ تــ

ــركـــي الــــذي  ــيـ يـــرفـــض الـــنـــهـــج الأمـ
اتـــســـم بـــمـــمـــارســـة ضـــغـــوط عــلــى 
حكوماتها فــي أي قضية كانت. 
ــلـــى الــــولايــــات  ــفــــت إلــــــى أنــــــه عـ ولــ
المتحدة أن تقيم سياسة شراكة، 
وأن تــقــف إلــــى جـــانـــب إســرائــيــل 
والــشــعــب الـــيـــهـــودي، فـــي الــدفــاع 
عــــن الـــنـــفـــس، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
ــتـــي تــنــتــخــب  ــة الـــحـــكـــومـــة الـ ــويـ هـ
فــيــهــا. وقــــال: «يــجــب أن نــقــف مع 
إســـرائـــيـــل فـــي مــواجــهــة الــهــجــوم 
عليها في الأمم المتحدة وأن نكون 
حلفاء مع إسرائيل في مواجهة 

الــتــي تهدد  المخططات الإيــرانــيــة 
وجــودهــا وضــد كــل أولــئــك الذين 

يحاربون وجودها».
وهــاجــم دي سانتيس إدارة 
الرئيس بايدن في الشأن الإيراني 
بشكل خاص، وقال: «إيران كانت 
تعاني من أوضاع صعبة في عهد 
الرئيس ترمب، كادت تسقط على 
الركبتين. وكان علينا أن نساعد 
الشعب الإيــرانــي على التخلص 
مــن هــذا الــنــظــام الـــذي قتل كثيرا 
مــنــه، ونــعــيــد إلــــى الـــبـــلاد الــحــكــم 
الــديــمــقــراطــي ونــزيــل الــخــطــر عن 

ــايـــدن لم  بـ لــكــن إدارة  ــيـــل.  إســـرائـ
تــعــمــل بــشــكــل صــحــيــح. ومنحت 
النظام فرصة التنفس. والدليل 
على ذلــك أن الــصــين دخــلــت على 

الخط».
إلـــى  وأشـــــــار دي ســـانـــتـــيـــس 
أنـــه «عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة أن 
تمتنع عــن الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الإســرائــيــلــيــة؛ خــصــوصــاً عندما 
يــتــعــلــق الأمــــــر بـــقـــضـــايـــا تــتــعــلــق 
بنظام الحكم والجهاز القضائي. 
ففي إسرائيل، توجد ديمقراطية 
ــع مــخــتــلــف  ــابــ ــرة، ذات طــ ــ ــزدهــ ــ مــ

عــن الــنــمــوذج الأمــيــركــي. ويوجد 
ــادة الــحــكــمــاء  ــ ــقـ ــ ــا يــكــفــي مــــن الـ مــ
الذين يعرفون ماذا يريدون وما 
مصلحتهم. ولا يــجــوز لأميركا 
أن تــتــدخــل». وانــتــقــد عـــدم دعــوة 
نــتــنــيــاهــو إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

حتى الآن.
أنـــه  ــتـــيـــس  ــانـ ــــن دي سـ ــلـ ــ وأعـ
يعتبر الضفة الغربية منطقة نزاع 
وليست منطقة محتلة. وقال إنه 
يجب قطع المساعدات المالية عن 
وكالة غــوث اللاجئين (الأونـــروا) 
والامتناع عن دعم قوى الإرهاب. 
وقال: «نحن نفهم التاريخ. نحن 
نعلم أن هذه هي آلاف السنين من 
الاتـــصـــال بــالــشــعــب الــيــهــودي. لا 
يهمني ما تقوله وزارة الخارجية. 
إنها ليست أراضــي محتلة. إنها 

أرض متنازع عليها».
يذكر أن دي سانتيس يحظى 
بــنــحــو ربـــــع أصـــــــوات الــنــاخــبــين 
فـــي الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، الــذيــن 
يــؤيــدونــه لــيــكــون مــرشــح الــحــزب 
للرئاسة الأميركية، بينما بقية 
منافسي ترمب لا تتجاوز أصوات 
الـــ٥ في المــائــة، لكنه ما  مؤيديهم 
زال بعيداً عن تهديد مكانة ترمب، 
الذي يحظى بتأييد ٥٠ في المائة 

من الناخبين.
ــان دي ســانــتــيــس يعتبر  وكــ
قريباً من ترمب وحظي بدعمه في 
الانتخابات على منصب الحاكم، 
في عام ٢٠١٨، لكنه صار يهاجمه 
بعدما أظــهــر رغــبــة فــي التنافس 
معه على الرئاسة. ومــن المتوقع 
أن يعلن دي سانتيس، ترشحه 
بشكل رســمــي، فــي شــهــر يونيو 

(حزيران) القادم.

حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس خلال مؤتمر في القدس أمس (أ.ف.ب)

{التعاون الإسلامي}: مخيبة للآمال 
«استقلالها» تهنئة أوروبا لإسرائيل بـ

جدة: «الشرق الأوسط»

ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ أكـــــــــــــدت مــــنــــظــــمــــة ال
الإسلامي، الخميس، أن تصريحات 
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، 
أورسولا فون دير لاين، التي هنأت 
فيها إسرائيل بعيد «استقلالها» 
الخامس والسبعين، مخيبة للآمال 
ولا تــنــســجــم مـــع حـــقـــوق الإنـــســـان 

والقانون الدولي.
الــتــي تتخذ  وعــبــرت المنظمة، 
ــة مــقــراً  ــعـــوديـ ــرب الـــسـ ــ ــدة غـ ــ ــن جـ مــ
لــــهــــا، فـــــي بــــيــــان صــــحــــافــــي: «عـــن 
استيائها الشديد من تصريحات 
فون دير لاين، التي تحمل إشارات 
سياسية وتاريخية مخيبة للآمال، 
ولا تــنــســجــم مـــع مـــواقـــف الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى حــقــوق 
الإنسان والقانون الدولي وقرارات 

الشرعية الدولية».
ــــذه  المـــنـــظـــمـــة أن «هـ وأكـــــــــدت 
الــتــصــريــحــات تــتــجــاهــل حــقــائــق 
تــاريــخــيــة وســيــاســيــة وقــانــونــيــة 
تمتد لآلاف السنين، وتتزامن مع 
ذكرى نكبة فلسطين أرضاً وشعباً، 
التي لا تــزال تشكل علامة قاتمة 
الــذاكــرة والضمير الإنساني  فــي 
وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة، 
عــلــى إثـــر إعــــلان قــيــام إســرائــيــل، 
قــوة الاحتلال الاستعماري، وما 
تلاها من سياسات تطهير عرقي، 
وتـــهـــجـــيـــر قـــــســـــري، واضــــطــــهــــاد 
ومــــــصــــــادرة مـــمـــتـــلـــكـــات الــشــعــب 
الفلسطيني الأصـــيـــل وحــرمــانــه 

من حقوقه المشروعة».
ــاد  ــ ــحــ ــ ودعـــــــــت المـــنـــظـــمـــة «الاتــ
الأوروبــــــــــــــــي إلــــــــى الـــــــوقـــــــوف عــنــد 
مسؤولياته السياسية والقانونية 
ــيــــة تــــجــــاه الـــعـــمـــل عــلــى  ــانــ والإنــــســ
ــتــــعــــمــــاري  إنـــــهـــــاء الاحــــــتــــــلال الاســ
ــلــــي، وتـــصـــحـــيـــح الــظــلــم  ــيــ الإســــرائــ
التاريخي الذي لا يزال واقعاً على 
الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه 
المشروعة بما فيها حقه في العودة، 
وتجسيد قيام دولته المستقلة على 
حدود الرابع من يونيو (حزيران) 
الــقــدس  لـــعـــام ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 

الشرقية».
مــن جهة أخـــرى، أفـــادت دائــرة 
ــة بـــاقـــتـــحـــام  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الأوقــــــــــــاف الإسـ
عـــشـــرات المــســتــوطــنــين، الــخــمــيــس، 
ــن جـــهـــة بـــاب  المـــســـجـــد الأقــــصــــى مــ
المــــغــــاربــــة، بـــحـــمـــايـــة مــــشــــددة مــن 

الشرطة الإسرائيلية.
وقالت دائرة الأوقاف، وفق ما 
أوردتـــه وكالة الأنــبــاء والمعلومات 
الفلسطينية (وفا)، إن «المستوطنين 
اقتحموا باحات المسجد الأقصى، 
عــلــى شــكــل مــجــمــوعــات مــتــتــالــيــة، 
ونــــفــــذوا جــــــولات اســـتـــفـــزازيـــة فــي 
ـــوا شـــروحـــات عن 

َّ
ســـاحـــاتـــه، وتـــلـــق

وا طــقــوســاً تلمودية  الــهــيــكــل، وأدَّ
في المنطقة الشرقية منه».

ــة  ــفــــت شـــرطـ ــثــ وأضـــــــافـــــــت: «كــ
الاحـــــتـــــلال مــــن انـــتـــشـــارهـــا داخــــل 
الأقــــصــــى وعـــنـــد أبـــــوابـــــه، لــتــأمــين 
ــقــت 

ّ
اقــتــحــامــات المــســتــوطــنــين، ودق

في بطاقات الوافدين إلى المسجد».

رداً على رسالة نتنياهو إلى المحكمة العليا

ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإخلاء «خان الأحمر»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي أعـــقـــاب إعــــلان الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، رســمــيــاً، للمحكمة 
لــن تستطيع تنفيذ  العليا، أنها 
الأمر القضائي بإخلاء قرية خان 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة، المــقــامــة  ــمــ الأحــ
عـــلـــى أراضـــــــــي قــــريــــة أبــــــو ديـــس 
عــلــى الــطــريــق المــــؤدي إلـــى أريــحــا 
شرق القدس، أطلق رئيس حزب 
النائب  الــبــلاد،  «الليكود» خــارج 
ــلــــة شــعــبــيــة  دانــــــــــي دنــــــــــــون، حــــمــ
ــيــــس الــــــــوزراء  ــلـــى رئــ لــلــضــغــط عـ
بنيامين نتنياهو؛ لتغيير موقفه 
والـــتـــوجـــه لإخــــلاء ســكــان الــقــريــة 

وهدمها.
وقال دنون، في حديث إذاعي، 
الـــخـــمـــيـــس، إن «قـــــــرار الــحــكــومــة 
الـــتـــخـــلـــي عــــن خــــــان الأحــــمــــر هــو 
قـــرار مَعيب ومُــخــزٍ ومستهجَن، 
وإذا كــان نتنياهو يعتقد بذلك 
ي مــــكــــانــــة إســــرائــــيــــل  أنــــــــه يــــــقــــــوِّ
ــإنـــه مـــخـــطـــئ، بــل  ــــارج، فـ ــــخـ فــــي الـ
ــا، مــن خــبــرتــي في  بــالــعــكــس، وأنــ
الـــعـــالـــم (شــغــل  الـــعـــمـــل مــــع دول 
منصب السفير الإسرائيلي الدائم 
في الأمم المتحدة)، أقول إن القرار 
سيُضعف إسرائيل ويُظهرها في 
نظر الفلسطينيين وسائر القوى 
في العالم على أنها دولة ضعيفة 

قابلة للضغوط».
وينضمّ دنون، بهذا الموقف، 
ــادة الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف فــي  ــ ــى قــ ــ إلـ
الــحــكــومــة؛ وزيـــر المــالــيــة بتسليل 

سموترتش، ووزير الأمن القومي 
أيــتــمــار بــن غــفــيــر، وغــيــرهــمــا من 
الذين عارضوا نتنياهو وفرضوا 
عليه أن يكتب في الرد إلى المحكمة 
أن الحكومة معنية بإخلاء خان 

الأحمر في وقت قريب.
المـــــعـــــروف أن خــــــان الأحـــمـــر 
قرية بدوية تقع على مسافة ١٥ 
الــجــنــوب الشرقي  إلــى  كيلومتراً 
من مدينة الــقــدس، وتُــعــدّ واحــدة 
من عدة قرى بدوية قائمة بالقرب 
من الشارع السريع رقم ١ المؤدي 
إلـــــى أريــــحــــا، تــخــطــط الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة لــهــدمــهــا وتــرحــيــل 
لــغــرض «تطهير الطريق  أهلها؛ 
من العرب»، وتوسيع مستوطنة 

معاليه أدوميم.
دة هـــــي: أبـــو  ــــرى المـــــهـــــدَّ ــقـ ــ والـ
الــحــلــو، وأبــــو فــــلاح، والــكــرشــان، 
وجــمــيــع ســكــانــهــا يــنــتــمــون إلــى 
عــرب الجهالين، المنتشرين على 
٢٣ تجمعاً في ٤ مناطق أساسية 
هـــي: عــنــاتــا، ووادي أبـــو هــنــدي، 

والجبل، وخان الأحمر.
ــــان عــــرب  ــكـ ــ ر عـــــــدد سـ ويــــــقــــــدَّ
الــجــهــالــين بــنــحــو ٧ آلاف نسمة، 
وأصــلــهــم مـــن الــنــقــب مـــن منطقة 
عـــــــــراد؛ الــــواقــــعــــة عـــلـــى بُــــعــــد ٣٧ 
كيلومتراً إلى الشرق من مدينة بئر 
السبع. وكان الجيش الإسرائيلي 
ــلـــى الـــــنـــــزوح مــن  قــــد أجــــبــــرهــــم عـ
مضاربهم سنة ١٩٥٢، إلى الضفة 
الغربية؛ بحجة ضروريات الأمن، 
فأسكنتهم الحكومة الأردنية في 

منطقة القدس بالأماكن السابق 
ذكرها. ومنذ سنة ٢٠٠٩ تحاول 
ــلـــيـــة إخــــلاء  الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـ
سكان خان الأحمر، وهدم القرية، 
بـــحـــجـــة عــــــدم وجـــــــود تـــراخـــيـــص 
قانونية للبناء، لتكون نموذجاً 
وتمهيداً لإخلاء بقية التجمعات، 
ولــكــن الــســكــان عـــارضـــوا بــشــدة، 
وتصدّوا للجرافات الإسرائيلية 
بــــصــــدورهــــم، وقـــــد حـــظـــي هــــؤلاء 

بعطف الدول الأوروبية، والهيئات 
الــــــدولــــــيــــــة، ومــــنــــظــــمــــات حـــقـــوق 
الإنــســان. فــي تلك السنة، أقيمت 
مدرسة في القرية، بالتعاون مع 
منظمة مساعدات إيطالية، وقد 
صــدر قـــرار بــهــدم المــدرســة كذلك. 
ــول)  ــ ــلـ ــ وفــــــي شـــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـ
قــــررت المحكمة  مـــن ســنــة ٢٠١٨، 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــعـــلـــيـــا وجــــــوب 
تنفيذ قــرار الــهــدم، بــدعــوى أنهم 

يقيمون على أراضي الدولة، لكن 
الــــوزراء حينها، بنيامين  رئيس 
نــتــنــيــاهــو، تــلــكّــأ فـــي تــنــفــيــذ هــذا 

القرار بسبب الضغوط الدولية.
ــي الـــقـــريـــة  ــ ــالــ ــ ــــدى أهــ ــحـ ــ ــتـ ــ ويـ
إسرائيل أن تعيدهم إلى أراضيهم 
فــي الــنــقــب، أو تــتــيــح لــهــم الــبــقــاء 
في المكان، أو إقامة قرية خاصة 
لهم تكون منظمة وتتناسب مع 
المــواصــفــات الإســرائــيــلــيــة للقرى 

الزراعية، من دون المساس بحياة 
الـــبـــداوة الــتــي يــفــضّــلــونــهــا. وقــد 
اقترحت عليهم الحكومة حلولاً 
ــاً، تـــبـــينَّ أنـــهـــا بـــعـــيـــدة عــن  ــطــ وســ
بِلت المحكمة 

َ
ق طموحاتهم. وقــد 

رأي الحكومة، لكنها لم تقبل أن 
يطول التفاوض بلا حدود، فأمرت 
الــســكــان الفلسطينيين.  بـــإخـــلاء 
وبــســبــب الاعـــتـــراضـــات الــدولــيــة، 
ــبِــلــت طــلــبــات الحكومة 

َ
عـــادت وق

لتأجيل تنفيذ الإخلاء، التي جرى 
تعليلها بالقول «الــقــرار فــي هذا 
الشأن يجب أن يُتخذ على أساس 
الاعــتــبــارات السياسيّة والأمنيّة 

للحكومة».
ــرتــــش  ــوتــ وقــــــــــد فــــــــــرض ســــمــ
على نتنياهو إضــافــة جملة في 
إلــى المحكمة يؤكد فيها  رسالته 
أن «الحكومة تنوي تنفيذ أوامر 
الــهــدم التي صــدرت على المباني 
ــد أن تـــكـــون  ــريــ لـــكـــنـــهـــا تــ ــاك،  ــ ــنـ ــ هـ
الطرف الذي يقرّر متى وكيف يتمّ 
ذلك»، وأنها «تعيد تأكيد الموقف 
المـــبـــدئـــي لــلــمــســتــوى الــســيــاســي، 
والــــــــذي بـــمـــوجـــبـــه يـــقـــضـــي حــكــم 
القانون بتنفيذ أوامــر الهدم في 

خان الأحمر».
لــكــن هـــذا المـــوقـــف لـــم يعجب 
أنصار سوترتش وبقية المتطرفين 
فــي أحــــزاب الائــتــلاف الحكومي، 
بمن فيهم دانــي دنــون، الــذي قرر 
إلــى  الــتــصــريــحــات  أن ينتقل مــن 
الـــعـــمـــل، فـــهـــاجـــم نــتــنــيــاهــو عــلــى 

تأجيل الإخلاء والهدم.

مروحية فوق مستوطنة معاليه أدوميم التي تخطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيعها (رويترز)
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بعد الاجتماع الرباعي في موسكو لمناقشة مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة

تصعيد للنظام السوري في جبل الزاوية وريف حلب
إدلب: فراس كرم

بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن انــــتــــهــــاء 
الاجتماع الرباعي، الذي استضافته 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــروســـــيـــــة مـــوســـكـــو، 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، وضـــــــمّ وزراء 
دفــــاع وقـــــادة اســتــخــبــارات روســيــا 
وتــركــيــا وســوريــا وإيــــران؛ لمناقشة 
مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة، 
بــدأت قــوات النظام الــســوري حملة 
قـــصـــف بـــريـــة مــكــثــفــة عـــلـــى مــنــطــقــة 
«خـــــفـــــض الــــتــــصــــعــــيــــد» فــــــي جــبــل 
الــزاويــة جــنــوب إدلـــب، وريـــف حلب 
الغربي، الخاضعة للنفوذ التركي، 
ــن مــقــتــل امــــــرأة،  ــا أســـفـــر عــ وهـــــو مــ
وإصابة عدد من المدنيين بجروح، 
وســط مــخــاوف مــن تصاعد وتيرة 
القصف، ونزوح آلاف العائلات نحو 
الحدود السورية التركية ومخيمات 

النازحين.
وأفاد ناشطون معارضون بأن 
قوات النظام والميليشيات الإيرانية، 
ــــب، بـــدأت  المــنــتــشــرة فـــي جــنــوب إدلـ
حملة قصف بــريــة مكثفة بالمدافع 
الثقيلة والــراجــمــات، عــلــى مناطق 
معربليت وكنصفرة ومحيط منطقة 
ــبـــارة، ومــحــيــطــهــا بــجــبــل الــزاويــة  الـ
جــنــوب إدلـــــب، مـــا أســفــر عـــن مقتل 
امــــرأة، وإصــابــة ٤ مــدنــيــين، بينهم 
طفلان، في قرية معربليت، والــذي 
استهدف أحــد منازلها، تــرافــق مع 
قصف بري استهدف قرى كفرتعال 
وتـــقـــاد ومــنــاطــق أخــــرى قــريــبــة من 
أتـــارب جــنــوب غــربــي حلب،  مدينة 
تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات 
الاســـتـــطـــلاع الـــروســـيـــة والإيـــرانـــيـــة 
ــنــــاطــــق، الأمــــــر الــــذي  فــــي أجــــــــواء المــ
الــســكــان، واحتمالية  أثـــار مــخــاوف 
نزوحهم نحو المخيمات الحدودية 
ــتــــمــــرت حــمــلــة  ــنــــازحــــين، إذا اســ ــلــ لــ

التصعيد وازدادت ضراوتها.
ومـــقـــابـــل ذلـــــك، وثّـــــق «المـــرصـــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» مقتل 
سوري من العاملين مع «حزب الله» 
«حزب الله  اللبناني، أو ما يُعرَف بـ
السوري»، جراء استهدافه من قِبل 
فصائل المعارضة، على محور الفوج 
٤٦ فـــي ريـــف حــلــب الــغــربــي، وذلـــك 
عقب قتل عنصر مــن قــوات النظام 
بقصف مدفعي لفصائل فــي غرفة 

عمليات «الفتح المبين» على محور 
نحشبا في ريف اللاذقية الشمالي، 
ضمن منطقة بوتين - إردوغــان، أو 
ما يُعرَف بمنطقة خفض التصعيد.

وربــــــــط ســــكــــان مــــنــــاطــــق جــبــل 
الــــزاويــــة فـــي جـــنـــوب إدلــــــب، حملة 
لــقــوات النظام  الــجــديــدة  التصعيد 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــالمــ ــم، بــ ــهــ ــقــ ــاطــ ــنــ ــلــــى مــ عــ
الجارية بين تركيا والنظام السوري 
ومسار التطبيع بين الجانبين، ولا 
ســيــمــا الاجــتــمــاع الــربــاعــي الأخــيــر 
الــــــــذي جـــمـــع وزراء دفــــــــاع وقــــــادة 
استخبارات روسيا وتركيا وسوريا 
وإيران، لمناقشة التطبيع بين دمشق 
قـــوات النظام،  وأنــقــرة. وتستهدف 
ــام تــركــيــا  ــ ــذا الــتــصــعــيــد، إرغــ ــن هــ مـ
وسكان المنطقة على تقديم تنازلات 
فــي مــســارات التفاوض والتطبيع، 
ــا قـــالـــه ســعــيــد الــحــســن (٤٤  وفــــق مـ
عـــامـــاً) مـــن بــلــدة الـــبـــارة؛ عــلــى بُــعــد 
٢٠ كيلومتراً جــنــوب مدينة إدلــب. 
وأضاف أنه «مع كل اجتماع روسي 
تــركــي حــــول المــلــف الــــســــوري، تــبــدأ 
قوات النظام والميليشيات الحليفة 
لها، حملة تصعيد عسكرية واسعة 
ــــرى جـــبـــل الــــزاويــــة  تـــطـــول مــعــظــم قـ
ألــف  يــقــارب ٢٠٠  الــتــي يقطنها مــا 
نسمة، وتدفع العائلات إلى اللجوء 

للمغارات والكهوف؛ خشية وقوع 
إصابات بين أفرادها، كما هي الحال 
الآن عقب الاجتماع الأخير بين تلك 

الأطراف».
وقــال الحسن: «يراقب السكان 
ــة  ــ ــزاويـ ــ ــل الـ ــبـ ــرى وبـــــلـــــدات جـ ــ ــي قــ ــ فـ
ومــنــاطــق أخـــرى مــحــاذيــة لخطوط 
ــــوات الـــنـــظـــام، خــلال  الــتــمــاس مـــع قـ
الآونــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، مـــــــدى ضـــــــراوة 
القصف والتصعيد على مناطقهم، 
وما إن يفقْ هذا التصعيد قدرتهم 
عــلــى الــتــحــمــل، فــســيــضــطــرون إلــى 
ـــراهـــم باتجاه 

ُ
مــغــادرة مــنــازلــهــم وق

ــبـــة مــــن الــــحــــدود  ــقـــريـ ــيـــمـــات الـ المـــخـ
السورية التركية».

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال الـــعـــقـــيـــد 
مــصــطــفــى بـــكـــور، وهــــو قـــيـــادي في 
فصائل المعارضة: «تعوّدنا سابقاً 
ومــــــع بــــــدء جـــــــولات أســـتـــانـــة حـــول 
المــلــف الــســوري، الــتــي كــانــت تجري 
بين الروس والأتراك، أن تقوم قوات 
 ،

ً
النظام والقوات الروسية مشتركة

بــحــمــلات قــصــف بــريــة مــكــثــفــة ضد 
رة والخاضعة لسيطرة  المناطق المحرَّ
فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة، واســـتـــهـــداف 
المـــدنـــيـــين؛ مـــن أجــــل إرغــــــام الأتـــــراك 
عــلــى تــقــديــم مـــزيـــد مـــن الـــتـــنـــازلات 
خلال المفاوضات. ولكن الآن، وفي 

ظــل تغير المـــســـارات وتــحــولــهــا إلــى 
خلق أجــواء من التقارب والتطبيع 
بين تركيا والنظام، يبدو أن الأخير 
يـــســـتـــبِـــق الاجــــتــــمــــاعــــات بــالــتــحــرك 
عسكرياً منفرداً، من خلال القصف 
البري المكثف على المناطق المأهولة 
بالسكان وارتــكــاب المــجــازر، لإرغــام 
تــنــازلات جديدة  تركيا على تقديم 
تخدم أهــدافــه ودعــم مواقفه، خلال 
الــتــفــاوض، فــي مــســار التطبيع مع 

أنقرة».
وأشار إلى أن «حملة التصعيد 
الــعــســكــريــة المــكــثــفــة لـــقـــوات الــنــظــام 
الــــســــوري، الـــتـــي أتــــت عــقــب انــتــهــاء 
ــر فــي  ــ ــيـ ــ الاجــــتــــمــــاع الــــربــــاعــــي الأخـ
موسكو، هي ترجمة فعلية للنظام 
وتعبير منه عن عدم الرضا بالنتائج 
التي حققها هذا الاجتماع، محاولاً 
المــدنــيــين، المتذمرين  الــضــغــط عــلــى 
أصلاً من التقارب التركي مع النظام، 
لرفع وتــيــرة هــذا الــتــذمــر، وتشكيل 
رة  ضغط شعبي في المناطق المحرَّ
المــواقــع  الــتــي تنتشر فيها عــشــرات 
والقواعد العسكرية التركية، ضد 
حكومة إردوغــان، وهذا، وفقاً لرأي 
ــــان  الــنــظــام، يــضــعــف مــوقــف إردوغـ
وحزب العدالة في الانتخابات التي 

بدأت، اليوم».

صورة نشرها «الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)» للقصف البري على مناطق ريف حلب الغربي أمس (الشرق الأوسط)

خبراء توقعوا وصولها إلى ١٠ آلاف مقابل الدولار خلال أشهر

تدهور جديد لليرة السورية وعجز حكومي عن الحل
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــســوريــة، الخميس،  الــلــيــرة  سجلت 
تـــــدهـــــوراً جــــديــــداً فــــي الــــســــوق الــــســــوداء 
بمناطق سيطرة النظام، لتتجاوز ٨ آلاف 
مقابل الدولار الأميركي، وذلك رغم ازدياد 
نسبة الحوالات الخارجية الــواردة خلال 

موسمي شهر رمضان وعيد الفطر.
وأرجــع خبراء اقتصاديون ذلــك إلى 
استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز 
النظام عن السيطرة على سوق الصرف 
رغم كل الإجراءات التي يتخذها، وتوقعوا 
أن يتدهور السعر خلال أشهر قليلة إلى 
١٠ آلاف في حال استمر الوضع على ما 

هو عليه.
الليرة في دمشق  وبلغ سعر صــرف 
مــــقــــابــــل الـــــــــــــدولار صـــــبـــــاح أمــــــــــس، وفــــق 
تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب 
الـــســـوق الــــســــوداء ويــتــابــعــهــا ســـوريـــون، 
لــلــمــبــيــع، بــعــدمــا  لـــلـــشـــراء، و٨٠٠٠   ٧٩٠٠
شهد استقراراً نسبياً طيلة فترتي شهر 
رمضان وعيد الفطر الذي انتهى الاثنين 
الماضي؛ إذ حافظ على معدل يتراوح بين 

٧٤٠٠ و٧٦٠٠ ليرة للدولار الواحد.
وقال متعاملون في السوق السوداء 
«الــشــرق الأوســـــط»: «هــنــاك طــلــب كبير  لـــ
على الدولار وبكميات كبيرة. السعر الذي 
تظهره شاشات التطبيقات الإلكترونية 
غير حقيقي؛ إذ لا أحد يبيع بأقل من ٨٣٠٠ 
بسبب توقعات كبار العاملين في السوق 

بأن تشهد السوق مزيداً من الطلب».
ويــصــدر «مــصــرف ســوريــا المــركــزي» 
ــار  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ ــرتـ ــ ــشـ ــ ــاً نـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــــي يـ ــــومـ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
مختلفتين؛ الأولــى هي «نشرة الحوالات 
والـــصـــرافـــة» ورفــــع ســعــر صـــرف الــــدولار 
فيها أمس إلى ٧٥٠٠ ليرة، والثانية تسمى 
«نشرة المصارف» حيث ظل السعر فيها 
على حاله وهو ٦٥٣٢ ليرة، علماً بأن سعر 
صرف الليرة أمام الدولار قبل الحرب التي 
المــاضــي  دخــلــت مــنــتــصــف مــــارس (آذار) 
عامها الثالث عشر، كان بين ٤٥ و٥٠ ليرة.

وتحدثت «الشرق الأوســط» مع أكثر 
لــفــت بعضهم إلــى  مــن خبير اقــتــصــادي، 
أنـــه، وبــخــلاف مــواســم رمــضــان والأعــيــاد 
الــســابــقــة، حــيــث كـــان ســعــر صـــرف الليرة 
ــــوالات مــن  ــــحـ يــتــحــســن بــســبــب ازديــــــــاد الـ
الــلاجــئــين والمــغــتــربــين، فـــإن هـــذا المــوســم 

تدهور.
أحد الخبراء، فضّل عدم الإفصاح عن 
اسمه بسبب الأوضاع السائدة في مناطق 

سيطرة النظام، أرجــع التدهور الجديد 
إلـــى «عـــدم تــوافــر الــــدولار لـــدى الحكومة 
ــلــــى ســــوق  ــرة عــ ــطــ ــيــ ــن الــــســ ــ وعــــجــــزهــــا عــ
اتــهــا وحاجتها  الــصــرف، رغـــم كــل إجــراء
المــاســة للعملة الصعبة مــن أجــل تمويل 
مستورداتها، وذلك بعد تراجع احتياطي 
(المركزي) من العملات الأجنبية من نحو 
٢٠ مليار دولار إلى الصفر خلال سنوات 

الحرب».
ــى الـــــــــدولار  ــلــ ــول عــ ــ ــــصـ وقـــــــــــال: «الـــــحـ
يحتاج إلى إنتاج (صناعات، ومحاصيل 
ــا...) لـــتـــصـــديـــره،  ــ ــمـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ زراعـــــــيـــــــة... وغـ
والإنتاج في مناطق النظام متوقف بشكل 
شبه كامل بسبب دمــار أغلبية المنشآت 
الصناعية والمعامل والــورشــات وتراجع 
الزراعة بشكل كبير. وعــدم وجــود إنتاج 

يعني عدم وجود دولار لدى النظام».
ــــاف: «الــنــظــام بـــات يــســتــورد كل  وأضـ
شــيء (مــحــروقــات، وقــمــح، ومـــواد غذائية 
أساسية، ومواد صناعية... وغيرها) وهو 
بحاجة ماسة إلى الــدولار، والمصدر شبه 
الــوحــيــد المــعــلــن لـــلـــدولار الـــذي يــدخــل إلــى 
مناطقه هو حوالات اللاجئين والمغتربين، 
ومـــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى ســـوق الــصــرف 
والاســتــحــواذ عــلــى معظم الـــحـــوالات رفــع 
(المــركــزي) منذ أشهر أســعــار الــصــرف في 
نــشــرتــي الـــحـــوالات والــصــرافــة والمــصــارف 

لتقترب من سعر السوق السوداء».
وأكـــد كثير مــن العاملين فــي شركات 
الصرافة والتحويلات المالية العاملة في 
مناطق النظام، أن معدل الحوالات اليومية 
من الخارج ارتفع بنسبة ٣٠ في المائة خلال 

شهر رمضان وعيد الفطر.
ــة رافـــــداً  ــيـ ــدّ الـــــحـــــوالات الـــخـــارجـ ــعــ وتــ
يـــجـــري تسليمها  ــه  الـــنـــظـــام؛ لأنــ لــخــزيــنــة 
بـــالـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة وفـــــق ســـعـــر الـــصـــرف 
الرسمي بفارق عن السوق السوداء يتراوح 

بين ٢٠٠ و٣٠٠ ليرة لكل دولار.
ووفــــــق تـــصـــريـــحـــات تـــداولـــهـــا أخـــيـــراً 
الإعـــلام المحلي لمدير «المــصــرف العقاري» 
الحكومي، علي كنعان، فإن سبب ارتفاع 
نــســبــة الــــحــــوالات هـــو تــعــديــل «المــــركــــزي» 
ســعــر صــــرف الــــحــــوالات ورفـــعـــه لــيــقــارب 
سعر السوق السوداء، بعد أن كان الفارق 
بينهما نحو ٥٠ في المائة. وأوضح كنعان 
مـــــورد للقطع  الــخــارجــيــة  أن «الــــحــــوالات 
الأجنبي في الاقتصاد الداخلي»، لا سيما 
أن «الاقتصاد السوري يعاني من تجفيف 
منابع السيولة من القطع الأجنبي نتيجة 
ــانـــون قــيــصــر)، والــعــقــوبــات  الــحــصــار و(قـ

ــيـــراً إلــــــى أن مــبــالــغ  ــة»، مـــشـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الحوالات تصل إلى ١٠ ملايين دولار يومياً، 
الــرقــم سيؤمن للاقتصاد الوطني  و«هـــذا 

إمكانية تمويل المستوردات الأساسية».
ولــفــت الــخــبــيــر الاقــتــصــادي إلـــى أنــه، 
ومنذ رفــع «المــركــزي» أســعــار الــصــرف في 
نــشــرتــيــه، تــحــصــل بــشــكــل يـــومـــي عملية 
مضاربة قوية على سعره من قبل السوق 
الـــســـوداء. وأضــــاف: «كــلــمــا رفـــع هــو سعر 
الصرف؛ يرتفع أكثر في السوق السوداء». 
ورأى أن هذا الأمر يؤكد أن «النظام، رغم 
كل إجراءاته، فشل في السيطرة على سوق 
الصرف والاستحواذ على أغلبية الحوالات 

الواردة إلى مناطقه».
خــبــيــر آخــــر أشــــار إلــــى أنــــه، وفــــي ظل 
الفرق بين أسعار الصرف بين «المــركــزي» 
والسوق السوداء، فإن من تأتيهم حوالات 
الــخــارج يفضلون صرفها في السوق  من 
السوداء نظراً للظروف المعيشية الصعبة 
جــداً وحاجة العائلة لأي مبلغ مهما كان 
صــغــيــراً؛ إذ إن مـــرتـــب المـــوظـــف الــشــهــري 
لــيــرة بينما تحتاج  ألـــف  لا يــتــجــاوز ١٥٠ 
العائلة المؤلفة من ٥ أشخاص إلى ٣ ملايين 

لتعيش على الكفاف.
ــح أن الــتــجــار، وفـــي ظـــل نـــدرة  ــ وأوضـ
تمويل مستورداتهم مــن قبل «المــركــزي»، 
يتوجهون إلى السوق السوداء، مما يزيد 
الطلب على الدولار، وهذا من بين أسباب 
التدهور المستمر في سعر الصرف. وقال: 
ــــات  ــا تــبــقــى مــــن ورشـ ــ ــادم ومـ ــ «الـــصـــيـــف قــ
صــنــاعــة الألـــبـــســـة الـــجـــاهـــزة يــحــتــاج إلــى 
استيراد أقشمة، وكذلك ورشــات صناعة 
الأحـــذيـــة، وكــلــهــم يــتــوجــهــون إلـــى الــســوق 

السوداء وكذلك التجار».
ــا وصــــــف الــــبــــاحــــث الـــوضـــع  ــدمــ ــعــ وبــ
«الصعب جداً»، توقع أن «يتدهور سعر  بـ
صرف الليرة أمام الدولار خلال أشهر قليلة 
إلى ١٠ آلاف إذا استمر الوضع على ما هو 

عليه».
ــــط»  وبــيــنــمــا لاحـــظـــت «الـــشـــرق الأوسـ
ــات منذ  ــاركــ تـــحـــوط أصـــحـــاب الـــســـوبـــر مــ
ــتـــدهـــور الـــجـــديـــد في  صـــبـــاح أمــــس مـــن الـ
سعر الصرف عبر رفعهم عموم الأسعار، 
وبــعــضــهــم بــشــكــل جــنــونــي يـــقـــارب سعر 
صرف ١٠ آلاف، بدا الوجوم واضحاً على 
وجــــوه المــواطــنــين الــذيــن يــعــيــش أكــثــر من 
الفقر جراء  ٩٠ في المائة منهم تحت خط 
مــوجــة الــغــلاء الــجــديــدة الــتــي تتكرر كلما 
تدهور سعر الصرف، وتتسبب في مزيد 

من تدهور حالتهم المعيشية.

يُطبق الجمعة ضمن خطة حكومية لترشيد الاستهلاك

مصر تعود إلى التوقيت الصيفي بعد توقف ٧ أعوام
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعود مصر للعمل بالتوقيت 
الصيفي بعد توقف دام ٧ أعوام، في 
إطـــار الجهود الحكومية لترشيد 
استهلاك الطاقة؛ حيث يتم تقديم 
الساعة بمقدار ٦٠ دقيقة ابتداء من 
(الجمعة). وقال المتحدث الرسمي 
ــلـــس الــــــــــوزراء  بــــاســــم رئـــــاســـــة مـــجـ
نــــادر ســعــد: «سيستمر  المـــصـــري، 
الــعــمــل بــالــتــوقــيــت الــصــيــفــي حتى 

ــن أكــتــوبــر  ــر مــ ــيــ ــيـــس) الأخــ ــمـ (الـــخـ
(تشرين الأول) من كل عام».

وســبــق أن تـــم تــطــبــيــق الــعــمــل 
بالتبادل بــين التوقيتين الصيفي 
ــاؤه  ــ ــغـ ــ ــر، وإلـ ــــي مــــصــ ـــتــــوي فـ ــشـ والــ
ــا تـــوقـــف  ــ ــــرهـ مـــــــرات عـــــــدة، كــــــان آخـ
العمل بالتوقيت الصيفي في عام 
٢٠١٦، ليعود العمل به مرة أخرى 
خلال العام الحالي؛ حيث اتخذت 
الحكومة المصرية قــراراً في مارس 
(آذار) الماضي، بعودة العمل بنظام 

التوقيت الصيفي في البلاد. ووفقاً 
الــوزراء  «مجلس  لبيان صحافي لـ
ــعـــودة  ــإن الـ ــ ــذاك، فـ ــنـ ــيـ ــري» حـ المــــصــ
لنظام التوقيت الصيفي تهدف إلى 
«التكيف مع أزمــة الطاقة العالمية، 
وتـــرشـــيـــد الاســـتـــهـــلاك لاســتــيــعــاب 

الظروف الاقتصادية».
وفــــي مــطــلــع أبـــريـــل (نــيــســان) 
ــنــــواب  ــي، وافـــــــق مـــجـــلـــس الــ ــالــ ــحــ الــ
ــبـــرلمـــان) عــلــى مــشــروع  المـــصـــري (الـ
ــام الــتــوقــيــت  ــنـــظـ قــــانــــون الـــعـــمـــل بـ

ــرت «لــجــنــة الإدارة  ــ الــصــيــفــي. وذكـ
المحلية بمجلس النواب» حينذاك 
أن «عـــودة العمل بنظام التوقيت 
إلــى الاقتصاد في  الصيفي تهدف 
تشغيل الطاقة، في ضوء ما يشهده 
الــــعــــالــــم مـــــن ظــــــــروف ومـــتـــغـــيـــرات 

اقتصادية».
وبحسب بوابة «أخبار اليوم» 
الـــرســـمـــيـــة فــــي مـــصـــر (الــخــمــيــس) 
نقلاً عن مصدر في وزارة التنمية 
ـــمــــصــــر، فــــــــإن «الــــعــــمــــل  ــة بـ ــيــ ــلــ المــــحــ

بــالــتــوقــيــت الــصــيــفــي يــســاعــد من 
خــــلال نــهــايــة يــــوم الــعــمــل والــوقــت 
الإضافي قبل المساء، على الاعتماد 
الــطــبــيــعــيــة لتوفير  عــلــى الإضـــــاءة 

استهلاك الطاقة».
والتوقيت الصيفي معمول به 
فــي مــصــر مــنــذ عـــام ١٩٤٠؛ لــكــن تم 
إيــقــاف العمل بــه فــي عــام ١٩٤٥ أي 
بعدها بـ٥ سنوات، ليعود العمل به 
مرة أخرى في ١٩٥٧ واستمر حتى 
عام ٢٠١١. وعــاد العمل بالتوقيت 

الصيفي في ٢٠١٤ وألغي مرة أخرى 
بعدها.

ــر تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي أخــيــر  ــ وذكــ
ــمـــل بــالــتــوقــيــت الــصــيــفــي  ــعـ أن «الـ
ســوف ينتج عنه توفير نحو ١٤٧ 
مليون جنيه من استهلاك الطاقة»، 
(الـــدولار يعادل نحو ٣٠٫٩٠ جنيه 

حتى الخميس).
فــي الــســيــاق، تــبــدأ المحافظات 
المـــصـــريـــة (الـــجـــمـــعـــة) فــــي تــطــبــيــق 
المـــواعـــيـــد الــصــيــفــيــة لــغــلــق وفــتــح 

المحال التجارية والمولات والمطاعم 
والمــقــاهــي؛ حــيــث يــتــم فــتــح المــحــال 
التجارية والمولات التجارية يومياً 
من الساعة ٧ صباحاً وتغلق الساعة 
١١ مساءً، وتتم زيادة هذا التوقيت 
يومي الخميس والجمعة وفي أيام 
الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، 
الليل.  لتغلق الساعة ١٢ منتصف 
كما يتم فتح المطاعم والكافيهات 
والــبــازارات بما فــي ذلــك المــوجــودة 
ــة يـــومـــيـــاً مــن  ــاريــ ــتــــجــ ــــولات الــ ــالمــ ــ بــ

الساعة ٥ صباحاً وتغلق الساعة ١ 
صباحاً. بالإضافة إلى فتح جميع 
محال الورشات والأعمال الحرفية 
داخــــل الــكــتــل الــســكــنــيــة يــومــيــاً من 
الساعة ٨ صباحاً وتغلق الساعة 
٧ مــســاءً، عــدا الــورشــات المــوجــودة 
عـــلـــى الــــطــــرق ومـــحـــطـــات الــــوقــــود، 
والــــورشــــات المــرتــبــطــة بــالــخــدمــات 
العاجلة للمواطن، على أن تُستثنى 
ــذه المـــواعـــيـــد مـــحـــال الــبــقــالــة  مـــن هــ

والسوبر ماركت والمخابز.

بريغوجين ينفي سقوط قتلى من قواته في مالي

تصاعد النقاش حول نشاط «فاغنر» في أفريقيا
موسكو: رائد جبر

دحــــــــض مـــــؤســـــس مـــجـــمـــوعـــة 
ــر» يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــين،  ــنــ ــاغــ «فــ
معطيات تــداولــتــهــا وســائــل إعــلام 
حول تكبد قواته في مالي خسائر 
ــيـــري  ــفـــجـ فـــــــادحـــــــة إثـــــــــر هــــــجــــــوم تـ
اســـتـــهـــدف قــــاعــــدة روســــيــــة. وشـــن 
بــلــدان غربية  هــجــومــاً عنيفاً عــلــى 
تعمل على تصنيف «فاغنر» على 

لوائح الإرهاب.
وتـــزامـــن الــتــطــور مـــع تصاعد 
ــيـــة حــــول نــشــاط  الـــنـــقـــاشـــات الـــدولـ
المجموعة العسكرية الخاصة في 
الــقــارة الأفــريــقــيــة، خــصــوصــاً على 
ــة  ــعـ خـــلـــفـــيـــة تـــــــردد مـــعـــطـــيـــات واسـ
انــخــراط مقاتليها فــي الحرب  عــن 

الدائرة حالياً في السودان.
وقال بريغوجين للصحافيين 
إن المــعــطــيــات عـــن وقـــــوع خــســائــر 
فادحة في قوات «فاغنر» المنتشرة 
فــي مالي «كــاذبــة مائة فــي المــائــة»، 
«لــم  المسلحة  أن مجموعاته  وزاد 
تــتــكــبــد أي خــســائــر فـــي صــفــوفــهــا 
خــــلال هـــجـــوم الــتــنــظــيــم الــجــهــادي 
ــلـــى مــديــنــة  المــــرتــــبــــط بـــالـــقـــاعـــدة عـ

سيفارا بوسط مالي».
ودافع عن نشاط القوات في هذا 
البلد الأفريقي، وفي القارة السمراء 
ــدات (فــاغــنــر)  ــ عــمــومــاً، وزاد: «وحــ
ــي الـــغـــابـــات  ــا فــ ــهــ ــاتــ «تـــســـيّـــر دوريــ
وتقضي على الإرهــابــيــين، وتعمل 
على حماية المدنيين ومصالحهم 
ــيــــا».  ــقــ فـــــي مـــخـــتـــلـــف بـــــلـــــدان أفــــريــ

وأضاف: «أنا منخرط بالتأكيد في 
القارة الأفريقية». وأوضح  قضايا 
المسؤول المقرب من الكرملين: «نحن 
ــودون فـــي أفــريــقــيــا لــحــمــايــة  ــوجــ مــ
ــا المــــســــاعــــدة،  ــنـ الــــذيــــن يـــطـــلـــبـــون مـ
وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين، ومــصــالــحــهــم 
الــوطــنــيــة مـــن الإرهـــابـــيـــين وقــطــاع 
الــذيــن بعضهم ليسوا من  الــطــرق، 

أصل أفريقي».
وهــــــاجــــــم الـــــبـــــلـــــدان الـــغـــربـــيـــة 
مضيفاً أن «هذه الممارسات يقترفها 
الــفــرنــســيــون والأمــيــركــيــون، الــذيــن 
فشلوا في القضاء على المسلحين 
ــيــــين فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم؛  ــابــ والإرهــ
لأنهم كسالى وعديمو الفائدة. لقد 
اعـــتـــادوا الــجــلــوس فـــي قــواعــدهــم، 
ــقــــط، بــيــنــمــا  وحــــمــــايــــة أنـــفـــســـهـــم فــ

نحن نسيّر دوريـــات فــي الغابات، 
ونقضي على الإرهابيين». وكانت 
جــمــاعــة تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســم 
«نصرة الإسلام والمسلمين» أعلنت 
مسؤوليتها عــن هــجــوم تفجيري 
وقع السبت في سيفارا، قائلة إنه 
أســفــر عــن ســقــوط عــشــرات القتلى 
والجرحى من عناصر الجيش المالي 
وأفــــراد «فــاغــنــر». لــكــن بريغوجين 
قال إنه «وفقاً لمعلوماتي، لم يصب 
أحــــد بـــــأذى فـــي ســـيـــفـــارا»، واتــهــم 
جبهة «نصرة الإسلام والمسلمين» 
بترويج مزاعم عن وقوع الهجوم، 
وزاد: «إن جبهة النصرة وتنظيم 
(الــقــاعــدة) وغيرهما من المنظمات 
تـــــروج مــعــطــيــات زائـــفـــة (...) لقد 
تعرضت لضربات كبرى لسنوات 

عديدة وباتت ضعيفة للغاية، ولا 
ــرف». في  ــ يــمــكــنــهــا مــهــاجــمــة أي طـ
الـــوقـــت نــفــســه، أشـــــار بــريــغــوجــين 
ــيـــين خــســائــر  ــابـ إلــــى «تــكــبــيــد الإرهـ
ــة». وأضــــــــاف أن «الـــجـــيـــش  ــ ــادحــ ــ فــ
ــكــــل مـــمـــتـــاز  المــــــالــــــي يـــســـيـــطـــر بــــشــ
عــلــى الــوضــع فــي الـــبـــلاد». وكــانــت 
حــكــومــة مــالــي أعــلــنــت، الأحــــد، عن 
ــنـــود فــي  مــقــتــل ١٠ مـــدنـــيـــين و٣ جـ
انفجار سيارة مفخخة قرب مطار 
سيفارا في منطقة موبتي». ونقلت 
وسائل إعلام عن مسؤولين محليين 
ــلــــومــــاســــي أن مـــوقـــع  ــــدر دبــ ومـــــصـ
ــقـــوات  ــواء الـ ــ ــ الـــهـــجـــوم مــعــســكــر لإيـ

الروسية.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، انــتــقــد 
 الــــــنــــــواب 

َ
ــة ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــــين مـ ــــوجـ ــغـ ــ ــريـ ــ بـ

ــر»  ــنـ ــاغـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــين بــــإعــــلان «فـ
منظمة إرهابية، بسبب «الأنشطة 
التخريبية المزعومة فــي منطقتي 
دارفــــور والــســاحــل السودانيتين»، 
حسبما أفادت خدمته الصحافية. 
وقال رجل الأعمال الذي فاخر أخيراً 
بامتلاكه «أقوى جيش في العالم»، 
إن «مرحلة التحول فــي العالم قد 
بــــــدأت، وهـــــذا أمــــر جــيــد لــلــغــايــة»، 
موضحاً أن قــوات «فاغنر» قاتلت 
تنظيمات مثل «داعش» و«القاعدة» 
و«بـــــــوكـــــــو حــــــــــــرام» وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
المنظمات الإرهابية في كل مكان، 
وكانت ناجحة للغاية. علاوة على 
ذلــك، فــي مــالــي، تعاونت «داعــش» 
و«القاعدة» لمحاربة قواتنا. وسخر 
من الغرب قائلاً إنه «إذا كان يُنظر 

فــي الــغــرب إلــى (فــاغــنــر) على أنها 
ــيـــة فـــهـــذا يــعــنــي أن  مــنــظــمــة إرهـــابـ
الــــغــــربــــيــــين يــــــــــرون فــــــي (داعــــــــــش) 
ــدة) مــنــظــمــات إنــســانــيــة،  ــاعــ ــقــ و(الــ
وربــــــمــــــا يــــتــــم تـــســـهـــيـــل نـــشـــاطـــهـــا 
ــا لـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاعـــات  ــهــ ودعــــوتــ
وفعاليات في البرلمان البريطاني».

ــــول نــشــاط  ــد الــــجــــدل حـ ــزايــ وتــ
«فــاغــنــر» فــي أفــريــقــيــا بــعــد انـــدلاع 
الحرب في السودان، ونشر تقارير 
ــة الــعــســكــريــة  ــمـــوعـ ــام المـــجـ ــيــ عــــن قــ
بــــتــــزويــــد قـــــــــوات الـــــدعـــــم الـــســـريـــع 
بتقنيات صــاروخــيــة وأســلــحــة تم 
نقلها من سوريا. وعلى الرغم من 
نفي «فاغنر» صحة تلك المعطيات، 
أنــه مستعد  لكن بريغوجين أعــلــن 
الـــــســـــودان إذا طــلــب  فــــي  لـــلـــتـــدخـــل 

ــيــــون ذلــــــك. ونــقــلــت  مـــنـــه الــــســــودانــ
وســائــل إعـــلام تابعة لــه إنــه «وجــه 
مؤخراً رسالة مفتوحة إلى طرفي 
المواجهة في السودان، أعرب فيها 
عــــن اســــتــــعــــداده لـــلـــوســـاطـــة لــوقــف 
إطــــلاق الـــنـــار، نــظــراً لمـــا يــحــظــى به 
مـــن احـــتـــرام لـــدى الــجــانــبــين». كما 
ــيـــة ســيــرغــي  ــارجـ أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـ
ــروف قــبــل يــومــين أنـــه «مـــن حق  لافــ
الــــســــودان الاســـتـــفـــادة مـــن خــدمــات 
(فاغنر)». وأعــرب وزيــر الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن أخــيــراً  الأمــيــركــي 
عن قلقه لوجود قوات «فاغنر» في 
الـــســـودان، وســـرع هـــذا الإعــــلان من 
جهود بريطانيا وحكومات غربية 
أخــرى لإعــلان وضــع «فاغنر» على 

لوائح الإرهاب.

السيسي ونيهامر تباحثا في القاهرة بشأن ملفات ثنائية وإقليمية

تفاهم مصري ـ نمساوي بشأن معالجة جذور «الهجرة غير المشروعة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــــري عــبــد  ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ أكــــــد الــ
ــيـــس)،  ــمـ ــيـــســـي، (الـــخـ الـــفـــتـــاح الـــسـ
ــتـــرك»  ــلــــى وجــــــــود «تــــفــــاهــــم مـــشـ عــ
بـــين مــصــر والــنــمــســا بـــشـــأن ملف 
«الهجرة غير المشروعة»، موضحاً 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده في 
القاهرة مع مستشار النمسا كارل 
ــفـــقـــا مـــعـــا عــلــى  نـــيـــهـــامـــر أنـــهـــمـــا اتـ
ــوار لـــلـــتـــوصـــل إلـــى  ــ ــحـ ــ «تـــكـــثـــيـــف الـ

إطــار مستقبلي للتعاون في ملف 
الــهــجــرة مــن منظور شــامــل يعالج 
الـــجـــذور الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة 
لــلــظــاهــرة، ويسعى  والاجــتــمــاعــيــة 
لــتــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة مـــن مــســارات 

الهجرة الشرعية».
الـــذي استقبل  وقـــال السيسي 
القاهرة (الخميس) إن  نيهامر في 
«الـــعـــلاقـــات بــالــنــمــســا قــائــمــة على 
الاحترام المتبادل والسعي المخلص 
لمـــد جــســور الـــصـــداقـــة، وهـــي قــويــة 

ومــســتــقــرة وتـــعـــود لأكــثــر مـــن ١٥٠ 
عاما».

وأشار السيسي إلى أنه «أوضح 
ــمـــســـاوي فــــي هـــذا  ــنـ لــلــمــســتــشــار الـ
السياق حجم الجهود المصرية في 
استضافة ٩ ملايين ضيف يعيشون 
على أرض مصر ويتمتعون بجميع 
ــة  ــاحــ ــتــ ــة المــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــــات الأســ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
للمواطنين المــصــريــين دون تمييز 
أو تــفــرقــة»، مضيفا أنـــه «فـــي إطــار 
حــوارنــا المنفتح مــع شركائنا فقد 

حــــرصــــت عـــلـــى إطــــــــلاع المـــســـتـــشـــار 
عــلــى الــخــدمــة الـــجـــادة والمــســتــمــرة 
التي تتخذها الدولة المصرية فيما 
يتعلق بحقوق الإنسان من منظور 
شامل ومقاربة متكاملة تستهدف 
تمكين المواطن المصري من ممارسة 
حــقــوقــه الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي كفلها  ــة،  ــافـ كـ والاجــتــمــاعــيــة 
الــدســتــور المــصــري وذلـــك مــن خلال 
الــوطــنــيــة لحقوق  (الاســتــراتــيــجــيــة 
ــة  ــتــــي تـــنـــفـــذهـــا الــــدولــ ــــان) الــ ــــســ الإنــ

المصرية على عدة محاور»، مؤكدا 
ــم لــلــحــوار  ــدائــ «اســـتـــعـــداد مــصــر الــ
والتعاون البناء مع شركائها فيما 

يتعلق بهذا الملف المهم».
وأضاف السيسي أنه «بحث مع 
المستشار النمساوي زيادة التبادل 
الاقــتــصــادي بــين الــبــلــديــن»، مشيراً 
إلــى أن «المباحثات تناولت ملفات 
ــة  عـــدة عــلــى رأســهــا اســتــمــرار الأزمـ
الروسية - الأوكرانية وتأثيراتها، 
ومــا لها مــن تــداعــيــات سلبية على 

السلم والأمـــن الــدولــيــين واســتــقــرار 
أمـــن الــطــاقــة والـــغـــذاء عــالمــيــا، وهــي 
الـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي عـــانـــت مــنــهــا ولا 
تزال الدول الأقل نموا، حيث أضافت 
ــبــــاء الــصــعــبــة الــتــي  عــبــئــا إلــــى الأعــ
تتحملها لتحقيق متطلبات التقدم 

الاقتصادي والتنمية المستدامة».
كــمــا تـــنـــاول الــرئــيــس المــصــري 
والمــســتــشــار الــنــمــســاوي «تــطــورات 
الملف الليبي والقضية الفلسطينية، 
ــورات  ــ ــطـ ــ ــد الـــنـــهـــضـــة وتـ ــ ــلــــف سـ ومــ

الأوضاع في السودان».
الـــــــســـــــيـــــــســـــــي أن  وأوضـــــــــــــــــــــــح 
المباحثات «عكست حرص البلدين 
واهتمامهما ببحث سبل تعميق 
الـــشـــراكـــة الــثــنــائــيــة عــلــى مـــســـارات 
ــــدد مــن  ــتــــعــــاون فــــي عـ مــخــتــلــفــة والــ
الــقــطــاعــات المـــهـــمـــة، وعـــلـــى رأســهــا 
قطاعات النقل والتصنيع والطاقة 
المــــتــــجــــددة والــــهــــيــــدروجــــين، الــتــي 
تستهدف تحقيق زيادة ملموسة في 
حجم التبادل التجاري بين البلدين 

ــد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات  ــزيــ ـــذب المــ ــ وجـ
النمساوية إلى مصر، التي تعد أحد 
أهــم الشركاء تجاريا واستثماريا 
في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي 

مكانة تعتز بها مصر».
ــيـــســـي إنــــــه تـــنـــاول  وقــــــــال الـــسـ
«مستجدات الأوضـــاع الأخــيــرة في 
الـــســـودان مـــع تــأكــيــد حـــرص مصر 
الــبــالــغ عــلــى اســـتـــعـــادة الاســتــقــرار 
هناك والحفاظ على مقدرات شعبه 

الشقيق».
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ليبيا تشدد على حدودها
 لمواجهة تدفق النازحين 

عشية إعلان المنظمة الدولية 
قـــارب قبالة  انــقــلاب  للهجرة عــن 
ســواحــل ليبيا، وغـــرق مــا لا يقل 
عــــن ٥٥ شـــخـــصـــاً، بــيــنــهــم نــســاء 
وأطــفــال كــانــوا على متنه، قالت 
الـــخـــاصـــة» بــغــرب  ــام  ــهـ المـ «إدارة 
البلاد إنها أحبطت عملية تهريب 
مهاجرين غير نظاميين بمدينة 

القره بوللي (غرباً).
ــنـــي بــغــرب  وقــــــال مـــصـــدر أمـ
«الشرق الأوسط»، إن جهاز  ليبيا لـ
الــهــجــرة غير المشروعة  مكافحة 
ــه تــحــســبــاً  ــتــ ــزيــ ــاهــ ــن جــ ــ «رفـــــــــع مــ
لتدفقات محتملة من المهاجرين، 
أو الــنــازحــين الــســودانــيــين الـــذي 
قد يدخلون البلاد من الصحراء 
الجنوبية». فيما أوضحت «قوة 
المهام الخاصة» في بيان، أمس، 
أنها تلقت معلومات عــن وجــود 
مهاجرين غير شرعيين ينوون 
إلــى أوروبـــا عبر البحر،  الهجرة 
انطلاقاً من أحد الأماكن بمدينة 
ــات  الـــقـــرة بــولــلــي، فــســيّــرت دوريــ
بحرية وبرية لتمشيط شواطئ 
ـــن الــقــريــبــة مــنــه،  ــاكـ الــبــحــر والأمــ
مضيفة أن الدوريات تمكنت من 
إحباط عملية هجرة غير شرعية، 
حــيــث ضــبــطــت ٢١ مــهــاجــراً غير 
قانوني داخل استراحة تُستخدم 
ــــي الـــقـــرة  ــهــــجــــرة فـ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــــي أعـ فـ
بوللي، يتحدرون من ٤ دول هي: 
بــنــغــلاديــش وبــاكــســتــان ومــصــر 

والهند.
ونــوهــت «قـــوة المـــهـــام» بأنه 
وصــلــتــهــا مــعــلــومــات عـــن وجـــود 
مــهــاجــريــن آخــريــن نــزلــوا البحر 
على متن قارب، فتم الدفع بفريق 
بـــالإدارة، بالتعاون مع  الغوص 

جــهــاز خــفــر الــســواحــل، حــيــث تم 
انــتــشــال ٣ جثث لمهاجرين دون 
معرفة جنسيتهم، بعدما انقلب 
بــهــم الـــقـــارب فـــي عــــرض الــبــحــر، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه ســيــتــم إحـــالـــة 
المــــهــــاجــــريــــن وتـــســـلـــيـــم الـــجـــثـــث 
لـــلـــجـــهـــات ذات الاخــــتــــصــــاص؛ 
ــكــــمــــال بــــاقــــي الإجــــــــــــراءات  ــتــ لاســ

القانونية.
وأمــــــــــــــام تـــــصـــــاعـــــد عـــمـــلـــيـــة 
الــداخــلــيــة  قــالــت وزارة  الــهــجــرة، 
ــدة  ــ ــوحــ ــ ــة «الــ ــكــــومــ ــة لــــحــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
الــعــمــل  ــتــــة إن  المــــؤقــ ــيــــة»  ــنــ الــــوطــ
ــات  ــلــــدوريــ ــــي مـــســـتـــمـــر لــ ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ
الــتــابــعــة لــقــاطــع الــعــســة الأمــنــي 
الحدودي بجهاز حرس الحدود 
ــــدود الــلــيــبــيــة -  ــــحـ عـــلـــى طـــــول الـ
الــتــونــســيــة. وأشـــــارت فـــي بــيــان، 
إلــى أن المراقبة  مــســاء الأربـــعـــاء، 
تــمــتــد مـــن «مــنــطــقــة الــعــســة إلــى 
نــقــطــة ظـــهـــرة الـــخـــص وطــويــلــة 
الــغــزالــة والجبيبينة والبشرية 
وعين الناقة والأحيمر والقرادية 
وأبو الشول، وصولاً إلى مشهد 
صالح بمنطقة تيجي»، لافتة إلى 
أن ذلك يأتي ضمن الخطة الأمنية 
الصادرة عن إدارة الجهاز بتأمين 

حدود الدولة.
ــة الـــدولـــيـــة  ــمـ ــنـــظـ ــــت المـ ــالـ ــ وقـ
للهجرة إن زورقــــاً مطاطياً كــان 
يقل ٦٠ مهاجراً غير نظامي على 
الأقل انطلق من بلدة القرة بوللي 
الـــســـاحـــلـــيـــة شــــرقــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الليبية طــرابــلــس، ومتجهاً إلى 
أوروبــــــــا، انــقــلــب قــبــالــة ســواحــل 
لــيــبــيــا، وغــــرق مــا لا يــقــل عــن ٥٥ 
شــخــصــاً بــيــنــهــم نــســاء وأطـــفـــال. 
بــأن ٥ مهاجرين نجوا  ونــوهــت 
مــن غــرق الــــزورق وأعــادهــم خفر 

السواحل الليبي إلى الشاطئ.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«شبان الزاوية» يعلنون العصيان المدني احتجاجاً على الانفلات الأمني

واشنطن تدعو حفتر لمنع «فاغنر» من «زيادة زعزعة استقرار» ليبيا
دعت واشنطن المشير خليفة حفتر، 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، إلــى  الــقــائــد الــعــام لـــ
منع مرتزقة «فاغنر» الروسية من زيادة 
زعــزعــة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما 
فيهم السودان. وفي غضون ذلك فجّرت 
ــتـــخـــدام مــيــلــيــشــيــات مسلحة  واقـــعـــة اسـ
بــالــزاويــة (غـــرب) لعناصر مــن «المــرتــزقــة 
الأفــارقــة» فــي تعذيب مواطنين بالمدينة 
الــشــبــاب، ودفعت  حالة مــن الغضب بــين 
بعض الشبان إلى محاصرة مديرية الأمن 
ومــقــر المــجــلــس الــبــلــدي، وإغــــلاق مــداخــل 

المدينة بالسواتر الترابية.
وقالت السفارة الأميركية في ليبيا 
أمس إن مساعدة وزير الخارجية لشؤون 
الشرق الأدنــى، باربرا ليف، تحدثت مع 
المشير حفتر حــول «الحاجة الملحة لمنع 
الجهات الخارجية، ومن بينها مجموعة 
فاغنر الروسية، المدعومة من الكرملين، 
ــقــــرار لــيــبــيــا أو  ــتــ ــن زيـــــــادة زعــــزعــــة اســ مــ

جيرانها، بما في ذلك السودان».
ــافـــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة عبر  وأضـ
حــســابــهــا عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أن الــــولايــــات 
المــتــحــدة «تــدعــم بــقــوة الــجــهــود المــبــذولــة 
لإنهاء العنف في السودان، ومنع المزيد 
من التداعيات الإقليمية»، مشيرة إلى أن 
بــاربــرا لــيــف تــحــدثــت هاتفياً مــع وزيـــرة 
ــدة، نــجــلاء  ــوحـــ الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة الـــ
ــيـــات «الأوضــــــاع  ــداعـ مـــنـــقـــوش، لــبــحــث تـ
المؤسفة» بالسودان على الأمن الإقليمي، 
فضلا عن أهمية الدعم الكامل للجهود 
ــيــــة المـــكـــثـــفـــة الــــرامــــيــــة إلــــــى إجــــــراء  الأمــــمــ

الانتخابات في ليبيا.
إلى ذلك، أمضت مدينة الزاوية ليلة 
غلب عليها الغضب والتوتر الشديدان، 
ــــوارع  ــــشـ ــنــــين إلــــــى الـ بـــعـــد خـــــــروج مــــواطــ
والميادين بشكل كبير، عقب تداول مقطع 
فيديو يظهر تعذيب مواطنين من المدينة 
لـــدول أفريقية  على يــد مــرتــزقــة ينتمون 

داخل مقر إحدى الميليشيات، بعد تكبيل 
أيديهم ودوس رؤوسهم بالأقدام.

ــد الـــــغـــــضـــــب، ســـــــارع  ــ ــاعـ ــ ــــصـ ومـــــــــع تـ
المـــواطـــنـــون المــحــتــجــون لإغـــــلاق مــدخــلــي 
ــيــــمــــافــــرو المــــطــــرد)  ــنــــة الــــغــــربــــي (ســ المــــديــ
والشرقي (بوابة الصمود)، والاحتشاد 
أمام مصفاة الزاوية (ثاني أكبر المصافي 
بالبلاد)، وقبالة مديرية الأمن والمجلس 
البلدي، للمطالبة بإقالة المسؤولين، قبل 

أن يعلنوا الدخول في «عصيان مدني».
وشــوهــد المحتجون وهــم يــطــاردون 
ســــيــــارات مــصــفــحــة ســـعـــت لإعـــــــادة فــتــح 
الــســاحــلــيــة، متعهدين  الــطــريــق  بـــوابـــات 
بأنهم لن يهدأوا إلا بعد تطهير مدينتهم 
من العصابات وتجار المخدرات، والقبض 
عــلــى «المـــجـــرمـــين الـــذيـــن عـــذبـــوا الــشــبــاب 

الــلــيــبــي». كما عــبّــر ليبيون كــثــيــرون عن 
رفــضــهــم لـــلأوضـــاع المــتــرديــة مــنــذ قــرابــة 
ــة، مــطــالــبــين الــســلــطــات  ــزاويــ شــهــر فـــي الــ
بــالــتــدخــل لــوضــع حـــد لــلانــفــلات الأمــنــي 
الـــزايـــدي، أمين  ــب عبد المنعم 

ّ
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ــام المــنــظــمــة الــعــربــيــة لــحــقــوق الإنــســان  عـ
بليبيا، على «واقعة التعذيب»، وقال إن 
«اســتــخــدام الميليشيات للعمال الأفــارقــة 
لتعذيب الليبيين أمــر لا يجب السكوت 

عليه»ٍ.
وأصدر «حراك شباب الزاوية» بياناً 
أمــــس دعــــوا فــيــه لــتــنــفــيــذ مــطــالــبــهــم قبل 
المــدنــي، مطالبين  الــعــدول عــن العصيان 
بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــى «المــرتــزقــة الأفــارقــة 
التابعين للعصابات والأجهزة الأمنية»، 
ومداهمة أوكــار الهجرة غير المشروعة، 

والقبض على «جميع المجرمين المتورطين 
بعمليات القتل»، والمتورطين في الجرائم 
الجنائية. كما تمسك شباب الزاوية بوقف 
القوى الأمنية المشتركة بالمدينة وإعادة 
ــيـــارات  ــاهــــرة الـــسـ هــيــكــلــتــهــا، وإنــــهــــاء ظــ
المصفحة والمسلحة بشكل نهائي، ونقل 
لــلــدولــة خــارج  المــقــار العسكرية التابعة 

مدينتهم.
 بالإضافة إلى توقيف مدير مديرية 
لـــة  أمــــــن الــــــزاويــــــة وإخــــضــــاعــــه لـــلـــمـــســـاء
القضائية، وكذلك توقيف المجلس البلدي 
ــه، وإجـــــــراء انــتــخــابــات  ــائـ بــجــمــيــع أعـــضـ
لبلدية الزاوية. إضافة إلى تفعيل جهاز 
مكافحة المخدرات، ومداهمة أوكار بيعها، 
ــــرورة «مــحــاســبــة أصــحــاب محطات  وضـ
الــوقــود المــتــورطــين فــي إغــلاق محطاتهم 

وبيع حصتهم للمهربين».
اتحاد طلاب  ودفعت الاحتجاجات 
جامعة الــزاويــة إلــى الإعــلان عن تعطيل 
الدراسة، وقال في بيان إنه «نظراً لما تمر 
به المدينة من أحداث انتفاضة أدت إلى 
إغـــلاق الــطــرق، تــم الاتــفــاق مــع اتــحــادات 
الدراسة  طلابية بالكليات على تعطيل 

بجميع كليات الجامعة».
الحكيم  قــال أحمد عبد  مــن جانبه، 
الوطنية لحقوق  اللجنة  حمزة، رئيس 
الإنسان بليبيا، إن الواقع الأمني بمدينة 
الزاوية «بــات كارثياً وخطيراً»، واصفاً 
أفارقة  يــد  الليبيين على  واقــعــة تعذيب 
يعملون في ميليشيات مسلحة بالمدينة 

بأنها «صادمة ومؤلمة».
مــن جــهــة ثــانــيــة، هــنــأ عــبــد الحميد 
الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، 
للمرأة  الوطني»  «اليوم  بـ ليبيا  سيدات 
الليبية، الذي يتزامن هذا العام مع عيد 
الفطر، مشددا لدى مشاركته في فعاليات 
ــة، تــحــت  ــراتــ بـــمـــديـــنـــتـــي طـــرابـــلـــس مــــصــ
شــعــار (اخـــتـــرت الــتــحــدي)، عــلــى أهمية 
الليبية ضمن مشاركتها في  المــرأة  دور 
المجال السياسي بكل أشكاله، ابتداء من 
إلى  العامة،  القضايا  إبــداء المشورة في 
الاســتــعــداد لــخــوض غــمــار الانــتــخــابــات 

النيابية والرئاسية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، الــــتــــقــــى رئـــيـــس 
مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، 
أمــس، رئيس حكومة الاســتــقــرار فتحي 
بـــاشـــاغـــا فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــبـــة، حـــيـــث أكـــد 
الليبية وثقته  الــكــامــل للحكومة  دعــمــه 
ــلــــى تـــحـــقـــيـــق تـــطـــلـــعـــات  فـــــي قــــدرتــــهــــا عــ
انــتــخــابــات رئاسية  إجـــراء  فــي  الليبيين 
ــة فــــي أقــــرب  ــافـ ــفـ ــة نـــزيـــهـــة وشـ ــيـ ــانـ ــرلمـ وبـ
ــال. إضــافــة إلــى الــوضــع السياسي  الآجــ
فــي دعــم مسار  الحكومة  الــراهــن، ودور 
لجنة (٦ +  ٦) لإقرار قانون الانتخابات، 
وآخر مستجدات عمل الحكومة من خلال 

الوزارات والجهات التابعة.

حفتر في لقاء سابق مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى (القيادة العامة)

قاد لقاءات في مالي حول إنعاش مسار السلام المتعثر

وزير خارجية الجزائر يبحث بالنيجر الهجرة وانتشار الأسلحة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

حثّ وزير الخارجية الجزائري 
أحمد عطاف عدداً من المسؤولين في 
ــا، أمــس،  ــ دولـــة الــنــيــجــر، الــتــي زارهـ
قادماً من مالي، على بــذل الجهود 
فــــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة واســـتـــحـــداث 
ــلـــد، خــصــوصــاً  ــبـ ــاء الـ ــنــ الـــشـــغـــل لأبــ
يهم عن الهجرة 

ْ
الشباب منهم؛ لثن

إلى الجزائر بحثاً عن عيش أفضل، 
علماً بأن الجزائر بدأت، منذ العام 
الماضي، عمليات ترحيل طالت آلاف 
المهاجرين غير النظاميين، بالاتفاق 

مع سلطات البلاد.
وأكــــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر مـــتـــابـــعـــة 
لجولة عطاف بالمنطقة في جنوب 
الصحراء، التي بدأها، الاثنين، من 
مــوريــتــانــيــا، أن مــحــادثــاتــه، أمــس، 
في نيامي عاصمة النيجر، تناولت 
أزمـــــة الـــهـــجـــرة، وانـــتـــشـــار شــبــكــات 
الاتــجــار بــالــبــشــر، وتــــداول الــســلاح 
رات بــالمــنــاطــق الــحــدوديــة،  ــدِّ ــخــ والمــ
ــة، كما  ــر لــســلــطــة الــــدولــ حــيــث لا أثــ
ــادر نــفــســهــا،  ــق المــــصــ ــ ــاولـــت، وفـ ــنـ تـ
مــشــروع أنــبــوب الــغــاز، الـــذي يربط 
ــن نــيــجــيــريــا،  ــاً مــ الـــبـــلـــديـــن انـــطـــلاقـ
والـــــذي ســيــصــل إلــــى أوروبــــــا الــتــي 
ــزايــــدة لــلــطــاقــة  ــتــ ــة مــ تــــواجــــه حــــاجــ
كــشــفــت عــنــهــا الــحــرب الــجــاريــة في 
أوكــرانــيــا، وانقطاع الغاز الروسي 

عن القارة القديمة.

ــادر نــفــســهــا عن  ونــقــلــت المــــصــ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري قــولــه، 
اتـــه بــنــيــامــي، أن بـــلاده  أثـــنـــاء لـــقـــاء
تُولي أهمية كبيرة لظروف إبعاد 
ــيـــين إلـــى  ــيـــر الـــشـــرعـ المـــهـــاجـــريـــن غـ
بلادهم، وذلك باحترام كرامتهم عبر 
الــخــدمــة الطبية، والمعاملة  توفير 

الجيدة أثناء تنفيذ هذه العملية.
ــيـــات  ــعـ ــمـ ــــد تـــــقـــــاريـــــر جـ ــيـ ــ ــفـ ــ وتـ
مــهــتــمــة بــــأوضــــاع المـــهـــاجـــريـــن فــي 
جنوب الصحراء، بأن نحو ٥ آلاف 
شــخــصــاً مـــن أفــريــقــيــا يــتــجــمــعــون، 
منذ بداية العام، في بلدة أساماكا 
شمال النيجر، القريبة من الحدود 
مــع الــجــزائــر، وذلـــك بعد أشــهــر من 
ترحيلهم، بناء على قرار من وزارة 

الداخلية الجزائرية.
وأنــهــى عــطــاف، أول مــن أمــس، 
زيـــــارة إلــــى مـــالـــي، بــاســتــقــبــالــه من 
طــــرف رئـــيـــس الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
ــــي غـــــويـــــتـــــا.  ــمــ ــ ــيــ ــ ــاصــ ــ ــد عــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ
ــبــــاحــــثــــاتــــهــــمــــا، وفــــق  ــــت مــ ــرقـ ــ ــطـ ــ وتـ
بيان «الخارجية» الجزائرية، إلى 
«كثافة مشاريع التعاون، وبرامج 
الــتــضــامــن فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
وكذا أهمية الاستحقاقات الثنائية 
المقبلة في دعم الشراكة الاقتصادية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وتــعــمــيــق الــتــفــاهــم 

السياسي بينهما». 
البيان أن موفَد الرئيس  وأكــد 
تبون إلى الساحل الأفريقي ناقش، 

مع مسؤول الرئاسة الانتقالية في 
مـــالـــي، «تـــجـــاوز الــصــعــوبــات الــتــي 
تعترض حالياً مسار تنفيذ اتفاق 
ــلــم والمــصــالــحــة فــي مــالــي، إلــى  الــسِّ
الــتــعــاون،  جــانــب سبل تفعيل أطــر 
سواء الثنائية ذات المضمون الأمني 
أم مـــتـــعـــددة الأطـــــــــراف، عـــلـــى غــــرار 
لجنة الأركان العملياتية المشتركة، 
في مواجهة التهديدات الإرهابية، 
وتـــوســـع رقـــعـــة الــجــريــمــة الــدولــيــة 

المنظمة في الجوار المشترك». 
ووفــــــق الـــبـــيـــان، فـــقـــد ســمــحــت 
«تـــأكـــيـــد تــعــهــد  ــــاءات عــــطــــاف بــــ ــقـ ــ لـ
قـــائـــدَي الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين العمل 
على تعزيز الطابع الخاص والمتميز 
- المالية، التي  للعلاقات الجزائرية 
ترتكز على إرث تاريخي مشترك، 
ــة تــــبــــادل الـــدعـــم  ــيــ ــتـــه الأســــاســ ــمـ سِـ
والتضامن، ولا سيما في الظروف 
الــبــيــان عــن أحمد  الصعبة». ونــقــل 
عطاف قوله إن الجزائر «لن تدّخر 
ــــن  ـــادة الأمـ ــعـ ــتــ ــم اســ ــ ــي دعــ ــ ــداً فـ ــهــ جــ
والسلم في جمهورية مالي، انطلاقاً 
من قناعتها الراسخة بأن استقرار 
البلدين كلٌّ غير قابل للتجزئة». كما 
نقل البيان عن غويتا «بالغ تقديره 
لمساعي الرئيس عبد المجيد تبون 
فــي سبيل دعــم جهود التنمية في 
مالي، كما ثمّن عالياً جهوده الرامية 
لــلــدفــع بــمــســار الــســلــم والمــصــالــحــة، 
وتعزيز الثقة بــين الأطـــراف المالية 

عة على اتفاق الجزائر».
ِّ
الموق

يــشــار إلــى أن «اتــفــاق الــســلام» 
ــــع بـــالـــجـــزائـــر عــام 

َّ
ــوق فـــي مـــالـــي، المــ

٢٠١٥، يشهد تــعــثــراً بسبب رفــض 
تقيد الحكومة وحركات التمرد في 
الــشــمــال، بــبــنــوده، وأبــرزهــا تخلي 
المــتــمــرديــن عـــن الـــســـلاح، ومـــغـــادرة 
ــمـــال، وتــوســيــع  مــعــاقــلــهــم فـــي الـــشـ
مشاركة ممثلي الطوارق المعارضين 
فـــي الــبــرلمــان والــهــيــئــات والأجـــهـــزة 

الحكومية.
ــــلال إقـــامـــتـــه بـــمـــالـــي، الــتــي  وخـ
ــاف  ــطــ ــى عــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ دامــــــــــــت يـــــــومـــــــين، الـ
ــعــة على 

ِّ
تنظيمات «الأزواد» المــوق

الاتـــــــفـــــــاق، وأعــــــضــــــاء «الــــوســــاطــــة 
ــــراف المــتــنــازعــة،  الــدولــيــة» بــين الأطـ
وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، 
إلــى مالي  ورئــيــس البعثة الأممية 
وان بلقاسم. وقد بحث معهم، وفقاً 
«الخارجية» الجزائرية، «تجاوز  لـ
الــعــقــبــات الــحــالــيــة الـــتـــي تــعــتــرض 
استكمال مسار السلم والمصالحة 
البلد الشقيق»، مــبــرزة أن  فــي هــذا 
اجتماعات عطاف مع كل الأطــراف 
جــت بتعهد الجميع  فــي مــالــي «تُــوِّ
بالانخراط بكل جِدية في المساعي، 
التي تبذلها الجزائر، بهدف بناء 
الثقة بين الأطــراف المالية،  وتعزيز 
ــريــــع  ــــاف الــــســ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ وضــــــمــــــان الاسـ
آلــيــات متابعة  والتوافقي لأنشطة 

تنفيذ الاتفاق».

في ظل «صمت» اتحاد الشغل لأسابيع متتالية

تونس: قرب الإعلان عن فحوى «مبادرة الإنقاذ الوطني» 
تونس: المنجي السعيداني

أكــد رمضان بن عمر المتحدث 
باسم «المنتدى التونسي للحقوق 
ــة»، أن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة والاجـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــاذ الـــوطـــنـــي» الــتــي  ــقــ ــادرة الإنــ ــبــ «مــ
الــعــام التونسي  أطلقها «الاتـــحـــاد 
لــلــشــغــل» (نــقــابــة الـــعـــمـــال)، بمعية 
ــادة المـــــحـــــامـــــين الـــتـــونـــســـيـــين  عـــــــمـــــ
و«الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عن 
حقوق الإنسان» إلى جانب المنتدى، 
باتت «جــاهــزة، وأن الأطـــراف التي 
ســهــرت على إعــدادهــا تنتظر فقط 

الوقت المناسب للإعلان عنها».
ــــادر حــقــوقــيــة  وتــــوقــــعــــت مـــــصـ
تونسية أن يتم الإعلان عن فحوى 
هذه المبادرة خلال شهر مايو (أيار) 
المـــقـــبـــل، رغـــــم «لامـــــبـــــالاة مــؤســســة 
الرئاسة التونسية تجاهها»، وعدم 
ــس الــرئــيــس الــتــونــســي قيس  تــحــمُّ
ســعــيــد لــهــذه الــخــطــة الــتــي تسعى 
إلــى «تشخيص الوضع السياسي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي»، 
وتقديم حلول أولية للمصاعب التي 

تواجهها تونس.
ــادرة صـــدى  ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ وتـــلـــقـــى هـ
قِبَل  غير معلَن بصفة رسمية مــن 
الـــرئـــاســـة، بــعــد أن أشـــــار الــرئــيــس 
سعيد فــي تــصــريــح ســابــق إلـــى أن 
«الـــبـــرلمـــان مــــوجــــود... مـــا الــجــدوى 
ــــرِئ على 

ُ
مــن الــــحــــوار؟»، وهـــو مــا ق

ــه رفــــض لــتــلــك المــــبــــادرة،  أســـــاس أنــ
تــمــامــاً كــمــا رفــــض مـــبـــادرة ســابــقــة 
للحوار طرحتها القيادات النقابية 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) من 

سنة ٢٠٢٠.
ــان «اتـــحـــاد الــشــغــل» شكل  ــ وكـ
فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  لــــــجــــــان خـــــــبـــــــراء   ٣
ـــات، وهــــــــــي: لــجــنــة  الاخــــــتــــــصــــــاصـــ
الإصــــلاحــــات الــســيــاســيــة، ولــجــنــة 
الإصـــلاحـــات الاجــتــمــاعــيــة، ولجنة 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وهـــي  ــ ــــلاحـ الإصـ
مكلفة إعداد تقييم كامل للوضع في 
تونس، واقتراح مشاريع إصلاحات 

للخروج من الأزمة الحالية.
غير أن السلطة الحالية، على ما 
يقول مراقبون، «لا تعترف بوجود 
أزمة من أي نوع، وتؤكد أنها تقود 
حــربــاً ضــد الــفــســاد، وهـــي ماضية 
في مسار إصلاحي، وتنفذ خريطة 
طـــريـــق ســيــاســيــة طــرحــهــا ســعــيــد، 
وتــشــتــمــل عـــلـــى تــنــفــيــذ اســـتـــشـــارة 
وطـــنـــيـــة، وتــنــظــيــم اســتــفــتــاء حــول 
دستور تونسي جديد، وسن قانون 
انتخابي جديد، وإجراء انتخابات 
برلمانية انبثق عنها برلمان تونسي 
خــلــفــاً لــلــبــرلمــان المــنــحــل الـــــذي كــان 
يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة 
(النهضة)، وهي بذلك في طريقها 
لإصــــلاح كـــل الأوضــــــاع الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والاجتماعية».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال جمال 

الــــــعــــــرفــــــاوي المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
ــــط»، إن  «الــشــرق الأوسـ الــتــونــســي لـــ
ــاد الـــشـــغـــل» يــجــد نــفــســه في  ــحــ «اتــ
ــأزق مـــن الــصــعــب الـــخـــروج مــنــه،  ــ مـ
إذ إنــــه غــامــر بــطــرح هــــذه المـــبـــادرة 
السياسية رغـــم علمه المــســبــق بــأن 
ــيـــر مـــوافـــق  ــتـــونـــســـي غـ الـــرئـــيـــس الـ
على الدخول في أي نوع من أنواع 
الحوار، حيث إن مساره السياسي 
لا يــعــتــرف بـــالأجـــســـام الــوســيــطــة، 
ــزاب الــســيــاســيــة  ــلـــى غـــــــرار الأحــــــــ عـ
والمنظمات الاجتماعية، ويــرى أن 
الـــعـــلاقـــة بـــين أعـــلـــى هــــرم الــســلــطــة، 
وعموم التونسيين في حاجة فقط 

لديمقراطية مباشرة.
الـــعـــرفـــاوي أن يمضي  ورجــــح 
ــاذ  ــقــ ــادرة الإنــ ــ ــبــ ــ «الــــربــــاعــــي فــــي (مــ
الـــوطـــنـــي)، ومـــن المــنــتــظَــر أن يعلن 
انــتــظــار أي تجاوب  عنها مــن دون 
الــرئــاســة.  معها، مــن قبل مؤسسة 
وبذلك يكون قد أخلى مسؤوليته، 
ــيــــس  ــرئــ ــــوط إلــــــــى الــ ــغـ ــ ونـــــقـــــل الـــــضـ

سعيد»، على حد تعبيره.
وكانت عدة منظمات حقوقية 
وأحــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة تـــونـــســـيـــة قــد 
ــاد الــشــغــل  ــمــــت» اتــــحــ لاحـــظـــت «صــ
ــيـــة، وعــــدم  ــع المـــاضـ ــيـ ــابـ ــــلال الأسـ خـ
تعليقه على ما يجري في الساحة 
السياسية التونسية، رغم أهميته. 
وتساءلت عن «أسباب هذا الصمت، 
ولماذا لم يعد (اتحاد الشغل) يتحدث 

عن مصير (مبادرة الإنقاذ الوطني) 
ومختلف مراحل إنجازها، وأوكل 
هـــذه المــهــمــة إلـــى قـــيـــادات (المــنــتــدى 
الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة)، الــــــذي رغـــــم ثــقــلــه 
الاجتماعي بوصفه منظمة حقوقية 
مــســتــقــلــة، فــــإن تــأثــيــره فـــي المــشــهــد 

السياسي يبقى محدوداً».
وفي هذا الشأن، قالت الإعلامية 
الــتــونــســيــة شــافــيــة الإبــراهــيــمــي إن 
«هــــــذا الـــصـــمـــت غـــيـــر المـــعـــهـــود مــن 
قيادات (اتحاد الشغل)، فتح الباب 
واسعاً للتأويلات، خصوصاً بعد 
لــقــاء نـــور الـــديـــن الــطــبــوبــي رئــيــس 
الاتــــحــــاد قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــين مع 
كمال الفقي وزيــر الداخلية، وعدم 
إعلان الاتحاد عما تناوله هذا اللقاء 
من ملفات، واكتفاء وزارة الداخلية 
الــتــونــســيــة بــــالإشــــارة إلــــى تــنــاول 
الــوضــع الــعــام، والــتــزامــهــا بتنفيذ 
الــقــانــون فـــي كــنــف الاحـــتـــرام الــتــام 

للحقوق والحريات».
وأضــافــت الإبــراهــيــمــي أن هــذا 
التكتم «جــعــل متابعين يتوقعون 
ــلـــقـــاء الأول مــــن نــوعــه  الـ يـــكـــون  أن 
منذ أشهر، فرصة للقاء مرتقب مع 
الــرئــيــس الــتــونــســي يــنــهــي قطيعة 
دامــت أكثر مــن سنة، وتصريحات 
ــادة مــــن الـــطـــرفـــين، لــــم تـــخـــلُ مــن  ــ حــ
اســـتـــعـــراض لـــلـــقـــوة ومـــحـــاولـــة لـــيّ 

الذراع».

مجلس النواب المغربي يصادق على إحداث مجموعات صحية محلية

صادق مجلس النواب المغربي 
(الــــغــــرفــــة الأولـــــــــى فـــــي الــــبــــرلمــــان)، 
ــعـــــاء)،  مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الأربـــ
فــي جلسة عمومية، على مشروع 
قانون يقضي بإحداث مجموعات 
صحية محلية، تسمى «المجموعات 

الصحية الترابية».
ت لصالح المــشــروع ١٢٧  وصــوَّ
نائباً، ولــم يعارضه أحــد، في حين 

امتنع عن التصويت ١٢ نائباً.
وأوضح وزير الصحة المغربي 
خــالــد آيـــت الــطــالــب، خـــلال تقديمه 
لــلــمــشــروع، أن الأمـــر يتعلق بخلق 

مــجــمــوعــة صــحــيــة عـــلـــى مــســتــوى 
ـــ١٢  ــغـــرب الــ كـــل جــهــة مـــن جـــهـــات المـ
تــتــمــتــع بــالــشــخــصــيــة الاعـــتـــبـــاريـــة 
المــالــي. وستأخذ هذه  والاســتــقــلال 
المجموعات الصحية المحلية، جميع 
ــراكـــز  ــالمـ الـــصـــلاحـــيـــات الــــخــــاصــــة بـ
الاستشفائية، وتحل محل الدولة 
في جميع الأمــور التي تجري على 
المستوى الــتــرابــي (المــحــلــي)؛ ســواء 
من ناحية الصفقات، أو من ناحية 
الاعتمادات المتوفرة للمستشفيات، 
ــكـــون الــــســــاهــــرة عـــلـــى جــمــيــع  وســـتـ

الأمور الصحية في الجهة.
وأشار الوزير آيت الطالب إلى 
أن المــجــمــوعــات الصحية الجديدة 

«تُـــــــعـــــــدّ مــــــن المـــــــداخـــــــل الأســــاســــيــــة 
لـــــلإصـــــلاح الــــــجــــــذري لــلــمــنــظــومــة 
الــصــحــيــة... والأمـــــر يــتــعــلــق بــأحــد 
القوانين المهيكلة، التي تشكل رهاناً 
حقيقياً وإضــافــة نوعية للنهوض 

بالقطاع الصحي».
وأشــار إلــى أن المشروع «يأتي 
ضــــمــــن رؤيـــــــــة جــــــديــــــدة تـــتـــمـــاشـــى 
والأهــــــداف الــرامــيــة إلـــى مــحــاصــرة 
ــن الاخـــــــتـــــــلالات، ســـــواء  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
الــبــنــيــويــة مــنــهــا أو التنظيمية أو 
التدبيرية التي كانت مثار نقاش، 
في ظل تحديات الإشكالات المتعلقة 
بــنــدرة  تــلــك المتعلقة  بــالــحــكــامــة أو 

الموارد البشرية والإمكانيات».

وحسب مذكرة تقديم مشروع 
القانون، فإنه «رغــم المنجزات التي 
تم تحقيقها في المنظومة الصحية، 
ــــود الــعــديــد مـــن أوجـــه  يُـــلاحَـــظ وجـ
الــقــصــور الــتــي تــحــول دون تحقيق 
المــرجــوة، لا سيما اختلال  النتائج 
ــات عـــلـــى المــســتــوى  ــــرض الـــعـــلاجـ عـ
المحلي، وضعف الخدمات الصحية 
المــــقــــدمــــة، ونــــقــــص الـــتـــأطـــيـــر عــلــى 
مــســتــوى مــهــنــيــي الــصــحــة بسبب 
انعدام التعاضد في الموارد البشرية 

بين المؤسسات».
ــى أن  ــ ــلــ ــ ونـــــــــــص المـــــــــشـــــــــروع عــ
«تحدث بكل جهة من جهات المملكة 
ــة، هــي  ــيـ ــلـ ــة مـــحـ ــيـ ــمـــوعـــة صـــحـ مـــجـ

عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع 
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال 
المـــالـــي، وتــخــضــع لــلــمــراقــبــة المــالــيــة 

للدولة».
لــلــمــجــمــوعــة الصحية  وتــتــبــع 
ــــع المـــــــؤســـــــســـــــات الــــصــــحــــيــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
الــعــمــومــيــة الــتــابــعــة لــنــفــوذهــا على 
ــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــ ــهـ ــ ـــل جـ ــ ــتــــوى كـ ــســ مــ
المـــؤســـســـات الــصــحــيــة الــخــاضــعــة 
لــنــصــوص تشريعية أو تنظيمية 
خاصة، والمؤسسات الاستشفائية 
الــعــســكــريــة، والمـــكـــاتـــب الــجــمــاعــيــة 

(البلديات) لحفظ الصحة.
ــام  ــ ــهــ ــ وحــــــــــــــــــدد المـــــــــــــشـــــــــــــروع مــ
المـــجـــمـــوعـــات الـــصـــحـــيـــة الـــتـــرابـــيـــة 

الــتــرابــي،  (المــحــلــيــة) داخـــل مجالها 
في ٦ مجالات أساسية، هي: مجال 
عــرض الــعــلاجــات، ومــجــال الصحة 
العامة، ومجال العلاجات، ومجال 
التكوين، ومجال البحث والخبرة 
والابتكار، والمجال الإداري. ويشرف 
على تسيير المجموعة مجلس إدارة 

ومدير عام.
المــشــروع على النقل  ويــنــص 
الــتــلــقــائــي لــلــمــوظــفــين الــعــامــلــين 
لـــلـــوزارة، كما  بالمصالح التابعة 
يـــنـــقـــل تـــلـــقـــائـــيـــاً إلــــــى المـــجـــمـــوعـــة 
ــدون  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــون المــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ
العاملون بالمراكز الاستشفائية 
الجامعية وبالمصالح اللاممركزة 

التابعة للوزارة المكلفة الصحة.
الإداري  ــلــــس  ــجــ المــ ــع  ــتــ ــمــ ــتــ ويــ
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة بـــجـــمـــيـــع الـــســـلـــطـــات 
الــــلازمــــة لإدارة  والاخـــتـــصـــاصـــات 
المـــجـــمـــوعـــة، كــمــا مــنــح صــلاحــيــات 
ــديـــر المـــجـــمـــوعـــة، تــتــمــثــل  عــــديــــدة لمـ
أســاســاً فــي: تنفيذ قـــرارات مجلس 
الــتــي  المــــشــــاريــــع  الإدارة، وإعـــــــــداد 
تُعرَض على مجلس الإدارة، وإعداد 
مخطط العمل السنوي للمجموعة، 
ــة الـــصـــحـــيـــة الـــجـــهـــويـــة،  ــريـــطـ والـــخـ
ــنــــظــــام  ــكــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي والــ ــيــ والــــهــ
الأساسي للمستخدمين، والتقرير 

السنوي لأنشطة المجموعة.
تجدر الإشـــارة إلــى أن مجلس 

الــنــواب صـــادق أيــضــاً، فــي الجلسة 
الــعــمــومــيــة نــفــســهــا، عــلــى مــشــاريــع 
قـــــوانـــــين أخــــــــرى تـــتـــعـــلـــق بـــالمـــجـــال 
ــي: مــــشــــروع قـــانـــون  ــ الـــصـــحـــي، وهــ
يــــتــــعــــلــــق بــــالــــوظــــيــــفــــة الــــصــــحــــيــــة، 
ومـــشـــروع قـــانـــون يــتــعــلــق بــإحــداث 
الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات 
قــانــون يتعلق  الصحية، ومــشــروع 
ــداث الــــوكــــالــــة المـــغـــربـــيـــة لــلــدم  بــــإحــ
ــذا مـــشـــروع قــانــون  ومــشــتــقــاتــه، وكــ
يــتــعــلــق بــنــظــام الــتــأمــين الإجـــبـــاري 
ــن المـــــــــرض الــــخــــاص  ــ الأســــــاســــــي عــ
الــقــادريــن على تحمل  بالأشخاص 
واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون 

أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

المغرب: سجن وزير سابق بتهمة «تبديد أموال عمومية»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة 
الاســتــئــنــاف بـــالـــدار الــبــيــضــاء صــبــاح 
أمـــس إيــــداع الــوزيــر الأســبــق والــنــائــب 
المـــنـــتـــمـــي لـــحـــزب الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، 
محمد مبديع، سجن عكاشة بمدينة 
الدار البيضاء، بعد اعتقاله صباحأول 
من أمس من بيته في العاصمة الرباط 

بتهمة تبديد أموال عمومية.
وذكــــــرت مـــصـــادر مــطــلــعــة أنــــه إلــى 
ــبــــديــــع، قــــــرر قـــاضـــي  ــائــــب مــ ــنــ ــانــــب الــ جــ
التحقيق متابعة ١٢ متهما آخرين، منهم 
مقاولون، ضمنهم ثمانية رهن الاعتقال، 

وخمسة رهن المراقبة القضائية.
ــام لــلــمــلــك لـــدى  ــعــ ــل الــ ــيـ ــان الـــوكـ ــ وكــ
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد 
الــتــمــس مـــن قـــاضـــي الــتــحــقــيــق مــتــابــعــة 

اعــتــقــال على خلفية  المتهمين فــي حــالــة 
ــتـــلاس، وتــبــديــد  قــضــايــا تــتــعــلــق بـــالاخـ
المــال العام والارتــشــاء، وهو ملف يعود 
الــنــائــب مــبــديــع لبلدية الفقيه  لتسيير 
الــبــيــضــاء)، التي  الـــدار  بنصالح (شـــرق 

ترأسها منذ سنة ٢٠٠٧ إلى اليوم.
وكــــــــان الــــوكــــيــــل الـــــعـــــام لـــلـــمـــلـــك قــد 
استنطق النائب مبديع وبقية المتهمين 
ــى قــاضــي  ــ لـــســـاعـــات، قـــبـــل إحـــالـــتـــهـــم إلـ

التحقيق، وذلك بعد اعتقال مبديع من 
طرف فرقة أمنية خاصة مكلفة التحقيق 
ــيـــة، تــســمــى «الـــفـــرقـــة  فــــي الـــجـــرائـــم المـــالـ

الوطنية للشرطة القضائية».
ــع رئــيــســا  ــديـ ــبـ ــتــــخــــاب مـ وجـــــــرى انــ
للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب 
فــي ١٣ مــن أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي في 
جلسة عــمــومــيــة، رغـــم أنـــه كـــان يخضع 
للتحقيقات، ما أثــار جــدلا وســط الــرأي 

الـــعـــام. وحـــين تــم اســتــدعــاؤه للتحقيق 
بعد انتخابه أدلى بشهادة طبية، مبررا 
غــيــابــه، فـــي حـــين كـــان يــحــضــر جلسات 

البرلمان.
ويرتقب أن يشرع قاضي التحقيق 
في إجراء تحقيق تفصيلي مع المتهمين 
ــائــــب مـــبـــديـــع،  ــنــ ــلـــين، ومـــنـــهـــم الــ ــقـ ــتـ المـــعـ
بخصوص ارتكاب جرائم مالية تتعلق 
ــبــــديــــد أمـــــــــوال عــمــومــيــة  بــــاخــــتــــلاس وتــ

والـــتـــزويـــر، والـــغـــدر واســتــغــلال الــنــفــوذ 
وغيرها من التهم.

وبدأ ملف هذه المتابعة والتحقيقات 
ــــال الــوكــيــل الــعــام  ســنــة ٢٠٢٠، حـــين أحـ
للملك لــدى المجلس الأعلى للحسابات 
(مؤسسة دستورية لمراقبة صرف أموال 
الدولة)، ملفات بلدية الفقيه بنصالح، 
التي يرأسها مبديع، إلى الوكيل العام 
ــنـــقـــض، رئــيــس  ــدى مــحــكــمــة الـ ــ لــلــمــلــك لـ

الــعــامــة. ويتعلق الأمـــر بأفعال  النيابة 
تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات 
العمومية، المتعلقة بالتأهيل الحضري، 
بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات 

الأشغال المترتبة عنها.
يــذكــر أن مــبــديــع ســبــق لــه أن شغل 
ــة الـــعـــمـــومـــيـــة،  ــفـ ــيـ مـــنـــصـــب وزيـــــــر الـــوظـ
وإصـــلاح الإدارة فــي حكومة عبد الإلــه 

ابن كيران.

القاهرة: جمال جوهر

الرباط: «الشرق الأوسط»
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القوى الغربية تستقبل مكالمة شي مع زيلينسكي بتفاؤل حذر... وبروكسل تعتبرها «خطوة أولى مهمة طال انتظارها»

هل تستطيع الصين إحلال السلام في أوكرانيا؟

ــا إلــــــى الـــشـــرق  مــــن أوكــــرانــــيــ
ــدّم بـــكـــين نــفــســهــا  ــقـــ الأوســــــــــط، تـــ
ــد فــــي حــل  ــ وســـيـــطـــاً مــــع دور رائــ
ــات الـــعـــالـــم. كـــانـــت المــحــادثــة  ــ أزمــ
ــــي أجــــــراهــــــا شــي  ــتـ ــ الـــهـــاتـــفـــيـــة الـ
جــــيــــنــــبــــيــــنــــغ مـــــــع فــــولــــوديــــمــــيــــر 
أول  (الأربـــــــعـــــــاء)،  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، 
الــرئــيــســين الصيني  اتــصــال بــين 
والأوكــــرانــــي مــنــذ غـــزت روســيــا، 
ــيــــجــــي،  ــراتــ ــتــ ــكــــين الاســ حـــلـــيـــف بــ

أوكرانيا مطلع عام ٢٠٢٢.
ــات عــن  ــ ــابــ ــ ــــي، إجــ ــأتـ ــ ــا يـ ــيـــمـ فـ
بــعــض الأســئــلــة الــرئــيــســيــة حــول 
الدبلوماسية  الــصــين  طــمــوحــات 

وخططها لأوكرانيا:
 - مــاذا تقترح الــصــين؟ أبلغ 
شي زيلينسكي أن «موقف الصين 
الأســاســي هــو تــعــزيــز مــحــادثــات 
السلام»، وتعهد بإرسال وفد إلى 
أوكــرانــيــا لــلــمــســاعــدة فــي إيــجــاد 
«تــســويــة ســيــاســيــة». وســيــرأس 
الوفد لي هوي، سفير الصين لدى 
روسيا بين عامَي ٢٠٠٩ و٢٠١٩. 
التساؤلات:  أثار  لكن اختيار لي 
فقبيل مغادرته موسكو، منحه 
بــوتــين وســام  الرئيس فلاديمير 

الصداقة..
وقـــــــالـــــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الــصــيــنــيــة الــحــكــومــيــة وقــتــهــا إن 
الــوســام «ليس تكريماً لشخصه 
ــب، بــــــــــل أيــــــــضــــــــاً يــــمــــثــــل  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ فـ
الــروســي  الــصــداقــة بــين الشعبين 

والصيني».
وحـــصـــل الاتـــصـــال الــهــاتــفــي 
بين شي وزيلينسكي عقب نشر 
بــكــين فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ورقــة 
أوكــرانــيــا،  بــشــأن  ١٢ نقطة  تضم 
دعت إلى الحوار واحترام سيادة 

أراضي كل الدول.
وانــتــقــد الــغــرب ذلـــك المــقــتــرح 
بسبب صياغته المبهمة، رغم أنه 
دفـــع زيــلــيــنــســكــي إلـــى الـــقـــول إنــه 

المحادثات  سيكون منفتحاً على 
مع شي.

وقال جا إيان تشونغ، أستاذ 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة 
المكالمة  إن  الــوطــنــيــة،  ســنــغــافــورة 
الــهــاتــفــيــة الـــتـــي أجــــريــــت، أمـــس، 
كانت «خطوة إيجابية إلى الأمام 
بحيث أعادت الاتصال على أعلى 
المستويات، لكنها تبقى خطوة 
أولى». وأوضح لوكالة الصحافة 
مــلــمــوس  ــدّم  ــقـ تـ الــفــرنــســيــة: «أي 
يـــتـــطـــلـــب (مــــــن الـــــصـــــين) الــــقــــدرة 
عــلــى جــعــل روســيــا تــلــتــزم ضبط 

النفس».
اتـــصـــال  لـــم الآن؟ ويـــأتـــي   -  
الأربعاء عقب جهود دبلوماسية 
صينية تهدف إلى إعادة تشكيل 
العلاقات المتوترة مع أوروبا بعد 

٣ سنوات من عزلة «كوفيد».
ــرنـــســـي  ــفـ الـ ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ وزار 
ــة  ــسـ ــيـ ــرون ورئـ ــ ــاكــ ــ ــل مــ ــويــ ــانــ ــمــ إيــ
ــولا  ــ ــة أورسـ المــفــوضــيــة الأوروبــــيــ
فــــون ديــــر لايــــن الــصــين فـــي وقــت 

سابق من هذا الشهر.
وأثــــــــــــــــــار مــــــــــاكــــــــــرون ضـــجـــة 
ــة عـــنـــدمـــا  ــلــ ــاء الــــرحــ ــهــ ــتــ ــيـــل انــ ــبـ قـ
أوروبــــــــا  إن  لـــصـــحـــافـــيـــين،  قـــــــال 
يــجــب ألا تــدخــل فـــي مــعــركــة بين 
ــطـــن حــــول تـــايـــوان  ــنـ بـــكـــين وواشـ
الديمقراطية المدعومة من الغرب.

وكتب المحلل بيل بيشوب في 
رسالته الإخبارية «سينوسيزم» 
الــشــؤون الصينية  فــي  المختصة 
أنـــهـــا  إلـــــــى  ــيـــر  قـــــد تـــشـ ــكــــين  بــ أن 
مــســتــعــدة لــلــعــمــل مــــع أوكـــرانـــيـــا 
أكثر الأصــوات  «بــهــدف استمالة 
ــة لــلــصــين فـــي الاتـــحـــاد  ــعـــارضـ المـ
الأوروبــــــــــــي». وأضـــــــاف أنـــهـــا قــد 
إلى «وضــع مسافة  تسعى أيضاً 
بين الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة».
كــــــذلــــــك، قــــــدّمــــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــصــيــنــيــة نــفــســهــا وســـيـــطـــاً فــي 
أزمات دولية أخرى، وقد تمكّنت، 

المــاضــي، وبشكل مفاجئ  الشهر 
مــن الــتــقــريــب بــين الــخــصــمــين في 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، الـــســـعـــوديـــة 

وإيران.
وفي محاولة أخرى طموحة، 
أبدت بكين استعدادها للمساعدة 
ــادثـــــــات بـــين  فـــــــي تــــســــهــــيــــل المـــــــحـــــ

إسرائيل والفلسطينيين.
ــات الــــتــــي تـــربـــط  ــ ــــلاقـ مـــــا الـــــعـ
ــيـــا؟ تـــقـــدّم الــصــين  الـــصـــين بـــروسـ
نــفــســهــا طــرفــاً مــحــايــداً فـــي حــرب 

أوكرانيا.
لــكــن الــصــين وروســيــا عــززتــا 
فــي السنوات الأخــيــرة تعاونهما 
ــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــالاتـ ــــصـ ــادي واتـ الاقـــــــتـــــــصـــــ
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة، مــــــــع تـــــوطّـــــد 
شراكتهما أكثر فأكثر منذ الغزو.

ورفضت بكين إدانة موسكو 
بــســبــب غـــزوهـــا لأوكـــرانـــيـــا، فيما 
تشير إلى الصراع على أنه «أزمة» 
ــــين خـــلال  ــوتـ ــ ــي وبـ ــ ــــلان شـ ــ ــع إعــ ــ مـ
اجــتــمــاع فــي مــوســكــو فــي مــارس 
(آذار) أن العلاقات الثنائية دخلت 

«حقبة جديدة».
يقول محللون إن الصين هي 
ــــوى فـــي الــعــلاقــة مع  الــشــريــك الأقـ
روســيــا، وأن نفوذها يتزايد مع 

تعمق عزلة موسكو الدولية.
كـــيـــف يــتــفــاعــل الـــعـــالـــم؟ قـــال 
ــذا الاتــــصــــال  ــ ــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي إن هـ
الهاتفي وتعيين سفير أوكــرانــي 
لدى الصين، يعطيان «دفعاً قوياً 

لتنمية» العلاقات بين البلدين.
أعرب زيلينسكي عن تفاؤله 

بأنه سيكون قادراً على استخدام 
ــــين فـــــي الـــــحـــــرب مــع  ــــصـ ــــوذ الـ ــفـ ــ نـ
ــا. وقــــــال زيــلــيــنــســكــي فــي  ــ ــيـ ــ روسـ
خــطــابــه الــيــومــي بــالــفــيــديــو الــذي 
صدر بعد المكالمة، مساء الأربعاء: 
«هــنــاك فرصة لاســتــخــدام النفوذ 
السياسي للصين لاستعادة قوة 
المــبــادئ والــقــواعــد الــتــي يجب أن 

يقوم عليها السلام».
وأضـــــــــــــــاف أن «أوكـــــــرانـــــــيـــــــا 
والصين، وكذلك الغالبية العظمى 
من العالم، مهتمون بنفس القدر 
بــــقــــوة ســـــيـــــادة الـــــــــدول وســـلامـــة 
أراضيها». وتابع: «بالطبع، جزء 
أساسي من المحادثة هو وجهات 
نـــظـــرنـــا بــــشــــأن طــــــرق اســـتـــعـــادة 
الــــســــلام الـــــعـــــادل. قـــدمـــت صــيــغــة 

الــــســــلام الأوكـــــرانـــــيـــــة، ونــقــاطــهــا 
ــددة. اتــفــقــنــا عــلــى مــواصــلــة  ــحــ المــ

اتصالاتنا».
وأعــــــلــــــن شــــــي عـــــزمـــــه خــــلال 
الاتــصــال، إرســـال مبعوث خاص 
إلى أوكرانيا ودول أخرى لتبادل 
وجهات النظر مع جميع الأطراف 

بشأن حل سياسي للصراع.
وذكـــــــــــــرت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الــرســمــيــة الــصــيــنــيــة أن الــرئــيــس 
ــاً تـــحـــذيـــراً قـــويـــاً من  أصـــــدر أيـــضـ
ــد الــــــــنــــــــووي لـــلـــحـــرب  ــيــ ــعــ ــتــــصــ الــ
الأوكرانية، وحث جميع الأطراف 
المعنية على التزام الهدوء. وقال 
شي: «لا يوجد فائزون في حرب 

نووية».
واســتــقــبــلــت الـــقـــوى الــغــربــيــة 

المكالمة بتفاؤل حـــذر، مــع اعتبار 
الاتــحــاد الأوروبـــــي أنــهــا «خــطــوة 
أولى مهمة طال انتظارها»، طالباً 
من الصين ممارسة نفوذها على 

روسيا.
ورحّــــب الأمـــين الــعــام للناتو 
يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ بـــالمـــحـــادثـــة 
الــهــاتــفــيــة، «لــكــن لــم تــغــيّــر المكالمة 
شيئاً في إحجام الصين عن إدانة 
الـــغـــزو الــــروســــي غــيــر الــقــانــونــي 
لأوكــرانــيــا»، بحسب الأمــين العام 
للناتو. وأضاف: «يعود لأوكرانيا 
اتخاذ قرار حول شروط محادثات 
(الــــــســــــلام) والأشــــــكــــــال الــــتــــي قــد 

تتخذها».
وختم: «إذا أردنا حلاًّ سلمياً 
تفاوضياً يسمح لأوكرانيا بفرض 
نفسها كدولة سيادية ومستقلة، 
فإن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي 
تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، 

تماماً كما تفعل دول الناتو».
بــــــــــــدوره، قـــــــال مـــــســـــؤول فــي 
الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة إن بــاريــس 
«تــشــجــع كــل حــــوار» قــد «يــســاهــم 
فـــي حـــل الــــنــــزاع»، ويــتــمــاشــى مع 
«المــــصــــالــــح الأســــاســــيــــة لــكــيــيــف» 

والقانون الدولي.
من جهتها، رحّبت الولايات 
ــة،  ــيـ ــفـ ــاتـ ــهـ ــة الـ ــالمــ ــكــ ــالمــ المــــتــــحــــدة بــ
ووصـــفـــهـــا الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمـــن 
القومي في البيت الأبيض جون 

كيربي بأنها «أمر جيد».
وقــــال جــــون كــيــربــي: «ســــواء 
كــان هــذا ســيــؤدي إلــى تــحــرك ذي 
مــغــزى نــحــو الـــســـلام أو خــطــة أو 
مقترح، فإنني لا أعتقد أننا نعرف 

ذلك حالياً».
وقال كيربي: «نقول منذ وقت 
طــويــل إنــنــا نــرغــب فــي أن تنتهي 
الـــحـــرب... يــمــكــن أن تنتهي  هـــذه 
فــــوراً إذا غــــادر بــوتــين. ولا يبدو 

هذا في الأفق».
وأضــاف: «إذا جرى التوصل 
إلـــــــــــى ســـــــــــلام عــــــبــــــر الــــــتــــــفــــــاوض 

فسيحدث عندما يــكــون الرئيس 
لـــه»، مشيراً  زيلينسكي مستعداً 
إلى أن الولايات المتحدة سترحب 
«بــــأي جــهــد لــلــتــوصــل إلــــى ســلام 
عادل طالما كان السلام... مستداماً 
وذا مصداقية». وقال إن الولايات 
ــا عــلــم  ــهــ ــديــ ــن لــ ـــكــ ـــم يـ ــ ــدة لـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
مسبق بــالمــكــالمــة، ولا تتوقع ذلك 
بالضرورة. وتابع: «إنهما زعيما 
دولــتــين ذاتـــيْ ســيــادة، ويسعدنا 

أنهما تحدثا».
أمـــــــا فـــــي مــــوســــكــــو، فــــأعــــرب 
الكرملين عن ترحيبه بأي محاولة 
لــوضــع حــد للنزاع فــي أوكــرانــيــا. 
وأوضــح المتحدث باسم الرئاسة 
ــتــــري بــيــســكــوف  ــيــ الــــروســــيــــة دمــ
لصحافيين: «نحن نرحب بكل ما 
من شأنه إنهاء النزاع في أوكرانيا 

وتحقيق أهداف روسيا».
 - هل يمكن أن تكون الصين 
وســيــطــاً لــلــســلام؟ تــثــيــر «صــداقــة 
شي التي لا حدود لها» مع بوتين 
ــاد الـــزعـــيـــم  ــيــ ــول حــ ــ ــاؤلات حــ ــ ـــسـ تــ
الــصــيــنــي. وقـــال الــبــيــت الأبــيــض: 
«لا أعتقد أننا نعرف حتى الآن ما 
إذا كان ذلك سيؤدي إلى نوع من 
تــحــرك ســـلام ذي مــغــزى أو خطة 

أو مقترح».
ــو  ــب هـــــــــان يـــــــانـــــــغ، وهـــ ــ ــتــ ــ وكــ
دبلوماسي صيني سابق مستقر 
فــي ســيــدنــي، فــي تــغــريــدة أنــه من 
خــــلال تــعــلــيــق شــــي، أمـــــس، بــأنــه 
«لا يــوجــد مــنــتــصــرون فـــي حــرب 
الــرئــيــس الصيني  ــان  نـــوويـــة»، كـ
«يـــضـــغـــط بـــشـــكـــل أســــاســــي عــلــى 
زيلينسكي للرضوخ لمطالب بوتين 
الإقليمية: إذا لم تبدأ المفاوضات، 
فهناك احتمال أن تسقط روسيا 
الــقــنــبــلــة وســتــكــون عــلــيــك». وقــال 
تــشــونــغ إنـــه إذا ســاهــمــت جــهــود 
الصين في التوسط للتوصل إلى 
تسوية، فإنها «ستظهر قدرة بكين 
ــاء، وقد 

ّ
على تأدية دور دولــي بــن

تؤكد دور شي كقائد دولي».

زيلينسكي: أوكرانيا والصين مهتمتان بنفس القدر بقوة سيادة الدول وسلامة أراضيها (أ.ف.ب)

بكين: «الشرق الأوسط»

{الناتو} يؤكد تسليم أوكرانيا
كل المركبات اللازمة لهجوم الربيع 

أعلن القائد العسكري الأعــلــى لحلف 
ــنـــــاتـــــو)، أن جــمــيــع  ــســــي (الـــ ــلــ ــال الأطــ ـــمــ شـ
المركبات القتالية، التي وعد حلفاء أوكرانيا 
الغربيون بتسليمها في الوقت المناسب، 
تمهيداً لهجوم الربيع المضاد المتوقع الذي 
قد تشنه كييف، قد وصلت تقريباً. وقال 
الــجــنــرال كريستوفر كــافــولــي، وهــو أيضاً 
القائد الأعلى للقوات الأميركية في أوروبا، 
إن «أكـــثـــر مـــن ٩٨ فـــي المـــائـــة مـــن المــركــبــات 

القتالية موجودة بالفعل».
ــادتــــه أمــــــــام لــجــنــة  ــهــ ــي شــ ــ وأضـــــــــاف فـ
الــــقــــوات المــســلــحــة بــمــجــلــس الــــنــــواب يـــوم 
الأربـــعـــاء: «أنــــا واثــــق جـــداً مــن أنــنــا قدمنا 
إلــيــه، وسنواصل  الـــذي يحتاجون  العتاد 
الإمــدادات للحفاظ على عملياتهم أيضاً». 
وفــيــمــا زودت الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاء 
الــنــاتــو أوكــرانــيــا بشكل مكثف بالمدفعية 
ــتــــعــــداداً لــلــهــجــوم المـــضـــاد  ــر، اســ ــائــ ــذخــ والــ
الـــذي طــال انــتــظــاره، عــدت إشـــارة الجنرال 
كافولي، لقضية توفير الإمــدادات، تغييراً 
كبيراً في تقديرات البنتاغون عما كان عليه 
الحال قبل شهرين، حول جاهزية الجيش 
الأوكراني، والمصاعب التي تواجه عمليات 
توفير المعدات العسكرية المطلوبة، والخوف 
من نفاد الذخائر. وقــدم الجنرال كافولي، 
نظرة هي الأكثر شمولية له بشأن الحرب 
فــي أوكــرانــيــا والــدعــم العسكري الأميركي 
الــقــيــادة الأوروبـــيـــة  لكييف مــنــذ أن تــولــى 

وحلف شمال الأطلسي العام الماضي.
كــافــولــي للمشرعين  الـــجـــنـــرال  ــــدم  وقـ
الأميركيين، شرحاً كاملاً عن التنسيق الذي 
قامت به الولايات المتحدة وحلفاؤها مع 
أوكرانيا لتحديد احتياجات الحرب. وقال: 
«لقد فحصنا تلك الاحتياجات مرات عدة، 
وجمعناها من حلفائنا، الذين كانوا كرماء 
بــالــدبــابــات  لــلــغــايــة، خــاصــة فيما يتعلق 
والعربات القتالية المدرعة». وأضاف: «لقد 
الــبــلاد... الأوكرانيون  إلــى  قمنا بشحنها 
فـــي وضـــع جــيــد الآن». ولــــدى ســـؤالـــه عن 
بـــايـــدن تسليم  ســبــب عــــدم تــســريــع إدارة 
الطائرات الأميركية المقاتلة المتقدمة، مثل 
طــائــرات «إف - ١٦»، مــن مــخــزون الجيش 
الأميركي، إلى أوكرانيا، أجاب كافولي بأن 

«القوات الأوكرانية لديها متطلبات أخرى 
أكثر إلحاحاً لتنفيذ الهجوم وإنجاحه». 
وخـــلال الجلسة نفسها، قــالــت سيليست 
ــر الـــدفـــاع لــشــؤون  ــــدر، مــســاعــدة وزيــ والانــ
الأمن الدولي، إن الطائرات المقاتلة الغربية 
المــتــقــدمــة احــتــلــت المــرتــبــة «الــثــامــنــة» فقط 
على قائمة أولــويــات أوكــرانــيــا. وأضافت 
أن المـــســـؤولـــين ركــــــزوا عــلــى المـــــــوارد ذات 
«القدرات التي تعد أولوية قصوى، وهي 
الدفاع الجوي والمدفعية والدروع». وقالت 
والاندر: «هناك أيضاً مشكلة التوقيت، وما 
الــذي يحتاجون إليه الآن، وهو ما ركزنا 
الــتــي يواجهونها. وما  المــعــارك  عليه فــي 
الـــذي يمكننا تقديمه ويــكــون فــعــالاً وفي 

الوقت المناسب؟».
وبــحــســب «تـــســـريـــبـــات الــبــنــتــاغــون» 
التي كشفها جندي أميركي على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، فــــإن أوكـــرانـــيـــا لا 
تشرك الولايات المتحدة سوى بتفاصيل 
الــعــســكــريــة والمــحــاور  قليلة عــن خططها 
التي يمكن أن يبدأ منها الهجوم المضاد. 
لكن يتوقع أن تكون مناطق الجنوب، بما 
فـــي ذلــــك، عــلــى طـــول الــســاحــل الأوكـــرانـــي 
على بحر آزوف، بالقرب من شبه جزيرة 
القرم التي تحتلها روسيا، مسرحاً لهذا 
الهجوم، كما يقول مسؤولون أميركيون. 
وفيما يــقــول المــســؤولــون الأوكــرانــيــون إن 
هدفهم هو اختراق الدفاعات الروسية التي 
حفرت على طول خطوط القتال المتوقعة، 
لخلق انــهــيــار واســـع الــنــطــاق فــي الجيش 
الروسي، يقدر المسؤولون الأميركيون، أن 
الهجوم المضاد من غير المرجح أن يغير 

الزخم بشكل كبير لصالح أوكرانيا.
من ناحيته، أعلن الأمين العام لحلف 
الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن دول الحلف 
وشركاءها، قدموا ٢٣٠ دبابة و١٥٥٠ آلية 
مدرّعة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي 
ــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٢٢. وقــــال  فــ فــــي ٢٤ 
ســتــولــتــنــبــرغ، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل 
الخميس: «أرسل حلفاء وشركاء مجموعة 
الاتــصــال بــرئــاســة الــولايــات المــتــحــدة ٢٣٠ 
دبابة و١٥٥٠ آلية مدرّعة وكميات كبيرة 
من الذخائر لأوكرانيا، أي ٩٨ في المائة من 
المعدات الموعودة لتجهيز ٩ ألوية مدرعة 

جديدة». 

واشنطن: إيلي يوسف
بروكسل: «الشرق الأوسط»

{الناتو} مع وزير خارجية لوكسمبورغ (إ.ب.أ) الأمين العام لـ

لندن تقول إن روسيا تحصن مواقعها استعداداً لاحتمالات شن هجوم أوكراني كبير

موسكو: لا نخطط للتصعيد النووي لكن لا تختبروا صبرنا
انتقدت روسيا بشدة تزويد الغرب 
أوكرانيا بأسلحة وتوسيع نطاق حلف 
شمال الأطلسي بالقرب من حدودها، 
خــصــوصــاً بــعــد أن أعــلــن الأمــــين الــعــام 
(الــنــاتــو) ينس  لحلف شمال الأطلسي 
الــخــمــيــس تسليم  أمــــس  ســتــولــتــنــبــرغ 
أكثر من ٩٨ في المائة من المركبات التي 
تــم التعهد بــهــا لأوكــرانــيــا. وأصبحت 
فنلندا، التي تشترك في حــدود طويلة 
مع روسيا، العضو الحادي والثلاثين 
فــي الــحــلــف هـــذا الــشــهــر، بينما ترغب 
أوكرانيا نفسها أيضا في الانضمام له، 
رغم أن بعض الدول تعترض على ذلك.
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وقـــــالـــــت 
الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا 
أمــــس الــخــمــيــس إن بـــلادهـــا لا تــعــتــزم 
السير في طريق التصعيد النووي في 
ظل أزمتها مع الغرب بسبب أوكرانيا، 
لكنها نصحت الآخــريــن بعدم اختبار 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــأتـ ــ ــر مــــوســــكــــو. تـ ــبــ صــ
زاخــاروفــا فــي أعــقــاب موجة تحذيرات 
بــيــنــهــم  ــار،  ــ ــبـ ــ كـ ــؤولــــين روس  ــســ ــن مــ ــ مـ
الرئيس فلاديمير بوتين، من أن الدعم 
العسكري الغربي لأوكــرانــيــا يــزيــد من 
مــخــاطــر نــشــوب صـــراع نـــووي كــارثــي. 
ــالــــت فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي دوري:  وقــ
«ســنــبــذل قـــصـــارى جــهــدنــا لمــنــع تــطــور 
الأحداث وفقا لأسوأ سيناريو لكن ليس 
عــلــى حــســاب الــتــعــدي عــلــى مصالحنا 
الـــحـــيـــويـــة»، وأضـــافـــت «لا أنـــصـــح بــأن 
يشكك أحد في عزمنا ويضعه موضع 
الاختبار». وقالت زاخاروفا: «الولايات 
ــل الـــتـــعـــدي عـــمـــدا على  المـــتـــحـــدة تـــواصـ
مــصــالــحــنــا الأســـاســـيـــة، وتــتــســبــب عن 
ــادة فــرص  ــ قــصــد فـــي مــخــاطــر، وفـــي زيـ

المواجهة مع روسيا...».
ــال الــرئــيــس الـــروســـي الــســابــق  ــ وقـ
دميتري ميدفيديف، وهو حليف مقرب 
لبوتين، فــي وقــت سابق هــذا الأسبوع 
إن العالم «ربما يكون على شفا حرب 
عالمية جديدة». ويعتبر بوتين الحرب 
المستمرة منذ ١٤ شهرا فــي أوكــرانــيــا، 
والتي يصفها بأنها «عملية عسكرية 
خـــاصـــة»، مــعــركــة وجـــوديـــة مــع الــغــرب 
المُــعــادي والمتغطرس. وقــال إن روسيا 
ستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية 
نفسها من أي معتد. وشجبت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها الحرب الروسية في 
أوكـــرانـــيـــا، ووصــفــتــهــا بــأنــهــا اســتــيــلاء 
ــمـــاري عـــلـــى الأرض. وتــعــهــدت  ــعـ ــتـ اسـ
أوكرانيا بالقتال حتى انسحاب جميع 
الــقــوات الروسية من أراضيها، وتقول 
ــرب نـــوويـــة  ــ ــن حـ ــا عــ ــيــ ــديـــث روســ إن حـ
هدفه تخويف الغرب، ومنعه من تقديم 

مساعدات عسكرية لها.
ــدانــــي فــيــمــا  ــيــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد المــ وعــ
يقترب الشتاء من الانتهاء، وبعد هجوم 
روسي جاء بنتائج محدودة، يتوقع أن 
يدخل النزاع قريباً في مرحلة تستعيد 

فيها كييف زمام المبادرة، لكن موسكو 
اســتــخــلــصــت الــعــبــر مــن فــشــل المــاضــي، 
وتــراهــن مــرة أخـــرى على حــرب طويلة 

الأمد تؤكد أنها ستنتصر فيها.
ــآت الــــروســــيــــة مــن  وتـــمـــتـــد المــــنــــشــ
ــيــــرســــون فـــــي الــــجــــنــــوب إلــــــى شـــمـــال  خــ
شرقي أوكرانيا أي بين ٨٠٠ و٩٠٠ كلم. 
يشير بــرادي أفريك من معهد الأبحاث 
الأمـــيـــركـــي «إنـــتـــربـــرايـــز إنــســتــيــتــيــوت» 
إلــى تراكم  لوكالة الصحافة الفرنسية 
«طـــبـــقـــات الــتــحــصــيــنــات والـــخـــنـــادق». 
ــادق  ــ ــنـ ــ ــخـ ــ ــل الـ ــمــ ــشــ ويـــــــوضـــــــح «هـــــــــــذا يــ
المضادة للدبابات والحواجز وخطوط 
ــاع المــصــنــعــة مــســبــقــا مــثــل أســنــان  ــدفـ الـ
الــتــنــين وخـــنـــادق لــلــرجــال». وتــصــطــدم 
الــهــجــمــات الأوكـــرانـــيـــة بــالــتــالــي بــعــدة 
جدران متتالية. يقول بيار رازو المدير 
الأكـــاديـــمـــي لمــؤســســة الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط للدراسات الاستراتيجية إن 

«هدف الروس هو تحقيق النجاح».
وقــــــــــــال خـــــــبـــــــراء الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
البريطانية إن قوات الاحتلال الروسية 
في أوكرانيا تستعد للقتال حول محطة 
الــنــوويــة. وأعلنت  زابــوريــجــيــا للطاقة 
وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها 
الاستخباراتي اليومي أمس الخميس، 
أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أنه 
تم إنشاء مواقع دفاعية بأكياس رمل 
عــلــى أســطــح بــعــض المــفــاعــلات. وقــالــت 
وزارة الدفاع إنه «من المرجح أن تكون 
روسيا قد بنت هذه المواقع لأنها تشعر 
بقلق زائد بشأن احتمالات شن هجوم 
أوكـــرانـــي كــبــيــر». وتــزيــد هـــذه الخطوة 
من خطر إلحاق الضرر بنظام السلامة 
فــي المــحــطــة الــنــوويــة فــي حــالــة نشوب 
ــاع إن  ــدفـ الـ قــتــال هـــنـــاك. وقـــالـــت وزارة 
حـــدوث أضـــرار كارثية بالمفاعلات أمر 

غير مرجح في معظم السيناريوهات 
المعقولة المتعلقة بأسلحة المــشــاة، لأن 

المباني كلها محصنة جيدا جدا.
ولا تزال باخموت بمثابة الجائزة 
ــا الــقــوات  ــ الــكــبــرى الــتــي تــســعــى وراءهــ
الروسية حاليا. فقد حاولت تلك القوات 
منذ تسعة أشهر تقريبا شق طريقها 
إلى المدينة التي دمرت إلى حد كبير في 
صراع ممتد دخل حاليا شهره الخامس 
عشر، واســتــولــت على بعض المناطق. 
وتعهد الجيش الأوكراني بالدفاع عن 
المدينة التي كان يقطنها من قبلُ ٧٠ ألفا، 
غير أن الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي أشــار هــذا الشهر إلــى أنهم 
قد ينسحبون في حالة التعرض لخطر 

الحصار.
وقـــــال المــحــلــل الــعــســكــري ديــنــيــس 
بوبوفيتش لراديو «إن في» الأوكراني 
إنـــه لــيــس مــن المحتمل فــي وقـــت قريب 
أن يتغير مــســار الأمـــور فــي باخموت. 
وأضاف «إذا سقطت باخموت، فسوف 
يكون لدى روسيا الموارد لإرسال قواتها 
إلى أماكن أخرى. باخموت تعد فرصة 
الــروســيــة ومنعها من  الــقــوات  لتدمير 

الاشتباك في مكان آخر».
الــروســيــة مدينة  الــقــوات  وقصفت 
باخموت، التي أصبحت نقطة محورية 
ــا مــــنــــذ شـــهـــور  فـــــي مــــــحــــــاولات روســـــيـــ
للسيطرة على إقليم دونــبــاس بشرق 
أوكرانيا، في حين قال رئيس مجموعة 
فاغنر العسكرية الخاصة الروسية إن 
الــقــوات الأوكرانية تتدفق على المدينة 
قـــبـــل شـــــن هــــجــــوم مــــضــــاد «حـــتـــمـــي». 
الــعــامــة للقوات  وأعــلــنــت هيئة الأركــــان 
المسلحة الأوكــرانــيــة فــي تقرير نشرته 
على موقع «فيسبوك» أن القتال محتدم 
فـــي بــاخــمــوت ومــنــاطــق قــريــبــة مــنــهــا. 

وأضـــافـــت أن الـــقـــوات الــروســيــة فشلت 
في التقدم نحو قريتين باتجاه الشمال 
الغربي، فيما تعرضت ١٢ منطقة على 

الأقل لنيران القوات الروسية.
وقــال يفغيني بريغوجين، رئيس 
مجموعة فاغنر أمس الخميس إنه كان 
يمزح حينما قــال إن رجاله سيعلقون 
قصف المدفعية فــي باخموت للسماح 
للقوات الأوكرانية على الجانب الآخر 
من خط المواجهة باصطحاب صحافيين 
أميركيين زائرين لرؤية المدينة. وتقود 
فاغنر الهجوم الروسي على باخموت 
منذ الصيف الماضي في أطــول معارك 
الــحــرب وأكــثــرهــا دمـــويـــة، لــكــن الــقــوات 
الأوكرانية حتى الآن تصدت للمحاولات 

الروسية للسيطرة على كامل المدينة.
ــة  ــالــ وقـــــــــال بــــريــــغــــوجــــين، فـــــي رســ
صــوتــيــة نــشــرتــهــا خــدمــتــه الصحافية 
قــرار بتعليق قصف  ــخــذ  الخميس: «اتُّ
ــيـــين  ــافـ ــلـــصـــحـ ــة لـــيـــتـــســـنـــى لـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ المـ
الأمــيــركــيــين الــتــصــويــر بــشــكــل آمـــن في 
باخموت والعودة إلى منازلهم». لكنه 
قال في رسالة صوتية لاحقة: «يا رفاق، 
هذه دعابة عسكرية. دعابة، ليس إلا... 
كانت مزحة». وبريغوجين، الذي انتقد 
علنا مؤسسة الجيش الروسي بسبب 
إدارتــهــا للحرب في أوكــرانــيــا، معروف 
بــأســلــوبــه الــقــتــالــي الـــواقـــعـــي، وأيــضــا 

بروح الدعابة الساخرة.
وقــــال بــريــغــوجــين الــشــهــر المــاضــي 
بــعــد شـــكـــاوى طــويــلــة الأمــــد مـــن نقص 
الإمدادات اللازمة للمقاتلين إنه ورجاله 
«منبهرون» بحقيقة أنهم بــدأوا أخيرا 

في تلقي شحنات الذخيرة.
ـــتـــل ســتــة أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل 

ُ
وق

وأصــيــب عــشــرون آخــــرون فــي هجمات 
روســيــة جـــديـــدة. وتــقــول الــســلــطــات إن 

أربعة صواريخ «كاليبر» سقطت على 
مدينة ميكولايف بجنوب البلاد، مما 
ــة ٢٣  ــابـ أســفــر عـــن مــقــتــل شــخــص وإصـ

آخرين.
ــلــــطــــات أنـــــــه أكـــثـــر  وأضــــــافــــــت الــــســ
هــجــوم كــثــافــة فــي خـــلال أربــعــة أشــهــر. 
واتهم الرئيس الأوكراني روسيا أمس 
ــاب. وفــــي منطقتي  بــــالإرهــ الــخــمــيــس، 
زابوريجيا ودونيتسك، قالت السلطات 
إن خــمــســة أشــــخــــاص قـــتـــلـــوا وأصـــيـــب 
أربــعــة آخــــرون فــي الــهــجــمــات الــروســيــة 
في اليوم السابق. وأضاف زيلينسكي 
«الـــدولـــة الــغــازيــة لا تــتــوقــف عــن إثــبــات 
أن الـــهـــدف الــرئــيــســي مـــن هــــذه الــحــرب 
هو الترويع، وتدمير الأوكرانيين وكل 
ما هو أوكراني». وتابع أن الصواريخ 
الـــتـــي ضـــربـــت مــيــكــولايــف أطــلــقــت من 
الــبــحــر الأســـــــود، واســـتـــهـــدفـــت المـــنـــازل 
الخاصة ومبنى تاريخيا ومبنى شاهق 
ــاع. وقــالــت إدارة المــديــنــة إنـــه لم  ــفـ الارتـ
تــكــن هــنــاك أهــــداف عسكرية فــي موقع 
الــضــربــات الــصــاروخــيــة، وإن إمــــدادات 
الكهرباء والغاز انقطعت بشكل مؤقت، 
ــتـــضـــررة. وأضــــافــــت أن  ــيــــاء المـ فـــي الأحــ
إلــى مناطق آمنة في  الأشخاص نُقلوا 

مناطق إيواء أخرى.
ـــتـــل شــخــص وأصـــيـــب أكــثــر 

ُ
كــمــا ق

مــــــن عـــــشـــــرة فــــــي هـــــجـــــوم صـــــاروخـــــي 
روسي استهدف مدينة ميكولايف في 
جنوب أوكرانيا خلال الساعات الأولى 
ــاد  ــا أفــ ــق مــ ــ ــبـــاح الـــخـــمـــيـــس، وفـ ــن صـ مــ
مسؤولون. وأعلن رئيس بلدية المدينة 
أولكسندر سينكيفيتش على «تلغرام» 
أنـــه «قــرابــة الــســاعــة الـــواحـــدة صباحا، 
ســمــع ســـكـــان مــيــكــولايــف دوي أربــعــة 
انفجارات قوية»، وأضاف «بات معروفا 
الآن أن صـــاروخـــا أصــــاب أحـــد الأبــنــيــة 
الــشــاهــقــة، بينما أصـــاب صــــاروخ آخــر 
منزلا خاصا»، مشيرا إلى أن الكهرباء 

انقطعت عن بعض المنازل في المدينة.
ــطــــل مـــيـــكـــولايـــف عـــلـــى الــبــحــر  وتــ
الأســــــــود، وتـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ١٧٠ 
الــقــرم التي  كيلومترا مــن شبه جــزيــرة 
ضمتها موسكو. وغالبا ما استهدفت 
القوات الروسية ميكولايف منذ فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠٢٢، وقــبــل يـــوم مــن هجوم 
ميكولايف، تسببت ضربة صاروخية 
أخرى على متحف في مقتل شخصين 
وإصــــابــــة ١٠ فــــي مـــديـــنـــة كــوبــيــانــســك 
الــقــريــبــة مـــن خـــط المــواجــهــة فـــي شــمــال 

شرقي البلاد.
 وقال سيرهي تشيريفاتي المتحدث 
بــاســم مجموعة الــقــوات المــتــمــركــزة في 
ــا، لــلــتــلــفــزيــون الــوطــنــي  ــيـ ــرانـ شــــرق أوكـ
أمـــــس الأربـــــعـــــاء إنـــــه خـــــلال الـــســـاعـــات 
الأربع والعشرين الماضية شنت القوات 
بـــاســـتـــخـــدام  ــا  ــة ٣٢٤ هـــجـــومـ ــيــ الــــروســ
المدفعية وقــاذفــات الصواريخ متعددة 
الــفــوهــات، وأضــــاف «الـــــروس يــدمــرون 
المباني في باخموت لمنع جنودنا من 

استخدامها كحصون».

لا تزال باخموت بمثابة الجائزة الكبرى التي تسعى وراءها القوات الروسية حالياً (أ.ب)

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»
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رئيس «روسآتوم»: أزمة أوكرانيا 
لم تؤثر على «أككويو» النووية

الروسية  الحكومية  أكد رئيس شركة «روسآتوم» 
الحرب بين  أن  ليخاتشوف،  أليكسي  النووية،  للطاقة 
روسيا وأوكرانيا لم تترك آثاراً سلبية على سير العمل 
في مشروع محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء 

تركيا. في 
ــــط»، عــلــى  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ ــــؤال لـ وفــــي رده عــلــى سـ
لــلــمــحــطــة  الأول  المـــفـــاعـــل  بـــتـــزويـــد  ــفــــال  ــتــ الاحــ هـــامـــش 
الخميس،  تركيا  النووي في مرسين جنوبي  بالوقود 
عــديــدة،  مــر بصعوبات  المــشــروع  بــأن  ليخاتشوف  أقــرّ 
مثل وباء كورونا، والضغوط السياسية على روسيا، 
ثـــم كـــارثـــة زلـــزالـــي ٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) فـــي تــركــيــا الــتــي 
خــلــفــت عــشــرات الآلاف مــن الــقــتــلــى. إلا أنـــه أكّـــد إحـــراز 
«تقدم بالجدول الزمني بالتعاون مع الجانب التركي، 

حتى إن الجدول الزمني تم اختصاره».
وأوضح: «بالطبع، أثرت هذه الأمور على المشروع 
بشكل ما. لكن بفضل جهود الفريقين التركي والروسي، 
الخاص من  الاهتمام  البلدين، وبفضل  قيادتي  ودعم 
الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان بشكل 

شخصي بدفع المشروع، نتقدم للأمام بكل ثقة». 
الــبــلــديــن لا يــتــوقــف عند  وأضــــاف أن دور إدارتــــي 
ــقـــاريـــر عــــن ســـيـــر الـــعـــمـــل، لــكــنــهــمــا «عــمــلــتــا  ــتـ تــلــقــي الـ
المشروع  التي جعلت  الــقــرارات  اتخاذ  باستمرار على 

النقطة». إلى هذه  يستمر بنجاح ويصل 
وتعد «أككويو» أول محطة تركية للطاقة النووية، 
بتكلفة  البلاد  في  الاستثمارات  أكبر  وواحــدة من بين 

٢٠ مليار دولار.
ــد أول مــفــاعــلاتــهــا بـــالـــوقـــود تــمــهــيــداً  ــزويـ ــع تـ  ومــ
للبدء في تشغيله، حصلت المحطة على صفة «منشأة 

نووية».
ــاء المـــحـــطـــة، الـــتـــي تــتــولــى  يـــعـــود تـــاريـــخ عــقــد إنـــشـ
هـــا وإدارتــــهــــا شـــركـــة «روســــآتــــوم» الــحــكــومــيــة  إنـــشـــاء

الروسية، إلى ١٢ مايو (أيار) ٢٠١٠. 
 ٤٨٠٠ تبلغ  إجمالية  ٤ مفاعلات بطاقة  وتتضمن 
ميغاوات، وسيبدأ الإنتاج في الوحدة الأولى عام ٢٠٢٤ 

تنفيذيين في «روسآتوم». بحسب مسؤولين 

مرسين (جنوب تركيا):  سعيد عبد الرازق

بوتين وإردوغان اعتبرا المحطة أهم مشروع تعاون بين البلدين

تدشين أول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء جنوب تركيا

أكّــدت تركيا وروسيا عزمهما 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بــعــد نــجــاح 
ــبــــر مــــشــــروع فــــي تـــاريـــخ  إطـــــــلاق أكــ
ــــس  ــن أمـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين الـ
(الخميس)، وهو محطة «أككويو» 
الـــنـــوويـــة لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء الــتــي 
ــركــــــة «روســـــــــآتـــــــــوم»  ــ ــا شــ ــ ــهـ ــ ــأتـ ــ ــــشـ أنـ
الروسية للطاقة النووية في ولاية 

مرسين جنوبي تركيا. 
وأعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، خلال مشاركته إلى 
جــانــب نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين، عبر تقنية الفيديو الخميس، 
في حفل تزويد أول مفاعل للمحطة 
التركية بالوقود النووي، أن تركيا 
ــذا المـــشـــروع  ســتــصــبــح مـــن خــــلال هــ
ــــوى الــــنــــوويــــة فــي  ــقـ ــ ــن الـ ــ واحـــــــــدة مـ
الـــعـــالـــم. وقــــــال إردوغــــــــــان، فــــي أول 
ظهور له بعد وعكة صحية ألمت به 
الثلاثاء ومنعته على مــدى يومين 
مــن مواصلة برنامجه الانتخابي: 
«نــحــن هنا لافــتــتــاح المــشــروع الــذي 
الــقــوى النووية  سيضع تركيا بــين 
فــي العالم. مــع هــذا الاحــتــفــال، نفي 
بوعد آخر قطعناه لأمتنا، ونشهد 
ــال الـــوقـــود الـــنـــووي إلـــى موقع  إدخــ
محطة الطاقة. هكذا، اكتسبت الآن 

هوية منشأة نووية». 
وأضـــاف إردوغــــان، الــذي يأمل 
ــفـــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  الـ
المرتقبة في ١٤ مايو (أيار): «يوجد 
اليوم ٤٢٢ مفاعلا نوويا في العالم 
قــيــد  ــيـــل، و٥٢ مـــنـــهـــا  ــغـ ــتـــشـ الـ قـــيـــد 
الإنشاء. قبلت المفوضية الأوروبية 
الــطــاقــة الـــنـــوويـــة كــطــاقــة خـــضـــراء، 

وأزالــــــت عـــلامـــات الاســتــفــهــام حــول 
استخدامها لــلأغــراض السلمية». 
واعتبر الرئيس التركي هذا المشروع 
أكبر استثمار تركي - روسي بتكلفة 
أنــه  بلغت ٢٠ مــلــيــار دولار، معلنا 
سيتم تشغيل جميع وحدات المحطة 
تدريجياً حتى عام ٢٠٢٩. وسيساهم 
المــشــروع فــي خفض واردات تركيا 
مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي بــــــــ١٫٥ مــلــيــار 
دولار سنوياً، وفــق إردوغــــان، كما 
الــقــومــي. وأكّــد  سيسهم فــي دخلها 
الــنــوويــة «تلبي  الــطــاقــة  أن مــحــطــة 
أيضاً متطلبات وكالة المهام الدولية 
ــــى جــانــب  ــاد الأوروبــــــــــي، إلـ ــ ــحـ ــ والاتـ
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة»، 

متوقعا إقامة محطات أخرى. 
مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر بـــوتـــين أن 
تــــحــــول تـــركـــيـــا إلــــــى دولــــــــة نـــوويـــة 
ســــيــــعــــود بـــــالـــــفـــــائـــــدة عــــلــــى ســــوق 
الطاقة فيها، مشيرا إلى أن مشروع 
ــو أهـــــم مــــشــــروع بــين  ــو» هــ ــويــ ــكــ «أكــ
روســـيـــا وتـــركـــيـــا ويــســمــح بتنمية 

ــاديـــة وعـــلاقـــات  ــتـــصـ ــعـــلاقـــات الاقـ الـ
البلدين، التي لم تصل  الجوار بين 
لهذا المستوى من قبل، حيث تجاوز 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري ٦٢ مليار 
المـــاضـــي. وأكــــد بوتين  الــعــام  دولار 
أن روسيا ستعمل كل ما بوسعها 
لــتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات الـــتـــركـــيـــة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــغــاز الــطــبــيــعــي، وكــذلــك 
احتياجاتها بــعــد كــارثــة زلــزالــي ٦ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــتـــي ضـــربـــت ١١ 
ولاية في جنوب البلاد. وقبل الحفل، 
أجــرى إردوغـــان اتصالا هاتفيا مع 
بوتين شكره خلاله على دور روسيا 
ــكــــويــــو»، كــمــا  ــنـــاء مــحــطــة «أكــ فــــي بـ
بحثا العلاقات التركية - الروسية 

والقضايا الإقليمية. 
وذكر بيان للرئاسة التركية أن 
الرئيسين بحثا مستجدات الحرب 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة والــخــطــوات 
بــاتــفــاقــيــة شــحــن الحبوب  المتعلقة 
عـــبـــر الـــبـــحـــر الأســــــــود المـــوقـــعـــة فــي 
إســطــنــبــول فـــي ٢٢ يــولــيــو (تــمــوز) 

٢٠٢٢. وأكد إردوغان لبوتين إمكانية 
العمل على مبادرات جديدة لإنهاء 
إلــى التطورات  الــحــرب، كما تطرقا 
فــــي ســـــوريـــــا. وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أن 
بوتين تمنى السلامة لإردوغان على 
خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به 
الثلاثاء أثناء إجرائه لقاء تلفزيونيا 

مباشرا. 
وفــــي وقــــت ســـابـــق، الــخــمــيــس، 
قال وزير الصحة التركي فخر الدين 
كوجا، إن الحالة الصحية للرئيس 
إردوغان «جيدة جدا»، وإن التهاب 
المــعــدة والأمـــعـــاء الـــذي أصــابــه «فــي 

تراجع». 
وخــــلال الاحــتــفــال، أعــلــن وزيــر 
الــطــاقــة الــتــركــي فــاتــح دونـــمـــاز، أن 
ــة من  ــائـ المــحــطــة ســتــوفــر ١٠ فـــي المـ
احــتــيــاجــات تــركــيــا مــن الــطــاقــة بعد 
تشغيلها بالكامل، وأنها بالنسبة 
لتركيا ليست مــجــرد محطة طاقة 
نووية، بل هي بداية للعصر النووي 

في تركيا. 

وبدوره، قال المدير العام لشركة 
«روســآتــوم» أليكسي ليخاتشيف، 
«إن اليوم هو يوم تاريخي للعلاقات 
الــروســيــة الــتــركــيــة. الــيــوم أصبحت 
تركيا دولة نووية، تستخدم الطاقة 

النووية لأغراض سلمية». 
وأضاف أنه يجري العمل على 
تجهيز الــوحــدة الأولـــى مــن المحطة 
هــذا الخريف، على أن يتم الإطــلاق 
الفعلي لمحطة الطاقة النووية العام 
لــبــدء التشغيل  المـــقـــبـــل... «نــخــطــط 
الفعلي في العام المقبل ونقل المفاعل 
ــــى من  الأول إلــــى حـــالـــة الـــحـــد الأدنــ
مستوى الطاقة الذي يمكن التحكم 
بها من أجل إنتاج الكهرباء بشكل 

مطرد في العام ٢٠٢٥». 
ويعمل بمشروع المحطة حاليا 
نحو ٢٥ ألــف شخص ٨٠ فــي المائة 
مــنــهــم تــقــريــبــا مــن الأتـــــراك. وأســهــم 
فــــي إنــــعــــاش المــنــطــقــة عـــبـــر تــشــيــيــد 
الطرق والمنازل والمقاهي والفنادق. 
وبتسليم الوقود النووي للمفاعل 

الأول، اكتسبت المحطة صفة «منشأة 
نـــوويـــة». وحـــرص الــجــانــب التركي 
عــلــى اتــخــاذ خــطــوة تــزويــد المفاعل 
الـــنـــووي بــالــتــزامــن  بــالــوقــود  الأول 
ــتــــفــــال بــــالــــذكــــرى المـــئـــويـــة  ــع الاحــ ــ مـ
لتأسيس الجمهورية التركية، وقبل 
الانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية 

المقررة في ١٤ مايو المقبل. 
ــخ عـــقـــد إنـــشـــاء  ــاريــ ــود تــ ــعــ ويــ
المـــحـــطـــة، الـــتـــي تــتــولــى إنــشــاءهــا 
وإدارتـــــــهـــــــا شــــركــــة «روســــــآتــــــوم» 
إلـــى ١٢ مــايــو ٢٠١٠. وتتضمن ٤ 
مــفــاعــلات بــطــاقــة إجــمــالــيــة تبلغ 
الــشــروط  ٤٨٠٠ مــيــغــاوات. وتلبي 
والمــتــطــلــبــات الــحــديــثــة المــعــتــمــدة 
ــنــــووي الــعــالمــي،  لــــدى المــجــتــمــع الــ
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي مــعــايــيــر 
الأمان لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة والمــجــمــوعــة الاســتــشــاريــة 
ــة،  ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــلامــ ــســ ــلــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
ــات نــــــــــادي المـــنـــظـــمـــات  ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ ومــ

التشغيلية الأوروبية (إي يو آر).

إردوغان لدى مشاركته في تدشين محطة «أككويو» أمس (أ.ف.ب) بوتين يلقي كلمة خلال حفل التدشين أمس (أ.ف.ب)

مرسين (جنوب تركيا) :
سعيد عبد الرازق

انطلاق تصويت أتراك الخارج 
في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

بــدأ أكــثــر مــن ٣ مــلايــين تــركــي من 
ــالــــخــــارج الـــتـــصـــويـــت فــي  المـــقـــيـــمـــين بــ
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 

التركية المقررة في ١٤ مايو (أيار).
وانــطــلــقــت عــمــلــيــة الــتــصــويــت لـــ٣ 
ألفاً و٦٧١ ناخباً خارج  ملايين و٤١٦ 
ــبـــاح الـــخـــمـــيـــس، وتــســتــمــر  الــــبــــلاد صـ
(أيــار) المقبل. وسيكون  حتى ٩ مايو 
ــي الـــعـــطـــلات  ــ ــا فــ ــاحــ ــتــ ــت مــ ــويــ ــتــــصــ الــ
الأسبوعية والرسمية كذلك. وتوجد 
صناديق اقتراع في ١٥٦ ممثلية وبعثة 
ــة، إضـــافـــة إلــــى صــنــاديــق  فـــي ٧٥ دولـــ
الاقــــتــــراع عــنــد الـــبـــوابـــات الـــحـــدوديـــة 
والــجــمــركــيــة وفـــي المـــطـــارات الــدولــيــة، 
بإجمالي ٤٦٧١ صندوقا. ويصوت في 
الانتخابات للمرة الأولى خارج تركيا 

٢٧٧ ألفا و٦٤٦ ناخبا.
وســـيـــتـــم إرســـــــــال الأصـــــــــــوات فــي 
نهاية يوم ٩ مايو (أيار) إلى العاصمة 
أنقرة؛ حيث ستحفظ بمعرفة المجلس 
الأعلى للانتخابات وسيتم فرزها مع 
ــوات الــنــاخــبــين فـــي الـــداخـــل عقب  ــ أصـ
انــتــهــاء الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات، 
ــــوصــــــف بـــــالأكـــــثـــــر صـــعـــوبـــة  ــــي تــ ــتــ ــ ــ ال
للرئيس رجــب طيب إردوغـــان وحزب 
العدالة والتنمية الحاكم بعد ٢٠ عاما 
فــي الــســلــطــة. وأعــلــن المــجــلــس الأعــلــى 
للانتخابات، الأربعاء، إلغاء صناديق 
الاقتراع في السودان بسبب التطورات 
الأمنية وإجــلاء المواطنين الأتــراك من 

السودان عبر إثيوبيا.

في سياق متصل، ظهر الرئيس 
ــان أمـــس فــي حفل  ــ رجـــب طــيــب إردوغـ
تدشين أول مفاعل نووي بتركيا، بعد 
يومين من تعليق حملته الانتخابية 
ــارك  عــلــى خــلــفــيــة وعــكــة صــحــيــة. وشـ
إردوغــــــان فـــي الاحــتــفــال الــــذي شـــارك 
فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
عبر تقنية الفيديو. وقطع إردوغــان، 
ــاء، مقابلة مع  ــعـ الــثــلاثــاء - الأربـ لــيــل 
قــنــاتــين تــلــفــزيــونــيــتــين مــحــلــيــتــين في 
بـــث مــشــتــرك، قــبــل أن يــعــود بــعــد ٢٠ 
دقيقة ويعتذر، متحدثا عن إصابته 
بنزلة بــرد شديدة في معدته بسبب 
جولاته الانتخابية وزياراته للمناطق 

فــبــرايــر (شــبــاط)  المنكوبة بــزلــزالــي ٦ 
المـــاضـــي. وقـــــال: «نـــحـــن نــعــمــل بــجــد. 
أعاني من نزلة برد خطيرة. قدّرنا أنه 
إذا ألغينا البرنامج، فسوف يساء فهم 
الأمر. جئنا من أجل الالتزام بكلمتنا. 
أريد أن يسامحني الجمهور». وكانت 
المقابلة تأجلت لـ٣ ساعات عن موعدها 

مساء الثلاثاء.
واستنكرت الرئاسة التركية أنباء 
تداولتها بعض وسائل الإعلام زعمت 
إصابة إردوغان بأزمة قلبية ودخوله 
ــرة  ــ ــفــــت دائــ ــلــــعــــلاج. ونــ المـــســـتـــشـــفـــى لــ
الاتــــصــــالات بــالــرئــاســة تــلــك الأنـــبـــاء، 

«غير الأخلاقية». ووصفتها بـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرئيس الكوري الجنوبي أكد انفتاحه على الحوار

بكين تحذر واشنطن وسيول من «إثارة مواجهة» مع بيونغ يانغ

رت بــكــين، الــخــمــيــس، كــــلاً من 
ّ
حـــــذ

واشنطن وسيول من «إثــارة مواجهة» 
مع كوريا الشمالية، بعدما قال الرئيس 
الأميركي جو بايدن، ونظيره الكوري 
يــــــــول، إن أي  ــوك  ــ ــ ــون سـ ــ ــ يـ الــــجــــنــــوبــــي 
نــووي تطلقه كــوريــا الشمالية  هجوم 
«ســيــفــضــي إلــــى نــهــايــة» نــظــامــهــا. في 
غضون ذلك، قال سوك يول، في خطاب 
للكونغرس، أمس، إن بلاده سترد بحزم 
الــكــوريــة الشمالية،  على الاســتــفــزازات 
لكنها ستبقي الباب مفتوحاً للحوار 
حــول نــزع سلاحها الــنــووي. كما دعا 
المــــشــــرعــــين الأمــــيــــركــــيــــين إلــــــى تــســريــع 
ــتـــعـــاون الأمـــنـــي الـــثـــلاثـــي بـــين بـــلاده  الـ
والــولايــات المتحدة والــيــابــان لمواجهة 
التهديدات النووية المتزايدة من طرف 

بيونغ يانغ.
واعتبرت الصين الموقف الأميركي 
- الكوري الجنوبي المشترك، الذي عبّر 
عنه «إعلان واشنطن»، «إثارة متعمدة 
لــلــتــوتــرات والمـــواجـــهـــة والــتــهــديــدات». 
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية 
ــه «يــتــعــين  ــ ــنـــغ، إنــ ــيـ ــاو نـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة، مــ
عــلــى جميع الأطــــراف مــواجــهــة جوهر 
قضية شبه الجزيرة (الكورية) والقيام 

بـــدور بــنــاء فــي تــعــزيــز تــســويــة سلمية 
للقضية».

وخلال قمة في واشنطن، الأربعاء، 
ــيـــركـــي جـــو بــايــدن  وجّـــــه الـــرئـــيـــس الأمـ
ــكــــوري الــجــنــوبــي تــحــذيــراً  ونـــظـــيـــره الــ
ــا الــشــمــالــيــة مـــن أن  رســمــيــاً إلــــى كـــوريـ
أي هجوم نــووي من جانبها سيؤدي 
ف 

ّ
إلى «نهاية» نظام بيونغ يانغ. وكث

ــان خــــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــيــــســ ــرئــ الــ
مــشــتــرك فـــي خـــتـــام مــحــادثــاتــهــمــا في 
البيت الأبيض من التحذيرات الموجهة 
إلى بيونغ يانغ، مشددين على تعزيز 
ــردع و«تــحــالــفــهــمــا الــثــابــت  ــ ــل الــ ــائـ وسـ
الذي تم في زمن الحرب ونما في زمن 
السلم»، على ما أكد بايدن. وندّدت بكين 
بهذا القرار أمس، معتبرة أن واشنطن 
«تتجاهل الأمــن الإقليمي وتصرّ على 
الــجــزيــرة لخلق  اســتــغــلال قضية شبه 
تــوتــر». وقــالــت مـــاو نــيــنــغ: «مـــا تفعله 
الولايات المتحدة (...) يثير مواجهة بين 
المعسكرات ويقوّض نظام عدم الانتشار 
النووي والمصالح الاستراتيجية للدول 
الأخرى». ورأت أن التحركات الأميركية 
«تـــؤدي إلــى تفاقم الــتــوتــرات فــي شبه 
الجزيرة وتقويض السلام والاستقرار 
الإقــلــيــمــيَــين وتــتــعــارض مــع هـــدف نــزع 

الأسلحة النووية من شبه الجزيرة».

مـــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس الــكــوري 
الجنوبي إن «تحقيق السلام يأتي عبر 
فائض الــقــوة، وليس عبر ســلام زائــف 
يستند إلى حسن إرادة الطرف الآخر»، 
مشدداً على أن الرد على هجوم نووي 
محتمل مــن كــوريــا الشمالية سيشمل 
أسلحة ذرية أميركية. واتفقت الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية في «إعــلان 
ــاء، على  ــعــ واشـــنـــطـــن»، الــــذي أقــــر الأربــ
تـــعـــزيـــز تـــعـــاونـــهـــمـــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
مجال الدفاع، بما يشمل «النووي» من 
خلال تكثيف «المشاورات». وقال يون: 
«اتــفــق بلدانا على مباشرة مــشــاورات 
ثنائية فورية في حال حصول هجوم 
ــرد  ــــووي، وتـــعـــهـــدا الـ ــوري شــمــالــي نــ ــ كـ
عليه بسرعة وبشكل حاسم، من خلال 
استخدام كل قوة تحالفنا، بما في ذلك 

أسلحة الولايات المتحدة النووية».
وتــــهــــدف الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
خــلال ذلــك إلــى تعزيز مظلتها الأمنية 
وطمأنة حليفتها سيول، بعدما أجرت 
كوريا الشمالية خــلال السنة الحالية 
ــن الـــــتـــــجـــــارب عــلــى  ــ عـــــــــدداً قـــيـــاســـيـــاً مــ
صــواريــخ بــالــســتــيــة. وبـــدا أن الــرســالــة 
موجهة أيضاً إلى الصين التي تعدها 
الولايات المتحدة التحدي الاستراتيجي 

الرئيسي في العقود المقبلة.

بكين: «الشرق الأوسط»

ناخبون أتراك يستعدون للإدلاء بأصواتهم  في القنصلية التركية ببرلين أمس (د.ب.أ)

ديديه بيون يرسم لـ                              صورة السوسيولوجيا الانتخابية في تركيا

إجماع المعارضة التركية على مرشح واحد يطرح تحدياً كبيراً لإردوغان

بــعــد أقـــل مــن أســبــوعــين، فــي ١٤ 
ــار) المــقــبــل، تــجــري الــــدورة  ــ مــايــو (أيـ
الأولـــــى مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
في تركيا، بالتوازي مع الانتخابات 
التشريعية التي تحسم نتائجها من 
المرحلة الأولى. وبعكس الانتخابات 
السابقة التي خاضها الرئيس رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، وفــــــاز بـــــــ١٤ مــنــهــا 
بـــين انــتــخــابــات بــلــديــة وتــشــريــعــيــة 
ورئاسية واستفتاءات، فإن المعركة 
الرئاسية المقبلة لا تبدو محسومة 
النتائج لصالح الأخير الذي يسعى 

للفوز بولاية رئاسية إضافية.
ومـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل الـــــــتـــــــعـــــــمـــــــق فــــي 
الــســوســيــولــوجــيــا الانــتــخــابــيــة التي 
ــادة مــــن خـــلال  ــ ــهـــدت انـــعـــطـــافـــة حــ شـ
تقديم المعارضة مرشحاً وحيداً يمثل 
ــزاب الــســتــة، تــوجــهــت «الــشــرق  ــ الأحــ
الأوسط» إلى ديديه بيون، الأكاديمي 
والخبير بالشؤون التركية ونائب 
ــيـــة  مــــديــــر مـــعـــهـــد الــــــدراســــــات الـــدولـ
والاستراتيجية في باريس، للكشف 
عــــن خـــبـــايـــا المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة - 
السياسية المقبلة، وعن أوراق ضعف 
اللذين  وقــوة المرشحين الرئيسيين، 
ــال كــلــيــتــشــدار  ــمــ هـــمـــا إردوغـــــــــان وكــ

أوغلو.
السؤال الرئيسي الذي لا يشغل 
فــقــط الأتـــــــراك، ولــكــن أيــضــاً الــجــوار 
الإقليمي والــعــديــد مــن دول العالم، 
ــــول حـــظـــوظ إردوغـــــــــان فــي  ــدور حـ ــ يــ
الــــفــــوز بــــولايــــة رئـــاســـيـــة إضـــافـــيـــة، 
وعما إذا كان ذلك ممكناً من الدورة 
ــيـــون الــــذي  ــرد ديــــديــــه بـ ــ الأولــــــــى. ويــ
أصدر مؤخراً كتاباً بعنوان «تركيا: 
الشريك الإلــزامــي»، عن «دار أيــرول» 
الــرأي  في باريس، بــأن استطلاعات 
لا تحسم الإجابة؛ إذ تبين غالبيتها 
أن إردوغـــان سيحصل على الأرجــح 
على ٤٢ في المائة مقابل ٤٦ في المائة 
لمنافسه. ويضيف بيون أن «معركة 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة ســـتـــكـــون صــعــبــة 
على الطرفين»، مضيفاً أن إردوغــان 
ــدة، أهــمــهــا  ــديــ ــه تـــحـــديـــات عــ «يــــواجــ
المــحــافــظــة عــلــى الــفــئــة مــن الناخبين 
لــه منذ ٢١ عــامــاً، لأنه  التي اقترعت 
نــجــح فـــي تــوفــيــر طـــفـــرة اقــتــصــاديــة 

لافتة.
والــحــال أن الــوضــع الاقتصادي 
ــيـــوم كــثــيــراً. لــكــنــه،  والمـــالـــي تــغــيــر الـ
بالطبع، ما زال يتمتع بدعم شريحة 
واسعة من الأتراك التي تنتخبه آلياً 
لأسباب آيديولوجية أو حتى دينية. 
بيد أن الجديد يكمن في أنه يواجه 
مرشح تكتل المعارضة الموحدة الذي 
يضم ٦ أحزاب، أبرزها حزب «الشعب 
الجمهوري» الذي أسسه أتاتورك في 

عام ١٩٢٣.
يعتبر الأكــاديــمــي الفرنسي أن 
كــلــمــة الــســر عــنــوانــهــا الـــيـــوم الــقــدرة 
على «إطلاق دينامية سياسية قوية 
قـــــادرة عــلــى أن تــتــحــول إلــــى مــوجــة 
انتخابية» تطيح المنافس في الجهة 
المــقــابــلــة. والـــحـــال أن أيـــاً مــنــهــمــا لم 
ينجح حتى اليوم في ذلك، وبالمقابل 
فــــــإن أيــــــاً مـــنـــهـــمـــا لـــــم يـــرتـــكـــب خــطــأ 

تكتيكياً أو اســتــراتــيــجــيــاً «مميتاً» 
يــطــيــح حـــظـــوظـــه بــــالــــفــــوز. ويـــســـرد 
بيون أن من أوراق القوة التي يتمتع 
بــهــا مــرشــح المــعــارضــة وقـــوف حــزب 
الــكــردي» إلى  «الشعب الديمقراطي 
جانبه. والمعلوم أن الحزب المذكور 
قــــادر عــلــى إيـــصـــال مـــا بـــين ٦٠ و٧٠ 
نائباً إلى البرلمان؛ ما يدل على قوته، 
أنــهــم «سيقومون  أكــــدوا  وأن قــادتــه 
بكل مــا هــو ممكن لإلــحــاق الهزيمة 
بــــــإردوغــــــان». فـــضـــلاً عـــن ذلـــــك، فــإن 
شخصية كليتشدار أوغــلــو تتميز 
بالهدوء والرصانة والثبات، وكلها 
ــان  ــ ــ تــتــنــاقــض مــــع شــخــصــيــة إردوغـ
الـــتـــي يــصــفــهــا الــبــعــض بــالمــتــمــوجــة 

الاستقطابية.
ويــضــيــف الــبــاحــث الــفــرنــســي أن 
«فترة من الهدوء»،  لـ تركيا بحاجة 
عــلــمــاً بـــأن الأتـــــراك أوجـــــدوا صفتين 
لمــرشــح المــعــارضــة الــبــالــغ مــن العمر 
٧٤ عاماً: الأولى أنه «القوة الهادئة»، 
والثانية أنه «غاندي تركيا» تيمناً 
بالزعيم الهندي الذي رفض اللجوء 
إلــــــــى الــــعــــنــــف لـــتـــمـــكـــين الــــهــــنــــد مــن 

الحصول على استقلالها.
مــنــذ ٢١ ســنــة، يــحــتــل إردوغــــان 
المشهد السياسي التركي. من هنا، 
يــــرى الـــبـــاحـــث الــفــرنــســي أن تــركــيــا 
«بحاجة لنوع من التجديد، لأن عامل 
التآكل أو الاهتراء موجود، ويلعب 
ضد الرئيس الحالي الذي استخدم 
ــاً عـــامـــل الاســتــقــطــاب الــداخــلــي  ــ دومـ
لإرســاء سلطته». ومن الأوراق التي 
ــده الـــصـــورة المــلــتــصــقــة به  تــلــعــب ضـ
مــــن أنـــــه «لـــيـــس صـــديـــقـــاً لــلــحــريــات 
الــعــامــة والــخــاصــة بــمــا فــيــهــا حرية 
الــصــحــافــة»، الأمــــر الــــذي أبــعــد عنه 
الليبراليين. ويعيد الباحث التأكيد 
عــلــى «أهــمــيــة الــعــامــل الاقــتــصــادي - 
المــالــي فــي تــحــديــد وجــهــة الاقـــتـــراع؛ 
الــتــركــيــة خــســرت ١٠٠  الــلــيــرة  إذ إن 
الــيــورو،  المــائــة مــن قيمتها إزاء  فــي 
والــتــضــخــم بــلــغ فـــي ٢٠٢٢ مـــا يــزيــد 
ــا مـــن شــأنــه  ــة»، مـ ــائــ عــلــى ٨٠ فـــي المــ
إبــعــاد الناخب التركي المنتمي إلى 
الطبقة الوسطى عن رئيسه الحالي 

والمراهنة على وصول فريق جديد.
وفــي هــذا الــســيــاق، يشير بيون 
ــابــــاجــــان، وزيــــر  ــود عـــلـــي بــ ــ ــى وجــ ــ إلـ
الاقــتــصــاد الــســابــق لــفــتــرات طويلة، 
ــــان نـــائـــبـــاً لإردوغـــــــــان داخــــل  ــــذي كـ الــ

صفوف المعارضة. وباباجان انشق 
عن حزب «العدالة والتنمية»، وأسس 
ــزب  ــو «حــ ــا زال صـــغـــيـــراً هــ حـــزبـــاً مــ
الديمقراطية والتقدم»، وهو يحظى 
ــــين  ــيـ ــ ــدى الأوروبـ ــ ــرام كـــبـــيـــر لــ ــتــ ــاحــ بــ
فــإنــه «يمكن أن  لجديته، وبــالــتــالــي 
يشكل الضمانة الاقتصادية لبرنامج 

المعارضة الاقتصادي».
ثــمــة ســـــؤال يُـــطـــرح بــخــصــوص 
كليتشدار أوغلو، ويتناول انتماءه 
إلــــى الــطــائــفــة الــعــلــويــة الــتــي تشكل 
أقــلــيــة فــي تــركــيــا، ومـــدى تــأثــيــر ذلــك 
ــة. لا يـــرى  ــيـ ــاسـ ــرئـ عـــلـــى حـــظـــوظـــه الـ
ديديه بيون أن إعلان الأخير انتماءه 
ــــى الـــطـــائـــفـــة الـــعـــلـــويـــة يـــؤثـــر عــلــى  إلـ
حظوظه، لأسباب عــديــدة؛ أولها أن 
كثيراً من الأتراك كانوا يعرفون ذلك. 
ــان هــاجــمــه واتهمه  ــ ــم أن إردوغـ ورغـ
ــر 

َّ
بالتخفي، فــإن ذلــك لا يبدو أنــه أث

على الناخبين، لا، بل إن كليتشدار 
أوغـــلـــو اســتــفــاد مـــن مــنــاســبــة كشف 
انتمائه الديني علناً، وعبر شريط 
فيديو من أجل الدعوة إلى «تخطي 
ــي لــــوحــــدة  ــعــ ــســ ــات» والــ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الانـ
الشعب التركي والتحلي بالتسامح. 
ويــضــيــف بــيــون أن الأخــيــر دعـــا إلــى 
«تــمــكــين كـــل مـــدرســـة ديــنــيــة مـــن أن 
تعبر عن آرائها بكل حرية». ولا شك 
أن وجود «حزب السعادة» الذي يُعد 
إســلامــويــاً داخـــل تحالف المعارضة 
يــمــكــن أن يــشــكــل، بــحــســب الــبــاحــث، 
ــانــــة» بــالــنــســبــة  ــمــ ــــن الــــضــ ــاً مـ ــ ــــوعـ «نـ

لكليتشدار أوغلو.
ــسَ المـــتـــابـــعـــون لــلــشــؤون  ــنـ لــــم يـ
الـــتـــركـــيـــة عـــقـــيـــدة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأســبــق أحــمــد داود أوغــلــو صاحب 
نظرية «صفر مشكلات» لتركيا مع 
جــيــرانــهــا والــعــالــم كــلــه. والــحــال أنــه 
بعد إقــالــة الأخــيــر، راجــت فــي تركيا 
ــقــــول: بـــعـــد ســـيـــاســـة «صــفــر  نــكــتــة تــ
ــق إردوغــــــان سياسة  مــشــكــلات» طــبَّ
«صفر بلد من غير صفر مشكلات». 
ويـــذكـــر الـــبـــاحـــث أن إردوغــــــــان كــان 
على خــلاف تقريباً مــع الجميع من 
ــلـــدان الــــجــــوار ومــــع الأبـــعـــد مــنــهــا،  بـ
كفرنسا والحلف الأطلسي والاتحاد 
الأوروبــي والولايات المتحدة. ومنذ 
ــــان لــقــلــب هــذه  عــامــين، ســعــى إردوغــ
ــلـــدان  ــفـــحـــة؛ بـــالـــتـــصـــالـــح مــــع بـ الـــصـ
ــيــــل، ويــــحــــاول مع  الــخــلــيــج وإســــرائــ
مصر وسوريا حيث يبدو التطبيع 

معها «أكثر تعقيداً»، بحسب ديديه 
بيون، وذلك «بسبب وجود الإخوان 
ــا،  ــيـ المـــســـلـــمـــين المــــصــــريــــين فـــــي تـــركـ
الــيــوم التخلي عنهم  ورفــضــه حتى 
وإخراجهم»، مضيفاً أن «الأمر نفسه 
حــاصــل مـــع ســـوريـــا بــالــنــظــر لكلمة 
أكــد فيها أن  الــســوري التي  الرئيس 
لا اتفاق مع تركيا قبل ١٤ مايو»، أي 
موعد الانتخابات. وخلاصة ديديه 
ــان «ســيــاســي ماهر  ــ بــيــون أن إردوغـ
أنـــه متقلّب  لــكــن مشكلته تكمن فــي 
من جهة، ومن جهة ثانية غير قادر 
على بناء سياسة ثابتة تمتد لـ١٠ أو 
١٥ عاماً». وخلاصته أن تقاربه مع 
الجوار القريب والبعيد «لن يخدمه 
سياسياً في حملته الانتخابية»، لأن 
الناخب التركي، كما غيره في العالم، 
ينظر أولاً إلى ما يجري داخل بلاده 

وليس خارجها.
ولكن ماذا عن الــدور الذي لعبه 
إردوغــــــان ومـــا زال يــلــعــبــه فـــي ملف 
الحرب الروسية على أوكرانيا؟ يرى 
ديديه بيون أن الرئيس التركي «لم 
يرتكب أخطاء في التعاطي مع هذه 
الـــحـــرب»، وأنـــه قــبــل انــدلاعــهــا «كــان 
على علاقة جيدة بالرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين وبنظيره الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي».
ــار الــبــاحــث إلـــى أن الأخــيــر  وأشــ
«قــام بــزيــارة رسمية إلــى تركيا قبل 
الــحــرب بــعــام، حيث ذكـــره إردوغـــان 
بـــــأن بــــــلاده لــــم تـــعـــتـــرف أبــــــداً بــضــم 
ــا لــشــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، وأنـــه  ــيـ روسـ
دافــع سابقاً عن انضمام كييف إلى 
الحلف الأطلسي». وبهذه المناسبة، 
اتــفــاقــيــات اقتصادية  الــطــرفــان  عــقــد 
وتـــجـــاريـــة، ولـــكـــن أيـــضـــاً عــســكــريــة، 
وإحـــــداهـــــا إنــــشــــاء مــصــنــع مــشــتــرك 
لإنتاج المسيرات في أوكرانيا نفسها. 
ــرات لـــعـــبـــت، كـــمـــا هــو  ــيــ ــذه المــــســ ــ ــ وهـ
معلوم، دوراً كبيراً في إفشال الغزو 
الــروســي ومــنــع الــدبــابــات الــروســيــة 
ــــول إلـــــى كـــيـــيـــف. ويـــذكـــر  ــــوصـ مــــن الـ
أنــه عندما بــدأ الغزو  الباحث أيضاً 
فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢، سارعت 
تركيا لإدانــتــه، كما أنها عمدت إلى 
تــفــعــيــل بـــنـــود «مـــعـــاهـــدة مــونــتــرو» 

الخاصة بالمضايق. 
ومـــن نــجــاحــات أنـــقـــرة، بحسب 
ــبـــاحـــث، أنـــهـــا «نــجــحــت فـــي جمع  الـ
وزيـــري خارجية روســيــا وأوكرانيا 
فــــي (مـــنـــتـــدى أنـــطـــالـــيـــا) الــــــذي عــقــد 
بعد أسابيع قليلة على بــدء الغزو، 
كــمــا لــعــبــت دوراً رئــيــســيــاً فـــي إبـــرام 
(اتفاقية إخراج الحبوب الأوكرانية) 
ــم المــتــحــدة). كــذلــك،  إلـــى جــانــب (الأمــ
إتــمــام عمليات مبادلة  ســاعــدت فــي 
ــا وأوكـــرانـــيـــا».  ــيـ الأســــــرى بـــين روسـ
وخلاصة الباحث أن «إردوغان لعب 
هــذه الورقة بمهارة»، والدليل على 
ذلك أن تركيا (رغم كونها عضواً في 
الــحــلــف الأطــلــســي) تــرفــض تطبيق 
الـــعـــقـــوبـــات الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــالـــيـــة 
لــذا، يتوقع  المفروضة على روســيــا. 
ديديه بيون أنه «مهما تكن نتيجة 
الانتخابات المقبلة، فسيكون لأنقرة 
الـــذي سيفضي إلى  دور فــي المــســار 

وقف القتال والسلام في وقت ما».

ديديه بيون (الشرق الأوسط)

باريس: ميشال أبونجم
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هل يفتح غانتس الأبواب التي أغلقها نتنياهو؟لو كان للسودانيين سبيل للفرار
أفـــــكـــــر، وأنــــــــا أتـــــابـــــع صــــور 
الـــــرعـــــايـــــا الأجــــــانــــــب الــــســــاعــــين 
ــن الـــــخـــــرطـــــوم عـــن  ــ ــــروج مــ ــــخـ ــلـ ــ لـ
طــريــق أي وســيــلــة تــتــوفــر لــهــم، 
بــمــصــيــر مـــلايـــين الـــســـودانـــيـــين 
المـــتـــروكـــين، الـــذيـــن لـــم يــســعــفــهــم 
ــواز  ــ ــلـــحـــصـــول عـــلـــى جـ ــحــــظ لـ الــ
ــنـــــــبـــــــي، يـــــتـــــيـــــح لـــهـــم  ســــــفــــــر أجـــــ
الذي  الجحيم  هذا  من  الخروج 
ــبــــب حــــرب  ــم، بــــســ ــهــ ــيــ ــلــ هــــبــــط عــ
«الإخــــــــــوة» المـــتـــقـــاتـــلـــين، الـــذيـــن 
تــحــولــت قــذائــفــهــم ومــقــاتــلاتــهــم 
وأســلــحــتــهــم الـــتـــي تـــم شـــراؤهـــا 
أدوات  إلى  السودانيين  بأموال 

لقتلهم.
والأخطر من هذا والأسوأ أن 
تشير  نقرأها  التي  التقارير  كل 
إلـــى أن الـــحـــرب الـــتـــي اشــتــعــلــت 
بــين الــجــيــش الــســودانــي و«قــوة 
ــعـــود  ــتـ ــع» سـ ــ ــريــ ــ ــســ ــ ـــل الــ ــدخــ ــ ــتـ ــ الـ
بــــــدرجــــــة أكـــــثـــــر حـــــــمـــــــاوة، بـــعـــد 
الاتفاق  تم  التي  الهدنة  انتهاء 
الرعايا الأجانب،  عليها لإجلاء 
وبـــعـــد أن يـــديـــر الـــعـــالـــم عــيــونــه 
ــة أخــــــرى، مــــا يــعــطــي  ــهـ إلــــى وجـ
المــتــقــاتــلــين  ــــؤلاء  انــطــبــاعــاً أن هـ
ــا  ــايــ ــرعــ ــة بــ ــ ــرأفـ ــ ـــلـ ــ مــــســــتــــعــــدون ل
الــــــــدول الأخــــــــرى والاســـتـــجـــابـــة 
لــرغــبــات حــكــومــاتــهــا، أكــثــر مــن 
ــرأفـــة بــشــعــبــهــم.  ــلـ ــعــــداد لـ ــتــ الاســ
بـــل إن كـــل شــــيء يــشــيــر إلــــى أن 
لــن تتوقف إلا  الــجــنــرالــين  حــرب 
الآخــر،  على  أحدهما  بانتصار 
بسيل  مــوعــود  الـــســـودان  أن  أي 
هذه  تنتهي  أن  قبل  الــدمــاء  مــن 

العبثية. الحرب  من  الموجة 
حـــــكـــــومـــــات تــــــســــــارع لـــفـــعـــل 
يحملون  مــن  المستحيل لإجــلاء 
جــــنــــســــيــــاتــــهــــا، لأنــــــهــــــا تـــشـــعـــر 
أرواحهم، حتى  بالمسؤولية عن 
لــو كــانــوا يــقــيــمــون أو يــعــمــلــون 
ــيــــس ســـهـــلاً  ــد، لــ ــيــ ــعــ ــد بــ ــلــ فـــــي بــ
أو  إلى مطاراته  الوصول  دائماً 
مرافقه، في حالة اقتتال داخلي 

ــــري  ــــجـ كــــــــالــــــــذي يـ
فــــــــي الـــــــــســـــــــودان. 
فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، 
ارتفعت الأصوات 
ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الــــــــــتــــــــــي تـ
ــة ريــــشــــي  ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
ــا  ســـــــــونـــــــــاك لأنـــــهـــ
تأخرت في إجلاء 
ــواز  ــجــ حـــامـــلـــي الــ
الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــي، 
فـــــــــيـــــــــمـــــــــا كــــــــانــــــــت 
أولــويــتــهــا إجـــلاء 
مــوظــفــي الــســفــارة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 

الخرطوم.
ــكــــذا تـــتـــصـــرف حـــكـــومـــات  هــ
ــال  ــيــ ــة حــ ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــم بـ ــ ــ ــال ــ ــعــ ــ ــ ال
فيما نجد حكومات  مواطنيها، 
في منطقتنا لا تعير اي اهتمام 
لمــصــلــحــة شــعــوبــهــا، ولا تــتــورع 
عــــن اشــــعــــال الــــحــــروب وتــدمــيــر 
ــا الـــــذاتـــــيـــــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ الـــــــبـــــــلاد لـ
ومــصــالــحــهــا الأنـــانـــيـــة الـــتـــي لا 
صلة لها بمصلحة البلد وأهله. 
ات  والمــســتــغــرب أن تــأتــي الــنــداء
لــوقــف الــحــرب فــي الــســودان من 
الـــخـــارج بــــدل أن يـــكـــون الـــدافـــع 
ــرار داخـــلـــي مـــن قـــادة  لــوقــفــهــا قــ

أنفسهم.  السودان 
العام  الأمــين  وهكذا وجدنا 
ــحـــــدة ومــــســــؤولــــين  ــتـــ لـــــلأمـــــم المـــ
غـــــربـــــيـــــين يــــــــدعــــــــون الـــــبـــــرهـــــان 
ــة  ــمــ ــرحــ و«حـــــمـــــيـــــدتـــــي» إلــــــــى الــ
الــحــرب  هــذه  ووقــف  بشعبهما، 
الــتــي لـــم يــفــهــم أحـــد مـــبـــرراً لــهــا 
ــلـــى الــســلــطــة  ــنــــازع عـ ــتــ ــــوى الــ سـ
من  يعاني  البلد  فيما  والثروة، 
أزمة اقتصادية خانقة، يفترض 
العمل  المــســؤولــين  هــمّ  يــكــون  أن 

معالجتها. على 
والمـــســـتـــغـــرب أكـــثـــر مـــن هـــذا 
الــــــذي  الــــــــســــــــودان،  جـــــنـــــوب  أن 
خـــاض حــربــاً مــع الــشــمــال، كما 
ــاً عـــلـــيـــه،  ــربــ ــال حــ ــمــ ــشــ ــاض الــ ــ خــ

كــلــفــت الــكــثــيــر من 
الأرواح والثروات 
ــد،  ــلــ ــبــ ومــــــزقــــــت الــ
الــــــــذي كــــــان أكـــبـــر 
ــدان أفـــريـــقـــيـــا  ــلــــ بــــ
قـــــــبـــــــل انــــــفــــــصــــــال 
الــــــــجــــــــنــــــــوب عـــــــام 
إلى  تحول   ،٢٠١١
وســـيـــط، وأصــبــح 
مـــــــن بـــــــين الـــــــــدول 
والمــنــظــمــات الــتــي 
ــــى لإنـــــهـــــاء  ــعـ ــ ــسـ ــ تـ
الــــــقــــــتــــــال الــــــدائــــــر 
بـــــــين مـــــــن كـــــانـــــوا 
يتشاركون المواطنة في الماضي 
الجنوب،  أبناء  مع  البعيد  غير 
فــيــمــا تــســتــعــد عــاصــمــة جــنــوب 
الــــــــســــــــودان جـــــوبـــــا لاســــتــــقــــبــــال 
مــــــــفــــــــاوضــــــــات مــــــــــوعــــــــــودة بــــين 
الــجــانــبــين، عــلــى أمــــل الــتــوصــل 
إلى صيغة لإنهاء هذه الحرب... 
يا للمفارقات ولانقلاب الأزمنة!
ــاً آخـــر  ــعـ ــبـ ــو طـ ــ ــودان هـ ــ ــســ ــ الــ
ــــب الـــتـــي  ــائـ ــ ــــصـ ــــن المـ ــة عــ ــ ــلـ ــ ــثـ ــ الأمـ
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا،  فـــــي  دولاً  تــــضــــرب 
بــســبــب أنــانــيــة حــكــامــهــا وســوء 
إدارتــــــهــــــم لـــــشـــــؤون شـــعـــوبـــهـــم، 
حـــــيـــــث تــــعــــلــــو الـــــــــدعـــــــــوات إلـــــى 
على  الــخــارج  من  الآتية  التعقل 
ــدام  ــ ــعـ ــ ــات الإهـــــمـــــال وانـ ــاســ ــيــ ســ

الداخل.  في  المسؤولية 
ات  وكــــم مــــرة ســمــعــنــا نـــــداء
ــام  ــكــ مــــــســــــؤولــــــين دولـــــــيـــــــين لــــحــ
لــبــنــان مـــثـــلاً لـــلـــرأفـــة بــشــعــبــهــم، 
ودعـــوات لــهــم مــثــل: «ســاعــدونــا 
ولا  كــي نستطيع مساعدتكم»، 
مــن يــســمــع، رغـــم حـــال الانــهــيــار 
لبنان  الــتــي تضع  الاقــتــصــادي، 
فــي طــلــيــعــة الـــدول الــتــي تــعــانــي 
أعلى معدلات الغلاء في العالم، 
وحـــالـــة مـــن الــفــقــر تــضــرب أكــثــر 

أبنائه. ثلثي  من 
بالمقارنات  الرغبة  تدفعني 
ــارة عــــبــــارة «حــــرب  ــعــ ــتــ ــى اســ ــ إلــ

طــــلــــقــــت عــلــى 
ُ
الإلــــــغــــــاء» الــــتــــي أ

لــبــنــان  فـــي  الـــتـــي دارت  ــارك  ــعـ المـ
ــنــــات مـــن  ــيــ ــعــ ــتــــســ ــلــــع الــ فــــــي مــــطــ
ــــين الـــجـــيـــش  ــي، بـ ــ ــاضـ ــ ــرن المـ ــ ــقـ ــ الـ
ــان بـــقـــيـــادة  ــ ــذي كــ ــ ــ ــانـــي الـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الــعــمــاد مــيــشــال عــون و«الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» الــتــي كــانــت بــقــيــادة 
الحالي سمير جعجع.  رئيسها 
«الإلــغــاء» الــذي كــان شــعــار تلك 
الـــحـــرب، هــو كــمــا يــبــدو الــهــدف 
الذي يدفع الجنرالين المتقاتلين 
بهدف  الحرب  إلى  السودان  في 
الآخر  الطرف  أحدهما  إخضاع 

عليه! القضاء  أو 
ــتـــال يــجــري  ــتـ وكــــل هــــذا الاقـ
فـــــــي ســــــاحــــــة آهــــــلــــــة بــــعــــشــــرات 
المـــــلايـــــين مـــــن المــــدنــــيــــين، ســـــواء 
فــــي مــنــاطــق  الــــخــــرطــــوم أو  فــــي 
السودان الأخرى التي وصلتها 
المـــعـــارك، حــيــث تــحــول الــســكــان 
ــى «رهـــــائـــــن»، لا ســـبـــيـــل لــهــم  ــ إلـ
لــلــفــرار، مــثــل ســكــان دول أخــرى 
في منطقتنا أصبحوا «رهائن» 
فــي يــد حــكــومــاتــهــم، لا أمــل لهم 
مــن  بـــتـــأشـــيـــرة  إلا  بــــالــــخــــروج، 
دولــة مــا أو فــرصــة عــمــل فــي أي 
مـــكـــان يـــؤمـــن لـــهـــم ســـبـــيـــلاً إلـــى 
حــيــاة كــريــمــة، لا يــحــلــمــون بعد 
الــحــصــول عــلــيــهــا بــالــعــودة إلــى 

فيها.  نشأوا  التي  البلاد 
الذين  النازحين  من  ملايين 
ــم يـــتـــوفـــر لـــهـــم جـــــــواز الـــســـفـــر  ــ لـ
ــبــــح حــلــمــاً  ــــذي أصــ ــ الأجــــنــــبــــي الـ
ــحــــدود  ــرون الــ ــبــ ــعــ ــريـــن، يــ ــيـ ــثـ ــكـ لـ
المــــــوت»  «قـــــــــوارب  تـــحـــمـــلـــهـــم  أو 
إلـــى بـــلاد أكــثــر امــنــاً. اســتــعــداد 
البقاء  بدل  بالحياة  للتضحية 
تـــوفـــر إلا فــرصــة  فـــي أوطـــــان لا 

الذليل.  العيش 
ــدد  عــ نـــتـــخـــيـــل  أن  ــا  ــنــ لــ هـــــل 
مــــن ســـيـــغـــامـــرون بـــالـــبـــقـــاء فــي 
أوطـــانـــهـــم المــنــكــوبــة بــحــكــامــهــا، 
ــتــحــت مــطــارات هــذه الــدول 

ُ
لــو ف

بالمغادرة؟! راغب  لكل 

استطلاعات  تعطي  مــرة  لأول 
غانتس  لبني  كبيرا  تفوقا  الــرأي 
إذا مــا  نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــين  عـــلـــى 

الأيام. هذه  الانتخابات  جرت 
بني غانتس، وحين كان وزيرا 
للدفاع في حكومة بينيت - لابيد، 
افــتــتــح قـــنـــاة اتـــصـــال مــبــاشــرة مــع 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود 
ــــذي تـــم فــي  ــبـــاس، وفــــي لــقــائــه الـ عـ
مــنــزلــه بــقــريــة «رأس الــعــين» جــرى 
تــبــادل هــدايــا بــين الــرجــلــين، وكــان 
ما حصل عليه عباس قارورة زيت 
الــرجــل،  كــبــادرة حــس نية مــن قبل 
الذي يقود جيش إسرائيل المنتشر 
بــكــثــافــة فـــي جــمــيــع أرجــــاء الــضــفــة 
أبجدية  ثلاثة حروف  إلى  المقسمة 
«أ، ب، ج» مع انتشار بري وبحري 
وجـــوي فــيــمــا يــســمــى بــغــلاف غــزة، 
ــاع»  ــ ــ ــدفــ ــ ــ ــ ــــش «ال ــيـ ــ ــوم جـ ــ ــقــ ــ ــث يــ ــ ــيـ ــ حـ
بحروب واسعة في بعض الأحيان، 
وانــتــقــامــيــة مــحــدودة فــي كــل حــين، 

دائم. مع حصار 
السيئ والأقل سوءاً،  بمقياس 
يـــبـــدو تــفــضــيــل عـــبـــاس لــغــانــتــس 
بنتنياهو  قـــورن  مــا  إذا  مــنــطــقــيــا، 
ــر أن  ــيـ ــيـــت، غـ ــنـ ــيـ ــتــــى لـــبـــيـــد وبـ وحــ
اشتهت  بما  تأت  لم  غانتس  رياح 
ــل  ــرجــ ــاب الــ ــ ــغـ ــ ــبـــــاس، فـ ســـفـــيـــنـــة عـــ
السلطة  عــن رأس  الــزيــت  وقــارورة 
والــــــقــــــرار، لـــيـــعـــود نـــتـــنـــيـــاهـــو مــن 
جـــديـــد، لــيــس بــفــعــل قـــوة أنــصــاره 
وإنــمــا بفعل  وتــابــعــيــه وحــلــفــائــه، 
فــشــل غــانــتــس وحــلــفــائــه فــي إدارة 
مــــعــــركــــة الانــــتــــخــــابــــات الأخـــــيـــــرة، 
عبر  ماثلة  نتائجها  تزال  ما  التي 
أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة مــريــحــة، لــم يكن 

يتوقعها. ذاته  نتنياهو  حتى 
يــــتــــطــــلــــع لأن  بـــــنـــــي غـــــانـــــتـــــس 
رغم  رابين،  امتدادا لإسحق  يكون 
الخصائص  فــي  الــكــبــيــرة  الــفــوارق 
والكاريزما  والقيادية  التاريخية 

الجنرالين. بين 
وكـــــــل ذلـــــــك يــــســــجــــل لمـــصـــلـــحـــة 
ــو فــــي مــصــلــحــة  ــا هــ ــا مــ ــ ــــين، أمـ ــ رابـ

الوحيد  الجنرال  أنه  فهو  غانتس 
الآن. لنتنياهو  المنافس 

ومــــــــــــعــــــــــــروف عــــــــــن الــــــنــــــاخــــــب 
ــل إلـــــى  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي أنــــــــــه يـ
الإدلاء  ويـــــفـــــضـــــل  الـــــــجـــــــنـــــــرالات، 
مــنــهــم، حتى  لــصــالــح أي  بــصــوتــه 
باراك الذي وصفه المفكر المخضرم 
«مــجــرم ســـلام»،  يــــوري أفــنــيــري بـــ
ــرال  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــاع الـ ــ ــ اســـــتـــــفـــــاد مـــــــن إيـــــــقـ
الحكومة  برئاسة  ليفوز  وصورته 

ومباشر. عام  باقتراع 
وفــــي مــصــلــحــة غــانــتــس كــذلــك 
كونه الرجل الأكثر تأهيلا للحلول 
الـــوســـط فـــي الــلــعــبــة الإســرائــيــلــيــة 
ــدث مــعــه  ــ ــا حـ ــذا مــ ــ الـــداخـــلـــيـــة، وهــ
ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ ــه الــ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــى فـــــــي حـ ــ ــتـ ــ حـ
بمنصب  والسياسية، حين حظي 
رئـــيـــس الأركـــــــان، مـــع أنــــه لـــم يــكــن 
أقــــــوى المـــرشـــحـــين فــــي الـــتـــراتـــبـــيـــة 
الأهم  العسكري  للموقع  التقليدية 

الدولة. في 
واصــــل  مــــا  إذا  الآن،  ــه  ــعــ وضــ
بـــتـــفـــوقـــه،  احـــتـــفـــظ  أو  الــــصــــعــــود، 
يــؤهــلــه لأن يــكــون الأوفـــر حــظــاً في 
قـــيـــادة ائـــتـــلاف يــطــيــح بــنــتــنــيــاهــو 
بأغلبية  الحكومة  رئاسة  ويتولى 
بـــرلمـــانـــيـــة مـــريـــحـــة، يـــدعـــمـــه فــيــهــا 
بـــصـــورة مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة 
الــنــواب الــعــرب الــذيــن تــتــوفــر لهم 
فــرصــة أن يــكــونــوا لــلــمــرة الــثــانــيــة 

مــا بعد  مــرحــلــة  فــي  الــقــبــان  بيضة 
نتنياهو.

ــــم والأكــــبــــر الـــذي  الــــســــؤال الأهـ
ــن  ــريـ ــيـــين وكـــثـــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــم الـ ــهــ يــ
غــيــرهــم عــلــى المــســتــوى الأمــيــركــي 
والأوروبــــــــــــي والــــــدولــــــي هــــــو، هــل 
المفترض  غانتس  ائتلاف  سيفتح 
أغــلــقــه  ــذي  ــ الــ ــاب  ــبــ الــ المـــحـــتـــمـــل  أو 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، أي مــــا اصـــطـــلـــح عــلــى 
«الأفــق الــســيــاســي» الــذي  وصــفــه بـــ
الاعــتــدال  دول معسكر  بــه  تــطــالــب 
الــعــربــي، ومــعــظــم دول الــعــالــم، أم 
إن رمال الوضع الداخلي المتحركة 
فــــي إســــرائــــيــــل ســتــبــتــلــع اعـــتـــدالـــه 
ــا ابـــتـــلـــعـــت قــــــارورة  ــمـ ــبـــي، كـ ــنـــسـ الـ
الزيت، وما كانت تحمل من مغزى 

في حينه!
ــيـــر مـــحـــســـومـــة عــن  ــة غـ ــ ــابـ ــ الإجـ
ــا بــعــيــديــن  ــنـ هــــذا الــــســــؤال، مــــا دمـ
وما  عــامــة،  انتخابات  عــن حتمية 
ــا تــعــيــش  ــ ــهـ ــ ــل ذاتـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــت إسـ ــ دامــ
تــــفــــاعــــلات عـــمـــيـــقـــة وشــــامــــلــــة غــيــر 
النتائج بدقة، سواء على  ة  مقروء
على صعيد  أو  الداخلي  الصعيد 

الفلسطينيين. مع  العلاقة 
الــشــق الآخــر مــن المــعــادلــة هــو، 
يــفــعــل  أن  غــــانــــتــــس  بــــوســــع  مـــــــاذا 
المــشــهــد  عــــن  عــــبــــاس  غـــــاب  مــــا  إذا 
الــفــلــســطــيــنــي المـــتـــداخـــل بــجــمــلــتــه 
وتفاصيله مع المشهد الإسرائيلي، 
الإدارة  ــيــــادة  قــ تــــجــــددت  ــا  مــ وإذا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
أخـــفـــقـــت  أو  الــــقــــادمــــة  ــة  ــيــ ــرئــــاســ الــ
ــهـــوري،  ــمـ لمـــصـــلـــحـــة المـــنـــافـــس الـــجـ

القرن؟ صاحب صفقة 
ــلــــة واقــــعــــيــــة وعـــمـــلـــيـــة لا  ــئــ أســ
تـــصـــح مـــعـــهـــا الاســـتـــنـــتـــاجـــات ولا 
مـــؤشـــرات الاســتــطــلاعــات المــبــكــرة، 
المــعــتــمــد إزاء قــادة  المــقــيــاس  إلا أن 
إسرائيل، أي الأسوأ والأقل سوءاً، 
ــبـــاس يـــواصـــل تــفــضــيــلــه  يــجــعــل عـ
لـــغـــانـــتـــس وهـــــدايـــــاه، شـــريـــطـــة ألا 
ــفــــســــه ويــــخــــذل  ــــي نــ ــانـ ــ ــثـ ــ يـــــخـــــذل الـ

عليه!. الرهان 

الحياة بالأرقام
ــتــــحــــدة، تــبــعــاً  ــم المــ ــ ــ ــا الأمـ أنـــبـــأتـــنـ
لتقديراتها العلمية، أن عــددَ سكان 
الهند سيتجاوز عدد سكان الصين، 
ــي، ويــبــقــى  ــالــ ــحــ مــنــتــصــف الــــعــــام الــ
متجهاً صعوداً حتى منتصف القرن 
الحادي والعشرين. هذا لا يعني أن 
الــهــنــديــات منجبات. فنسب  الــنــســاء 
الولادة هناك انخفضت بشكل كبير، 
لــكــن نــصــف المــجــتــمــع الــهــنــدي شــاب 
وتــحــت ســن الــــ٢٥ ســنــة، مــا يعني أن 
المجتمع ماضٍ في النمو ديموغرافياً 
مهما كانت السياسات. هكذا خسرت 
الصين موقعها كأكبر بلد من حيث 
ــكـــان، بــســبــب الـــتـــشـــدد فــي  ــدد الـــسـ ــ عـ
تطبيق سياسة الطفل الواحد، التي 
أوقفتها، لكنها لم تتمكن من إقناع 
مواطنيها بأن الإنجاب بات ضرورة 
بـــحـــاجـــة  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة، وأن الاقـ ــيــ ــنــ وطــ
إلـــى ســواعــد، وشــبّــان وفــتــوة الجيل 

الجديد.
باستثناء الهند والفلبين، وهذه 
الأخــيــرة بسبب القيم الكاثوليكية، 

وكــذلــك بــاكــســتــان نــظــراً لــــوزن رجــال 
الـــديـــن، تــنــحــو دول شـــرق آســيــا إلــى 
انــكــمــاش فـــي عـــدد ســكــانــهــا، بسبب 
انــخــراط النساء في العمل، وارتفاع 
الــحــيــاة، لكن هــذا يغير مصير  كلفة 
دول لها دور مــحــوري فــي التركيبة 
ــديــــدة. فــأكــثــر  الــجــيــوســيــاســيــة الــــجــ
الــقــرارات الشخصية حميمية داخــل 
الأسرة، تكتب يومياً مصائر الشعوب 

وما ستؤول إليه أحوالها مستقبلاً.
الــصــين لا تــريــد أن تشيخ بهذه 
السرعة، وتحفزّ مواطنيها وتغريهم 
بــالإنــجــاب، لأن المصانع بحاجة لمن 
يديرها، وناطحات السحاب لا قيمة 

لها إن لم تجد من يشغلها.
فقد تقلص عدد العمال، والنظام 
التقاعدي مهدد بالاختلال، وانخفض 
عــدد السكان في عــام واحــد أكثر من 

٨٥٠ ألف نسمة.
الــجــنــوبــيــة ليست أفضل  كــوريــا 
ــتـــى مــنــتــصــف  حــــــــالاً، إذ ســتــفــقــد حـ
القرن الحالي ثلث سكانها في عمر 

الإنتاج. وتايوان والصين ستشهدان 
انخفاضاً يصل إلى ربع السكان في 

سن العمل.
بالطبع أوروبــا في وضع سيئ، 
المــهــاجــرون. إذ تعتبر إيطاليا  لـــولا 
الــدولــة الأكــثــر شيخوخة فــي العالم، 
وشــبــانــهــا يــهــاجــرون لــلــعــمــل خـــارج 
حـــــــدودهـــــــا، بـــســـبـــب ســـــــوء الــــوضــــع 
ألمــانــيــا  الاقــــتــــصــــادي. وإن تــمــكــنــت 
ــلّ مــشــكــلــتــهــا الــديــمــوغــرافــيــة  ــ مــــن حـ
بــاســتــقــبــال أكــثــر مــن مــلــيــون مهاجر 
ــة واحــــــــــدة، ولا تـــــــزال أبـــوابـــهـــا  ــعــ دفــ
مفتوحة، أو مــواربــة. كما ينخفض 
عـــدد ســكــان أمــيــركــا بــشــكــل مستمر، 
لولا أنها تسد النقص بالهجرة التي 

لا تنقطع.
ــا فــــلا تــــزال  ــيـ ــــرق آسـ ــا دول شـ ــ أمـ
تكابر، ولا تريد أن تشرّع سوق العمل 
لوافدين من دول أخرى. ويقول سكان 
قرية يابانية، لم يعد فيها غير بعض 
إنــهــم يفضلون الانــقــراض  العجائز، 
على استقبال أجانب يقلقون سلامهم 

وراحتهم، ويدخلون تعديلات على 
هويتهم. لكن لا يبدو أن هذا العناد 
المــدى القصير  لــن يبقى ممكناً على 
ــان  ــابــ ــيــ الــ ــة أن  ــ ــاصـ ــ ــــط، خـ ــوســ ــ ــتــ ــ والمــ
أصــبــحــت الــدولــة الأســــرع شيخوخة 
عــلــى الإطــــلاق. ربـــع الــنــســاء فــي عمر 
الــــــــزواج عـــــازبـــــات، وكـــثـــيـــرات مــنــهــن 
لا يــرغــبن فـــي الــــــزواج، والمــتــزوجــون 

يفضلون التقنين في الإنجاب.
ــام هـــذا  ـــ ولا تـــجـــد الـــحـــكـــومـــة أمــ
الـــوضـــع الــكــئــيــب ســــوى المـــرونـــة في 
ــلـــين، لمــهــام  ــامـ ــعـ اســـتـــقـــبـــال بـــعـــض الـ
لــكــن اليابانيين  مــحــددة حــتــى الآن، 
ــــى تــلــيــين مــواقــفــهــم  ســـيـــضـــطـــرون إلـ
الصلبة بسرعة، لإنقاذ الوضع الذي 
بدأ يزن ثقيلاً. وكل يحاول أن يجد 
الــخــاصــة. فكثير  الــحــلــول بطريقته 
ــة الــجــنــوبــيــة  ــوريـ ــكـ ــات الـ ــركـ ــشـ مــــن الـ
ــة نــقــلــت  ــيــ ــوانــ ــايــ ــتــ ــة والــ ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ والــ
مصانعها إلى دول أوفر سكاناً، بحثاً 

عن اليد العاملة.
ــدان  ــلــ ــبــ ــي الــ ــ ــع فــ ــ ــانـ ــ ــــصـ فـــثـــلـــث المـ
ــة، الـــتـــي شــحــت فــيــهــا الــيــد  ــيـــويـ الآسـ
إلــى فيتنام والهند  العاملة، انتقلت 
والــفــلــبــين الــتــي حــافــظــت عــلــى تـــوازن 

معقول في عدد السكان.
الــديــمــوغــرافــي الكبير في  النمو 
السنوات المقبلة سيكون مدفوعاً إلى 
حــد كــبــيــر مــن قــبــل عـــدد مــن الــبــلــدان 
الأفريقية، مثل نيجيريا التي تعاني 

مــن انــفــجــار إنــجــابــي، حــيــث تــلــد كل 
امــــــرأة مـــعـــدل ٧ أولاد، وجــمــهــوريــة 
الكونغو ومصر وتنزانيا، التي قفز 
عدد سكانها بنحو ٤٠ في المائة في 

١٠ سنوات.
عمل التوازن بين الديموغرافيا 
والاقـــتـــصـــاد صــعــب لــلــغــايــة. سعت 
الـــصـــين والـــهـــنـــد إلـــــى تــقــلــيــص عـــدد 
السكان منذ منتصف القرن الماضي 
بسبب الفقر والجوع. نجحت الأولى 
في كبح النمو السكاني، وأصبحت 
تخشى من تراجع الاقتصاد، بينما 
أخفقت الهند وربما لحسن حظها، 
لكنها لم تحقق المعجزة الاقتصادية 
المرجوة، وهي اليوم أمام تحدٍ كبير، 
يتعذر تجاوزه رغم النمو الاقتصادي 

الذي وصل إلى ٦ في المائة.
ــذا  ــهـ ــحــــت الأرقـــــــــــــام بـ ــبــ ــذ أصــ ــنــ مــ
البيانية تظهر  الــوضــوح، والــرســوم 
كــمــا عـــين الـــشـــمـــس، إلــــى أيــــن تسير 
المــجــتــمــعــات، وضــبــط المـــيـــزان صعب 

ومربك.

آخر الأرقام التي صدمت وأثارت 
التساؤلات انخفاض متوسط الأعمار 
فـــي أمــيــركــا ٣ ســـنـــوات خـــلال عــامــين 
فــقــط، حيث تــراجــع أهــم اقتصاد في 
العالم، وعجز عن تأمين عمر أطول 
لمواطنيه ليس بسبب الفاقة والمجاعة 
ــا بــســبــب  ــمــ ــا، وإنــ ــيـ ــقـ ــريـ ــال أفـ ــ كـــمـــا حـ
ع 

ّ
التخمة والــســمــنــة، والـــغـــذاء المصن

ولــوبــيــات الأطــعــمــة الــســامــة، وإكــثــار 
الـــشـــبـــاب مـــن الأدويـــــــة المــســكــنــة مثل 
الفانتانيل وترانك، وتبين أنها أسوأ 
٥٠ مــرة مــن الهيرويين فــي التخدير 

والإدمان.
«الفقر» مات بغيره،  من لم يمت بـ
لكن يبدو أن الظلم لا يزال يقتل. أكثر 
مــن ٨ مــلــيــارات يــعــيــشــون عــلــى وجــه 
البسيطة، مــا يــزيــد على ٥ مليارات 
منهم، أي أغلبيتهم، لا يــزالــون غير 
مكتفين. وتلك هي الكارثة التي تهدد 

العالم.
كــبــح الــجــشــع والــســعــي لــلــعــدالــة 
أهم من التفاني في خفض الإنجاب.

نبيل عمرو الياس حرفوش

سوسن الأبطح

لبنان... الاستحقاق الرئاسي بين مقابلتين
كــان رئيس  الأولـــى  المقابلة  فــي 
حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جــعــجــع دقــيــقــاً، فــقــد اخـــتـــار الــفــراغ 
انتخاب مرشح «حــارة حريك  على 
- باريس» رئيساً للجمهورية، فردّ 
التي طرحها  التحدي  على معادلة 
«حـــزب الــلــه»  ـــ نــائــب الأمــــين الـــعـــام لـ
الــشــيــخ نــعــيــم قـــاســـم (فــرنــجــيــة أو 
ــراغ)، بــمــعــادلــة مــضــادة تفضل  الـــفـ
الرئاسة الأولى فارغة أفضل  إبقاء 
مــــن أن يـــمـــلأ الــــفــــراغ بــــفــــراغ. أمــــام 
ــراغ» يــفــرض  ــ ــفـ ــ ــوازن الـ ــ ــ ــة «تــ مـــعـــادلـ
ــة  ــادلـ ــعـ ــلــــى خــــصــــومــــه مـ ــع عــ ــعـــجـ جـ
المعارضة المسيحية والوطنية بأن 
انتخاب رئيس  هناك استحالة في 
المــمــانــعــة، حيث قال  لمــحــور  ينتمي 
التلفزيونية الأخيرة:  في مقابلته 
ــا فــرصــة  ــنـ لـــديـ ـــفـــضـــل أن تـــبـــقـــى 

ُ
«ن

ــتـــخـــاب  لانــــتــــخــــاب رئــــيــــس عـــلـــى انـ

رئـــيـــس لــلــمــمــانــعــة، إن كــــان اســمــه 
فــرنــجــيــة أو غـــيـــره، يــعــنــي تــمــديــداً 

للأزمة ٦ سنوات أخرى».
في هذا اللقاء لم يساوم سمير 
ــم يـــنـــاور، وأبـــقـــى الــبــاب  جــعــجــع ولـ
مــفــتــوحــاً لــلــتــســويــة، خــصــوصــاً في 
موقع رئيس الجمهورية الذي يجب 
أن يــكــون عــلــى مــســافــة واحـــــدة من 
الجميع بــعــد تــجــربــة ســت ســنــوات 
سابقة جاءت برئيس منحاز لفئة، 
جرَّ الدولة إلى التموضع في المكان 
الـــذي جـــاء مــنــه، فــســقــط لــبــنــان إلــى 
قعر جهنم، وهــذا مــا ســوف يتكرر 

مع فرنجية.
عــمــلــيــاً، لـــم يــعــد رفــــض مــرشــح 
(ماكرون - نصر الله - بري) مسيحياً 
فقط، ولكن الموقف المسيحي يجعله 
أن هناك  أكــثــر صعوبة، خصوصاً 
قــلــقــاً لــــدى المــســيــحــيــين مـــن تــواطــؤ 

ــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي»  بــــاريــــس مــــع «الـ
لأهداف اقتصادية، الأمر الذي يثير 
الثنائي  أن يستغل  مــخــاوفــهــم مــن 
عُرفاً  الفرنسية ويكرّس  التحولات 
فـــي اخـــتـــيـــاره رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
المــــــارونــــــي، وهــــــذا مــــا قــــد يــشــجــعــه 
مستقبلاً على توسيع استحواذه 
ــيـــة مــخــصــصــة  ــابـ ــيـ عـــلـــى مـــقـــاعـــد نـ
ــم، فلم  ــهــ لــهــم وعــلــى تــســمــيــة وزرائــ
أن يختار ممثليهم  يعد مستبعداً 
مــا  ــاً  ــومــ يــ ــوم  ــقــ يــ ــــين، وأن  ــيـ ــ ــروحـ ــ الـ
الماروني ضمن  البطريرك  بتسمية 

صفقة مع باريس.
أمــــــــا المــــقــــابــــلــــة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
الــثــانــيــة، فــكــانــت لــلــنــائــب والــوزيــر 
ــابـــق ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة، كـــان  الـــسـ
فــرنــجــيــة فــيــهــا واضــحــاً وصــريــحــاً، 
وقالها بالفم الملآن: «أنا من ٨ آذار، 
ميزتي أني أملك ثقة (الأسد ونصر 

الله)»، ولكن هذه بحد ذاتها كفيلة 
بــخــســارتــه ثــقــة الـــداخـــل والـــخـــارج. 
يُعطِ ضمانات  لم  أنــه  أكــد  فرنجية 
بـــاريـــس  وأن  طـــــرف،  أو  جـــهـــة  لأي 
الراعي الرسمي لترشيحه لم تقدم 

ــروط لــكــي يــتــعــهــد بــه،  ــ ــه دفـــتـــر شـ لـ
فمضمون اللقاء ومن أجوبته قطع 
بــأن حكمه  باليقين  الــشــك  فرنجية 
ســـيـــكـــون اســــتــــمــــراراً لــلــعــهــد الــــذي 
اللغة وليس  في  مُــداراة  مع  سبقه، 
للحديث معه  فنكرانه  الأفعال،  في 
عـــــن الــــضــــمــــانــــات يـــكـــشـــف خــديــعــة 
إمـــكـــانـــيـــة  لا  أن  ويــــؤكــــد  بـــــاريـــــس، 
لــحــصــول الــحــكــومــة الــعــتــيــدة على 
ــى  ــ ــة، ورمـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــات اسـ ــيــ صــــلاحــ
موقفه بملعب صلاحيات مجلس 
النواب، والأخطر على الإصلاحات 
أنه  أكد  داخلياً وخارجياً  المطلوبة 
ثلث «ضامن»،  لا حكومة من دون 
أنها حكومة معطلة سيتحول  أي 
ولـــيـــس  أول  وزيـــــــر  إلــــــى  ــا  ــهـ ــيـــسـ رئـ
ــلـــس الـــــــــــــوزراء، وهـــــذا  رئــــيــــســــاً لمـــجـ
يعني تنفيذياً أن الحكومة ستكون 
خــاضــعــة، وغــيــر قـــادرة عــلــى تلبية 

ــيـــة والـــتـــوصـــيـــات  ــلـ ــالـــب الـــداخـ المـــطـ
ــا الــبُــعــد الانــقــلابــي  الـــخـــارجـــيـــة، أمــ
ــدمــــا أكـــــــد أن  ــنــ ــهــــو عــ ــه فــ ــ ــــلامـ فـــــي كـ
بـــاريـــس لـــم تــنــاقــش مــعــه مــوضــوع 
نــــواف ســــلام، فــهــو مـــن جــهــة أعــفــى 
الأخــيــر مــن تــحــمــل عـــبء المــقــايــضــة 
الــفــاشــلــة الــتــي تُـــــروّج لــهــا بــاريــس 
الشيعي»، ومن جهة  «الثنائي  مع 
ــإن احــتــمــال تــكــلــيــف ســلام  ــرى فـ أخــ
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة لـــيـــس مــرتــبــطــاً 
بــانــتــخــاب فــرنــجــيــة رئـــيـــســـاً، لــذلــك 
اللبنانيين  إقــنــاع  يــحــاول  مَـــن  فـــإن 
بــخــديــعــة المــقــايــضــة وبــالــضــمــانــات 
المحور مصاب  والتعهدات مع هذا 
بقصر الذاكرة، فقد أكدت التجارب 
المحور  بهذا  الثقة  السابقة حــدود 
ــد  ــبـــحـــت بــــاريــــس أحـ ــى لــــو أصـ ــتـ حـ
أي حــكــومــة مصيرها  وأن  أركــانــه، 
ــكــــومــــات ســعــد  ــه بـــمـــصـــيـــر حــ ــيـ ــبـ شـ

الـــحـــريـــري الــــذي لُــــدغ مـــن جــحــرهــم 
مرتين. 

ــــــإن المـــــســـــتـــــغـــــرب  وعـــــــلـــــــيـــــــه، فــــــ
والمــســتــهــجــن مــن أداء بــاريــس أنها 
تصر على تسليم لبنان إلى ما يسمى 
«مــحــور المــمــانــعــة»، على الــرغــم من 
الرفض الشعبي لسياستها (موقف 
انــتــفــاضــة تـــشـــريـــن)... والــســيــاســي 
التغيير)،  المعارضة وقوى  (أحزاب 
خــصــوصــاً أن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
لــم تــعــطِ الغلبة  الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة 
لأي طــرف أو محور، إلا أن باريس 
تخوض معركة إلى جانب الثنائي 
من أجل إعطائه الحصة الأكبر في 
الرئاستين (الجمهورية والحكومة) 
تضاف إلى احتكاره منصب رئيس 
ــواب، وبـــعـــبـــارة أخـــرى  ــنــ مــجــلــس الــ
للدولة والمؤسسات لست  احتكاره 

سنوات أخرى عجاف.

مصطفى فحص



كان من المفترض أن يكون الأمر 
مـــجـــرد إعــــــــادة روتـــيـــنـــيـــة لــعــشــرات 
الــتــي يقدمها  الــتــقــاريــر الصحافية 
الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــــرســـــمـــــي كــــــل عــــــام. 
والصيغة المستخدمة بسيطة: قاعة 
ــرة بــجــمــهــور مُــنــتــقــى  ــامــ حـــفـــلات عــ
بعناية من الحضور الذين يرددون: 
«الله أكبر، تحية للمرشد الأعلى!»، 
ثــم يدخل «المــرشــد الأعــلــى»، ترافقه 
حاشيته من العسكر ورجال الدين، 
لــيــجــلــس عـــلـــى كــــرســــي عــــــــالٍ، عــلــى 
منصة مرتفعة تواجه الجمهور في 

الأسفل من مسافة ١٠ أمتار.
الــــكــــامــــيــــرات، يــكــرر  مــــع دوران 
«المرشد الأعلى» كلماته حول إذلال 
«الشيطان الأعظم» الأميركي ومسح 
الــوجــود،  «الكيان الصهيوني» مــن 
ــــان الــــحــــضــــور  ــبـ ــ ــــشـ وهــــــــو يـــــدعـــــو الـ
لــلــشــهــادة كسبيل  إلــــى الاســـتـــعـــداد 
مــخــتــصــر إلــــى مـــكـــان مــضــمــون في 
الجنة في العالم الآخر. وفي نهاية 
الاحــتــفــال يــصــرخ الــجــمــيــع: «تحية 
لــلــمــرشــد الأعـــــلـــــى»، بــيــنــمــا يـــغـــادر 
«المرشد الأعلى» المنصة ترتسم على 

وجهه ابتسامة النصر.
لــكــن، فــي الأســبــوع المــاضــي، لم 
تــكــن تــلــك الــفــقــرة مــن ذلـــك المسلسل 
التلفزيوني، الذي يعود تاريخه إلى 
٣٤ عــامــاً، متوافقة مــع السيناريو. 
فــي الــبــدايــة، بــدا الــجــمــهــور، المؤلف 
مــــن مـــجـــنـــديـــن شــــبــــاب فــــي «وحـــــدة 
الــبــاســيــج»، العنصر الأســاســي في 
الأمــــــن، مـــتـــردديـــن فـــي الــــوقــــوف مع 
وصول «المرشد»، والأسوأ من ذلك، 
كانوا مترددين للغاية في الإعــراب 

عن فرحتهم العارمة بوجوده.
حتى في ذلك الوقت، كان الأسوأ 

قادماً.
ــرح «المـــرشـــد الأعــلــى»  عــنــدمــا طـ
ــع الـــنـــاس  ــد الـــتـــشـــاور مــ حــجــتــه ضــ
ــتــــــاء، شـــــــــرع بـــعـــض  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــر الاســ ــ ــبـ ــ عـ
الشباب من الحضور في الاستهزاء 
والاســـتـــهـــجـــان. وقـــد دُهــــش المــرشــد 
للغاية، وعلى نحو واضح، حين قال: 
«لا ينبغي لنا أن نــضــرب رؤوســنــا 
ــبـــعـــض».  فــــي مــــواجــــهــــة بــعــضــنــا الـ
بعد ذلــك، بينما استمرت صيحات 
الاستهجان في التوالي، وإن كانت 
عــلــن أن الجلسة 

ُ
أ بــصــورة مكتومة، 

انتهت، وتوجه على عجل إلى باب 
الخروج.

المــشــهــد المـــذهـــل، الـــذي بُـــث على 
زيل في وقت لاحق 

ُ
الهواء مباشرة، أ

المــواقــع الرسمية، لكن ليس من  من 
دون الإعـــــــلان عــــن مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
ــن الــــصــــدام بــــين جـــيـــل جـــديـــد مــن  مــ
الإيـــرانـــيـــين، وحـــكـــم الـــشـــيـــوخ الـــذي 

يترأسه آية الله علي خامنئي.
أكــثــر مــن ٥٠ مليوناً مــن سكان 
إيـــــــران، الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ٨٧ مــلــيــون 
نــســمــة، لــم يــولــدوا عــنــدمــا استولى 
ــام ١٩٧٩،  ــ المــــلالــــي عـــلـــى الــســلــطــة عـ
وهناك ١٠ ملايين آخرين من الأطفال 
أو المراهقين الذين يشعرون بالغربة 
في عالم يتخيله الملالي الطاعنون 
في السن، الذين يبدو أنهم ينتمون 
إلى عصر آخر، إن لم يكن إلى كوكب 

آخر تماماً.
كــــان لــلــتــوســع المـــذهـــل لــلــفــضــاء 
ــي إيـــــــــران تـــأثـــيـــران  ــ ــي فـ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ

حــاســمــان: أنــهــى احــتــكــار الحكومة 
ــادر المـــعـــلـــومـــات، وفـــتـــح نــافــذة  لمـــصـ
عــلــى الــعــالــم الــخــارجــي الــــذي يبدو 
أنه يعيش في منطقة زمنية مغايرة 
بالكلية. وكلّ مِن هاتين الحقيقتين 
الواقعيتين تعملان ضد نظام فشل 
فــي تطوير أي آلــيــة لــلإصــلاح، بعد 
أن أصــابــه الــضــمــور الآيــديــولــوجــي 

منذ زمن.
ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ ــد الـ ــاهــ ــشــ الــــــيــــــوم، يــ
الــرســمــي أقـــل مـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
الإيـــرانـــيـــين، فـــي حـــين أن المــحــطــات 
الأجنبية،  الفضائية  التلفزيونية 
التي تُبث من بريطانيا والــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة قــــــــد ضــــمــــنــــت جــــمــــهــــور 

المــشــاهــديــن فـــي كـــل ركـــن مـــن أركـــان 
البلاد تقريباً. ورغم الجهود المتكررة 
لإغلاق شبكة الإنترنت، فإن محطات 
التلفزيون الناطقة باللغة الفارسية 
تـــــزعـــــم أن جـــمـــهـــور  الـــــــخـــــــارج  فــــــي 
المشاهدين يتجاوز حاجز المليون 
مــشــاهــد، حــتــى فــي بــرامــج الأسئلة 
والأجـــوبـــة، حيث ينفق الإيــرانــيــون 
ثـــروة طائلة على فــواتــيــر الهواتف 
للتعبير عن مظالمهم على شاشات 

البث التلفزيوني الحي.
لكن هذا ليس كل شيء. بفضل 

إلــى الفضاء الإلكتروني،  الــوصــول 
ــريـــن الإيـــرانـــيـــين  نــجــح بــعــض المـــؤثـ
فــي تأمين جمهور ضخم؛ الفتيات 
الصغيرات اللاتي يملكن حسابات 
على «تويتر» أو على «إنستغرام» 
يصلن إلى عدد من الناس أكبر من 
ذلك الذي يصل إليه «المرشد الأعلى» 
عبر وسائل الإعلام الرسمية باهظة 

التكاليف.
ــون  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ ــون الــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــوســ ــ المــ
ــوراً أكـــبـــر بــكــثــيــر  ــمـــهـ يـــجـــتـــذبـــون جـ
مـــن الــــقــــرّاء الــرســمــيــين لــلــنــصــوص 
الــذيــن تدفع لهم  الــدعــاة  الدينية أو 
الحكومة أجــورهــم. تحولت أغنية 
بــســيــطــة لــنــجــم الأغـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة، 

الـــشـــاب شـــيـــرويـــن هـــاجـــيـــبـــور، إلــى 
ترنيمة وطنية بديلة، لتتفوق على 
الــذي دام ٤٤ عاماً  النشيد الوطني 
من الإشــادة بالإمام الخميني. وقد 
باع الشاعر والملحن الشهير شاهين 
نجفي مؤخراً أكثر من مليون نسخة 

في غضون بضعة أسابيع.
ــــي  ــتـ ــ الــــــــــصــــــــــورة الــــــــجــــــــديــــــــدة الـ
ــا إيـــــــــــران فــــــي الـــفـــضـــاء  ــهــ ــــرت بــ ــهـ ــ ظـ
ــد أصـــــــــــــداء فـــي  ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ الإل
ــر أعــيــاد  الــحــيــاة الـــواقـــعـــيـــة. فـــي آخــ
رأس الــســنــة الإيـــرانـــيـــة، فـــي مـــارس 

المـــواقـــع الإيــرانــيــة  (آذار)، تـــصـــدرت 
الــتــاريــخــيــة، مــثــل «بــرســيــبــولــيــس»، 
عاصمة الإمــبــراطــوريــة الأخمينية، 
و«بــــــاســــــارغــــــاديــــــا»، مــــوضــــع دفــــن 
«كورش الكبير»، قائمة أكثر الأماكن 
زيارة في عموم البلاد. ووفقاً للأرقام 
الرسمية الصادرة عن وزارة الإرشاد 
والــســيــاحــة، فــقــد اجــتــذبــت أضــرحــة 
الشعراء، مثل «ســعــدي» و«حافظ» 
عدداً أكبر من الزوار مقارنة بضريح 

الإمام الثامن في مدينة «مشهد».
ثمة نوع آخر من البدع الجديدة، 
وهو أن يرتدي الشباب الإيرانيون 
أحدث الملابس والأزياء على الطراز 
العالمي، وأن يلتقطوا الصور الذاتية 

(ســـيـــلـــفـــي) لـــنـــشـــرهـــا عـــلـــى وســـائـــل 
ــتــــمــــاعــــي. والـــفـــكـــرة  ــتــــواصــــل الاجــ الــ
هنا تتلخص في إظهار أن العديد 
مــن الــشــبــاب الإيــرانــيــين، إن لــم يكن 
الأغــلــبــيــة، يــرفــضــون نــمــط الــحــيــاة 
«الإســلامــيــة» الأحــاديــة الـــذي حــاول 
الـــنـــظـــام فـــرضـــه لأكـــثـــر مـــن ٤ عــقــود 
الــزمــان. قالت فتاة صغيرة من  مــن 
بلدة ساحلية صغيرة فــي برنامج 
تــلــفــزيــونــي مــبــاشــر مـــؤخـــراً: «نــحــن 
نعيش في القرن الـ٢١. وكل ما نطلبه 
هـــو أن نــقــرر لأنــفــســنــا مـــا نــرتــديــه، 

وكيف نعيش حياتنا دون أن نؤذي 
أحداً».

صورت وسائل الإعلام الدولية 
التوتر الحالي في المجتمع الإيراني 
بأنه حركة شعبية ضد غطاء الرأس 
المـــفـــروض رســمــيــاً، المـــعـــروف بــاســم 
«الــحــجــاب». لكن نظرة أدق تعكس 
أن هناك على المحك ما هو أكثر من 
ذلك بكثير. ففي كل يوم يمر يزداد 
عـــدد الــنــســاء الــلــواتــي يــتــخــلــين عن 
«الحجاب»، في حين يتساءل الملالي 

ماذا يفعلون إزاء ذلك.
مــنــذ بـــدء الاحــتــجــاجــات قــبــل ٦ 
أشــهــر تــقــريــبــاً، ســقــط ٦٠٠ مــواطــن 
صريعاً على الأقــل على أيــدي قوات 
الأمن، واعتقل النظام ٢٢ ألفاً آخرين، 

بحسب الأرقام الرسمية.
إنها حرب ثقافية تدور رحاها ما 
بين وجهة نظر عالمية واحدة يروج 
لــهــا مــنــظّــرون خــمــيــنــيــون، ووجــهــة 
نــظــر أخـــرى يُـــدافـــع عنها أبــطــال ما 

«القومية الإيرانية». يُسمى بـ
بالنسبة للخمينيين، فإن إيران 
ليست أكثر من جزء من كيان عالمي 
مهمته نــشــر «الــرســالــة الحقيقية» 
إلــــــى كـــــل ركــــــن مـــــن أركـــــــــان الـــعـــالـــم. 
يقول الدكتور حسن عباسي، أحد 
ــنـــظـــريـــن الــــبــــارزيــــن لــلــخــمــيــنــيــة،  المـ
المعروف باسم «كيسنجر الإسلام»، 
الـــواضـــح تحويل  ــران  ــ إيـ إن مــصــيــر 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي واشــنــطــن إلــى 
حسينية، وإنهاء الهيمنة الأميركية 
العالمية! ويتحدث الرئيس الإسلامي 
إبراهيم رئيسي عن «إحراق تل أبيب 
ومسح حيفا من على وجه الأرض».

يـــــرى الـــشـــبـــاب الإيــــرانــــيــــون أن 
إيران تشكل واقعاً حقيقياً يتجاوز 
الجزء الإسلامي من هويتها المعقدة؛ 
فإيران هي «الكل»، بينما الإسلام في 
نسخته الخمينية هو مجرد «جزء» 

فقط.
تُظهر سلسلة من استطلاعات 
الــــــرأي، عــلــى مــــدى الــعــقــود الــثــلاثــة 
ــة، أن «الـــشـــيـــطـــان الأعـــظـــم»  ــيـ المـــاضـ
الأميركي أكثر شعبية في إيران من 

فرنسا وألمانيا.
ــل الأشـــيـــاء  ــأة، أصـــبـــحـــت كــ ــجــ فــ
ــة مـــوضـــع تـــقـــديـــر شـــديـــد.  ــيــ ــرانــ الإيــ
الــنــصــوص التقليدية حرفياً يُعاد 
تــحــريــرهــا لتصل إلـــى الــقــراء الــذيــن 
نـــادراً مــا شــوهــدوا يطالعونها من 
قــبــل. الــعــمــارة، والمــوســيــقــى، والــفــن، 
التقليدية  الــطــهــي  وحــتــى أســالــيــب 
تُـــعـــيـــد تـــأكـــيـــد وجــــودهــــا كــعــنــاصــر 
ــادت إلــى  لــلــهــويــة الإيـــرانـــيـــة الــتــي عــ

الحياة من جديد.
تُذكّرنا المساجلة الحالية ما بين 
الملالي الخمينيين والجيل الجديد 
مـــن الإيـــرانـــيـــين بـــالـــحـــرب الــثــقــافــيــة 
(Kulturkampf) التي عاشتها ألمانيا 
إبان القرن التاسع عشر، عندما كان 
ــعـــودة إلـــى أنفسنا»  الــقــصــد مــن «الـ
الــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة الألمــانــيــة، في 
الــكــنــيــســة الكاثوليكية  حـــين كــانــت 
تــبــشــر بــالــتــواصــل وتـــبـــادل الأفــكــار 

والمشاعر من خلال المسيحية فقط.
لـــقـــد انـــتـــصـــر الألمـــــــــان فـــــي تــلــك 
الحرب. وبقي علينا أن نرى ما إذا 
كان الإيرانيون سوف ينتصرون في 

معركتهم الثقافية في إيران.

مـــــــا كـــــــــان الــــســــوســــيــــولــــوجــــي 
الألماني ماكس فيبر (١٨٦٤ - ١٩٢٠) 
الذي قال إن الدولة هي التي تملك 
وحـــدهـــا حـــق أو شــرعــيــة الإرغـــــام، 
يفكر بتوماس هوبز (١٥٨٨ - ١٦٧٩) 
الــذي اعتبر  صاحب «الليفياثان» 
ــة هـــي المــنــقــذ مـــن «حـــرب  أن الــــدولــ
الكل على الكل» قبل ذلك بما يزيد 
على المائتي عــام؛ بل كــان يقرر ما 
استقر عليه الأمــر فــي زمــن الدولة 
الــنــواحــي الدستورية  القومية مــن 

والقانونية.
وفـــي الــزمــن الــعــربــي الــحــديــث، 
الــدســتــوريــة  كــانــت مــصــر ببنيتها 
والقانونية بعد عام ١٩٢٢ هي التي 
واجهت مشكلات ظهور تنظيمات 
ــارج ســلــطــة الـــدولـــة أو  ــ مــســلــحــة خـ
ضدها. وثقافة الدولة أو التراوح 
ــن الـــدولـــة  ــخــــوف مــ ــر بــــين الــ ــطِـ ــخـ الـ
والخوف عليها بعد عام ٢٠١١ هي 
التي دفعت ما صار يُعرف بالدولة 
العميقة، التي صار الجيش الوطني 
بمصر يرمز إليها بعد عام ١٩٥٢، 
للتدخل عام ٢٠١٣ لاستعادة قوام 

السلطة الواحدة.
إن «ثقافة الدولة» هذه، تواجه 
تــحــديــاتٍ كــبــرى فــي الــزمــن الثالث 
ــيـــة. كـــان  ــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــربـ ــلـــدولـ لـ
الــزمــن الأول هــو زمـــن الاســتــقــلال، 
ــن الـــثـــانـــي لــهــا فــهــو زمــن  ــزمـ ــا الـ أمــ

الــتــي ســادت  الــســلــطــات العسكرية 
خـــلال عــقــدٍ فــي عــشــر دولٍ عــربــيــة. 
كانت ثقافة الدولة البادئة في زمن 
الاستقلال مشهودة القوة ومعها 
شرعية الكفاح ضد الاستعمار. لكنْ 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  صــدعــتْــهــا 
وصــدعــتــهــا تـــدخـــلات الاســتــعــمــار 
السابق، والإمبريالية الأميركية في 
زمن الحرب الباردة. أما السلطات 
ــادت طـــويـــلاً  الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي ســـــ
بــالــتــلاؤم مــع أحــد الــجــبــاريــن؛ فقد 
صدعتها ضآلة الإنجازات، وحلول 
حــقــبــة الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة (قــــارن 
نــزيــه الأيــــوبــــي: «تضخيم  بــكــتــاب 
الدولة العربية»)، وحركات ما بعد 
الــزمــن  فـــي  عـــام ٢٠١٠، دولـــنـــا الآن 
الــثــالــث لــلــدولــة الــوطــنــيــة. وهــــي - 
فيما عدا مصر - تعاني في المشرق 
والمغرب من ظاهرتين أساسيتين: 
مـــخـــاضـــات حــقــبــة الانـــتـــقـــال الــتــي 
ــا ســـتـــتـــبـــلـــور قــريــبــاً  ــهــ ــدو أنــ ــبــ لا يــ
فــي شــرعــيــاتٍ بــديــلــة أو مــتــجــددة. 
والــظــاهــرة الــثــانــيــة فــي حقبة عــدم 
التأكد هذه تتعدد السلطات التي 
لا تـــبـــدو إحـــداهـــا أكـــثـــر «شــرعــيــة» 
من الأُخــرى. ومن مظاهر المخاض 
انكسار ظواهر الانتقال الناجح في 
تــجــارب بـــدت واعــــدة مــثــل تــونــس، 
ــــن مـــظـــاهـــره تـــفـــاقـــم الـــتـــدخـــلات  ومـ

الإقليمية والدولية.

الثانية الأخــطــر،  الــظــاهــرة  أمــا 
وأعــنــي بها تــعــدد السلطات، التي 
تــعــنــي الافــتــقــار الــكــبــيــر إلـــى ثقافة 
الدولة الواحدة أو السلطة الواحدة. 
هناك دولٌ انقسم فيها الجيش على 
نــفــســه. وهـــنـــاك دولٌ ظـــهـــرت فيها 
ميليشيات لديها سلطات مناطقية 
أو تتقاسم السلطة مع الجيش أو 

السلطة القائمة.
ــلــــيــــشــــيــــات هــــذه  ــيــ دويــــــــــــلات المــ
تُــــروى، وإن  لــهــا قــصــة تستحق أن 
أقـــدم الميليشيات ظــهــوراً  بــإيــجــاز. 

كانت في لبنان. لكنها كانت تنتهي 
عــنــدمــا تــنــحــل الأزمــــــة الــســيــاســيــة 
الناجمة عــن التقاسم الطائفي أو 
عن التدخلات الخارجية. وهو الأمر 
الذي حسبنا أنه سينتهي بانتهاء 
الحرب الأهلية (١٩٧٥ - ١٩٩٠). لكن 
هــنــاك مــيــلــيــشــيــا واحـــــدة لـــم تــنــتــهِ، 
الــلــه»، ويقال  هــي ميليشيا «حــزب 
تُــركــت بسلاحها لأنها تقاتل  إنها 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، مــع أن ذلــك 

ينبغي أن يكون من مهمات الجيش 
الوطني والعلاقات الدولية. الواقع 
المــيــلــيــشــيــا اســتــمــرت لأن إيــــران  أن 
أنشأتها لأهدافها الاستراتيجية. 
ــيـــــة صـــــارت  ــ ــرانـ ــ ــة إيـ ــيــــاســ وهـــــــي ســ
معروفة في عــدة دولٍ عربية، مثل 
ــيــــمــــن. المــهــم  ــــا والــ ــــوريـ ــــراق وسـ ــــعـ الـ
الآن أن الميليشيا صـــارت فــي قــوة 
أقـــوى، وكانت  الجيش الوطني أو 
تسيطر في مناطق. أما الآن، فإنها 
ــلـــى الـــــقـــــرار الــســيــاســي  تــســيــطــر عـ
ــــرار الـــحـــرب والــســلــم فـــي الــدولــة  وقـ

كــلــهــا. والـــعـــراق حــالــة فـــريـــدة، لأنــه 
عندما ظهرت الميلشيات المسلحة 
كــان الجيش مــا عــاد مــوجــوداً بعد 
أن حله الأمــيــركــان الــغــزاة. والــيــوم 
هناك عشرات الميليشيات بالعراق 
كــلــهــا مــوالــيــة لإيــــــران، ولا تتشكل 
الحكومات إلا بالشروط الإيرانية. 
وفي سوريا ما انقسم الجيش حقاً، 
المــوالــيــة للجيش  لــكــن الميليشيات 
والمعارضة له تسود في مناطق لا 

تسيطر عليها السلطة، ويحميها 
الوجود الأميركي والتركي، بينما 
في مناطق سيطرة النظام تنتشر 
مــيــلــيــشــيــات عـــديـــدة وبــعــضــهــا آتٍ 
ــراق ولــبــنــان وأفــغــانــســتــان  ــعـ مـــن الـ
وباكستان، وهي من صنع إيراني. 
وحالة اليمن أسوأ من حالتي لبنان 
المــيــلــشــيــات الحوثية  وســـوريـــا مــع 
الــتــي تــشــن الــحــرب عــلــى اليمنيين 
الآخــريــن مــنــذ قــرابــة الــعــقــد. وأقـــدم 
الــصــومــال،  الميليشيات تــوجــد فــي 
وما أمكن إخضاعها رغم المساعدات 

ــة لــلــحــكــومــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــيــــة والـ ــقــ ــريــ الأفــ
الشرعية!

اللبنانية  وإذا اعتبرنا الحالة 
ناجمة عن ضعف السلطة المركزية، 
ــفـــي الــــداخــــلــــي،  ــائـ ــطـ والانــــقــــســــام الـ
ــرانـــــــي؛ فــــــإن حـــالـــة  ــ ــ والإصـــــــــــرار الإيـ
السودان فريدة من نوعها. فقوات 
الــســريــع السلطة العسكرية  الــدعــم 
ــتــــي أســـهـــمـــت فــي  ــقـــة هــــي الــ الـــســـابـ
انطلاقتها عــام ٢٠٠٣، لتساعدها 

وتستر وجهها في مقاتلة خصومها 
بدارفور، ويعني ذلك نصرة طرفٍ 
على طــرفٍ في الــصــراع، تفاقم عام 
٢٠١٣ بصيرورتها حليفاً رسمياً 
للجيش، وعام ٢٠١٧ بالاعتراف بها 
بما يشبه الحرس الوطني، وهي لا 
تزال قوة قبلية شاركت في الحرب 
الأهلية بدارفور، وهي تنتشر الآن 
في معظم ولايات السودان، وحليفة 

الجيش (الثائر) عام ٢٠١٩!
في سبع دولٍ عربية، هي لبنان 
والعراق وسوريا واليمن والسودان 
ولــيــبــيــا والــــصــــومــــال، مــيــلــيــشــيــات 
مـــســـلـــحـــة، تـــســـيـــطـــر عـــلـــى مــنــاطــق 
أو تــشــارك الــســلــطــات المــركــزيــة في 
الإدارة والسيطرة، ولها مــواردهــا 
المــمــنــوعــات، كما لها علاقاتها  مــن 
الــخــارجــيــة، ويــوشــك أن تــكــون لها 

سفاراتها بالخارج!
الميليشيات المسلحة هــي أكبر 
ــة أو  ــلـــدولـ الـــعـــقـــبـــات فــــي الــــعــــودة لـ
فـــي المــصــيــر إلـــيـــهـــا. ويـــــدل الــقــتــال 
الضاري والمستمر بالسودان على 
أن الـــجـــيـــوش الـــوطـــنـــيـــة مــــا عــــادت 
تــســتــطــيــع الــــقــــضــــاء عـــلـــيـــهـــا. لــكــن 
التحالف معها سيجعل من انقسام 
الــســلــطــة مــســتــمــراً، ولا اســـتـــقـــرار، 
وواقـــــــع اقـــتـــســـام الــســلــطــة ســيــهــزم 
فـــكـــرة الــــدولــــة الــــواحــــدة، أو يـــؤدي 
إلى غلبة الميليشيا، كما حصل في 

لبنان والعراق واليمن. ولذلك، وإذا 
راقبنا تــطــورات المشهد السوداني 
المــريــع، نجد أن الجميع، مــن عــربٍ 
وأفارقة ودوليين، يطالبون بوقف 
القتال والعودة للحوار وليس أكثر 

من ذلك!
الزمن الثالث للوضع العربي لا 
يتميز بظهور الميليشيات في الدول 
ذات الأنــظــمــة العسكرية الضئيلة 
الــــشــــرعــــيــــة، بـــــل ويـــتـــمـــيـــز بــظــهــور 
إرادة للنهوض واســتــعــادة العمل 
العربي المشترك، وسلوك سياسات 
الحياد الإيجابي بين الجبارين أو 
الجبابرة. وأخذاً بهذه السياسات 
المسؤولة، تهبّ المملكة والإمـــارات 
ومــصــر لاســتــعــادة الــعــلاقــات حتى 
ــود المــيــلــيــشــيــات، كــمــا في  ــ مـــع وجـ
سوريا وليبيا. وهي ترجو التمكّن 
من تجاوز الأوضاع الراهنة باتجاه 
استنقاذ الدولة الوطنية من شرور 
الميليشيا وأضـــرارهـــا وإعــاقــاتــهــا. 
المشكلة الآن أن الميليشيات ما عادت 
المــخــدرات بأميركا  مثل عــصــابــات 
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، بــل صــارت 
ظاهرة منتشرة في آسيا وأفريقيا، 
ــا عــــلاقــــات فــيــمــا بــيــنــهــا ومـــع  ــهـ ولـ
الــخــارج الإقــلــيــمــي والـــدولـــي؛ فهي 
ــذا فـــي مقابل  دويـــلـــة صــغــيــرة. وهــ
تدهور شرعية الجيش على طريقة 

«ما في حد أحسن من حد»!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٣الــــرأي Issue العدد ١٦٢٢٢ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٤/٢٨

رضوان السيد

أمير طاهري

إذا راقبنا تطورات المشهد السوداني المريع نجد أن الجميع من عربٍ وأفارقة ودوليين 
يطالبون بوقف القتال والعودة للحوار وليس أكثر من ذلك!

الجيش والميليشيا ومصائر الدولة الوطنية

يشاهد التلفزيون الرسمي أقل من ٢٠ في المائة من الإيرانيين، بينما المحطات 
الفضائية الأجنبية قد ضمنت جمهور المشاهدين في كل ركن من أركان البلاد تقريباً

إيران وحربها الثقافية



١٤
ASHARQ AL-AWSAT

اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSAT

خام
د ال

دي
لح

ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١٠٧٫٥٠ أمس:أمس:أمس:أمس:أمس:  ٦١٠٫٣٧ ١٩٢٫٨٠ ٢٩١٢٧ ١٩٨١٫٦٦ ٧٨٫٢٣
السابق: ١٠٦٫٥٠السابق:السابق:السابق:السابق:السابق: ٨٠٫٣٦١٩٩٦٫٢١٢٧٢٩٨١٩٥٫٨٥٦٣٤٫٠٢ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال

Issue العدد ١٦٢٢٢ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٤/٢٨

«رأس الخير» شرق السعودية قدر الحاجة لبناء ٦٥ محطة تحلية عملاقة شبيهة بـ

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط
واشنطن: «الشرق الأوسط»

«البنك  لـ تــوقــع تقرير جــديــد 
الــشــعــوب  تــــواجــــه  الــــــدولــــــي»، أن 
الــشــرق  أنــحــاء منطقة  فــي جميع 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، شحّاً 
غير مسبوق في المياه، داعياً إلى 
ســلــســلــة مـــن الإصــــلاحــــات بــشــأن 
إدارة الموارد تتضمن إصلاحيات 
مؤسساتية، للتخفيف مــن حدة 

الضغوط المائية في المنطقة.
وأشـــــار الــتــقــريــر الــــذي صــدر 
بعنوان «اقتصاديات شــح المياه 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا - حـــلـــول مــؤســســاتــيــة»، 
إلـــى أنـــه، بنهاية الــعــقــد الــحــالــي، 
المــتــاحــة  المــيــاه  ستنخفض كــمــيــة 
لــلــفــرد ســنــويــاً عـــن الـــحـــد المــطــلــق 
لشح المياه، البالغ ٥٠٠ متر مكعب 

للفرد سنوياً.
ووفــــــق الـــتـــقـــديـــرات الـــــــواردة 
فـــي الــتــقــريــر، فـــإنـــه، بــحــلــول عــام 
٢٠٥٠، ستكون هــنــاك حــاجــة إلى 
٢٥ مليار متر مكعب إضافية من 
المياه سنوياً، لتلبية احتياجات 
المنطقة، موضحاً أن ذلــك يعادل 

إنــشــاء ٦٥ محطة أخـــرى لتحلية 
المياه، بحجم محطة رأس الخير 
شرق السعودية، وهي الأكبر في 

العالم في الوقت الحالي.
وفــي الغالب، طبقاً للتقرير، 
تتسم المؤسسات التي تدير حالياً 
تـــوزيـــعـــات المـــيـــاه بـــين الــقــطــاعــات 
الــزراعــة  المتنافسة (لا سيما بــين 
ــدة  ــديـ ــا شـ ــهـ ــأنـ وســــكــــان المــــــــدن) بـ
المــركــزيــة والــتــكــنــوقــراطــيــة، وهــو 
مـــا يــحــد مـــن قــدرتــهــا عــلــى حسم 
الاخــتــيــارات فــي اســتــخــدام المــيــاه 

على المستوى المحلي.
ويشير التقرير إلى أن إعطاء 
صـــلاحـــيـــات أكـــبـــر بـــشـــأن قـــــرارات 
تـــخـــصـــيـــص المــــــيــــــاه لـــلـــســـلـــطـــات 
ــة، يـــمـــكـــن أن يـــــــؤدي إلـــى  ــيـ ــلـ المـــحـ
إضفاء الشرعية على الاختيارات 
ــي اســــتــــخــــدام المـــيـــاه،  الـــصـــعـــبـــة فــ
مقارنة بالتوجيهات من القمة إلى 
القاعدة من الوزارات، وكل ذلك في 
إطار استراتيجية وطنية للمياه.

قال فريد بلحاج، نائب رئيس 
«الــبــنــك الـــدولـــي» لمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا: «يشكل 
نقص المياه تحدياً خطيراً للحياة 

وســـبـــل الـــعـــيـــش، حــيــث يــتــنــافــس 
القطاع الزراعي والمراكز الحضرية 
المــورد الطبيعي الثمين  على هذا 

وأنظمة توزيعه».
وأضاف بلحاج، الذي شارك 
ــاط لإطـــــلاق  ــ ــربـ ــ ــالـ ــ فـــــي فـــعـــالـــيـــة بـ
التقرير الجديد: «هناك حاجة إلى 
نهج جديد لمواجهة هذا التحدي، 
بــمــا فــي ذلـــك تــفــويــض المــزيــد من 
الــتــحــكــم لــلــســلــطــات المــحــلــيــة في 

كيفية إدارة توزيع المياه».
وكــــانــــت بــــلــــدان المـــنـــطـــقـــة قــد 
ــارات كـــبـــيـــرة فــي  ــمـ ــثـ ــتـ ضـــخـــت اسـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــجـــديـــدة، في 
ــاه  ــيــ ــن المــ ــزيــ ــخــ ــل تــ ــثــ ــي، مــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
ــتـــخـــدام الـــــســـــدود، ووجـــــدت  بـــاسـ
طرقاً للاستفادة من مــوارد المياه 
الجوفية الكبيرة، وزيادة واردات 
«المياه الافتراضية»  ما يوصف بـ
ــن خـــلال  ــ ــة، مـ ــــن خـــــــارج المـــنـــطـــقـ مـ
اســـتـــيـــراد الـــحـــبـــوب وغـــيـــرهـــا من 
الــتــي تتطلب زراعتها  المنتجات 
وإنتاجها كميات كبيرة من المياه.
إلــى زيــادة  وأدى هــذا النهج 
ــيــــة  ــانــ ــكــ الإنـــــــتـــــــاج الــــــــزراعــــــــي وإمــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى إمـــــــــدادات المـــيـــاه 

وخـــدمـــات الـــصـــرف الــصــحــي في 
إلــى أن  المـــدن، لكن التقرير يشير 
هــذا النهج التوسعي فــي تنمية 
وتطوير مــوارد المياه يواجه الآن 
ــلـــدان  ــبـ حــــــــدوداً ســتــتــطــلــب مــــن الـ

المفاضلة بين اختيارات صعبة.
فــــرص  ــريــــر أن  ــقــ ــتــ الــ وأبــــــــــان 
ــاه  ــيـ ــزيـــن المـ ــيـــع قــــــــدرات تـــخـ تـــوسـ
ــابــــت،  ــتــــوى ثــ ــنــــد مــــســ ــفــــت عــ تــــوقــ
ويتم حالياً الإفــراط في استغلال 

الــجــوفــيــة، وسيترتب على  المــيــاه 
ذلـــك عـــواقـــب ســلــبــيــة عــلــى جـــودة 
المياه؛ إذ سيؤدي استيراد «المياه 
الافــتــراضــيــة» إلـــى جــعــل الــبــلــدان 
عرضة لمخاطر الصدمات العالمية.

ويوضح التقرير أنه بالمقارنة 
بالاستثمارات السابقة في تخزين 
المـــيـــاه بــاســتــخــدام الـــســـدود وفــي 
ــإن تــكــالــيــف  ــ المــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة، فــ
الاستثمار في مصادر المياه غير 
التقليدية (مثل تحلية مياه البحر 
وإعــــادة تــدويــر واســتــخــدام المياه 
ــدّ أعـــلـــى بــكــثــيــر،  ــعـ المــســتــعــمــلــة) تُـ
وهو ما سيزيد من الضغوط على 

الموارد المالية للبلدان.
ــى يــــتــــســــنــــى تـــعـــظـــيـــم  ــ ــتــ ــ وحــ
الفرص المتاحة لتمويل الأنشطة 
ــيــــق أقـــصـــى  ــقــ ــة، وتــــحــ ــ ــيـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ المـ
اســـتـــفـــادة مــــن الأســــــــواق المــالــيــة 
التقرير إن بلدان  العالمية، يقول 
ــى بـــنـــاء  ــ ــ ــاج إلـ ــتـ ــتـــحـ ــة سـ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
مؤسسات قادرة على إقناع هذه 
الأســواق بأن البلدان قادرة على 
إيـــرادات تجعلها قــادرة  تحقيق 

على خدمة الديون.
مــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــا، تــــــقــــــول 
روبـــرتـــا غـــاتـــي رئــيــســة الــخــبــراء 
ــاديــــين لمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــتــــصــ الاقــ
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا: «مــن  الأوسـ
الممكن أن يؤدي منح قدر أكبر من 
الاستقلالية لمؤسسات المرافق، من 

أجل التواصل مع العملاء، بشأن 
الــتــغــيــرات فــي أســعــار التعريفة، 
إلــى زيـــادة الامتثال لهياكل تلك 
التعريفة، مما يقلل من مخاطر 
الاحــــتــــجــــاجــــات والاضــــطــــرابــــات 
العامة». وأضافت: «هذه الأنواع 
من الإصلاحات يمكن أن تساعد 
الحكومات على إعادة التفاوض 
ــتــــمــــاعــــي مــع  بــــشــــأن الـــعـــقـــد الاجــ
شعوب المنطقة، وبناء قدر أكبر 
الــدولــة لإدارة شح  الثقة فــي  مــن 

المياه».
ــــى يـــتـــســـنـــى إنــــجــــاح  ــتـ ــ وحـ
الإصـــــــلاحـــــــات المـــؤســـســـاتـــيـــة، 
ــتــــقــــريــــر الـــــوضـــــوح  يـــشـــجـــع الــ
والــشــفــافــيــة بــشــأن شـــح المــيــاه 
ــيـــات الــوطــنــيــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ والاسـ
للمياه، مع شرح أسباب اتخاذ 
الـــقـــرارات للمجتمعات  بــعــض 
المحلية. وقد ساعد هذا النهج 
في بلدان مثل البرازيل وجنوب 
أفــريــقــيــا، حــيــث جــــاءت جهود 
التوعية الاستراتيجية مكملة 
للإصلاحات الرامية إلى خفض 
استخدام المياه في أوقات الشح 

الشديد.

«البنك الدولي» يتوقع انخفاض كمية الحد المطلق لشح المياه للفرد بالمنطقة إلى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً (الشرق الأوسط)

الرئيس التونسي يعول على الفوسفات
 لتفادي «إملاءات النقد الدولي»

تونس: «الشرق الأوسط»

 الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
ّ

حـــــض
ــرورة  ــ ــ ــد، عــــلــــى ضـ ــ ــيّ ــعــ قــــيــــس ســ
تنشيط قطاع إنتاج الفوسفات، 
معتبراً أن من شــأن ذلــك تمكين 
اقتصاد بــلاده مــن التعافي من 
دون اللجوء إلــى الاقــتــراض من 

المؤسسات المالية الدولية.
وقــال سعيّد، خلال إشرافه 
الــقــومــي في  على مجلس الأمـــن 
مــقــطــع فــيــديــو نــشــرتــه الــرئــاســة 
لـــيـــل الأربــــــعــــــاء الـــخـــمـــيـــس، إن 
تــنــشــيــط إنـــتـــاج الــفــوســفــات في 
مــنــطــقــة الـــحـــوض المــنــجــمــي في 
مــحــافــظــة قــفــصــة (وســــط الــبــلاد 
الــغــربــي) «يمكن أن يمثل جــزءاً 
الــدولــة حتى  كبيراً من ميزانية 
لا نقترض من الخارج، وتتعافى 

الدولة التونسية والاقتصاد».
واعتبر الرئيس التونسي 
أن تراجع عجلة الإنتاج في هذا 
الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي «وضـــــع غير 
مـــقـــبـــول، خــصــوصــاً أن نــوعــيــة 
الفوسفات بتونس من أفضل ما 
يوجد في العالم، ويجب إيجاد 

حلّ سريع».
وعــــجــــزت شـــركـــة «فــســفــاط 
قــــــفــــــصــــــة» (بــــــحــــــســــــب اســــمــــهــــا 

ــتــــخــــصــــصــــة فــي  ــي) المــ ــ ــمــ ــ ــرســ ــ الــ
استخراج الفوسفات وتحويله 
وتصديره، عن بلوغ مستويات 
الإنتاج التي كانت تحققها قبل 
٢٠١١، التي نــاهــزت ٨٫٢ مليون 
طن في عام ٢٠١٠، ولم تتجاوز 
التاريخ  كمية الإنتاج منذ ذلــك 
إلى حدود ٢٠٢٢، ٤ ملايين طن. 
ويــعــود ســبــب الــتــراجــع أســاســاً 
إلـــى تــوقــف عــمــلــيــات اســتــخــراج 
الفوسفات في منطقة الحوض 
المنجمي؛ بسبب الاحتجاجات 
ــة  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ والاعــــــــتــــــــصــــــــامــــــــات المـ

بالتشغيل.
وأدى هذا الوضع إلى تكبد 
الــــدولــــة خــســائــر مــالــيــة مــهــمــة، 
ودفعها أيضاً فــي سابقة، إلى 
اللجوء إلى استيراد هذه المادة 
من الجزائر في عام ٢٠٢٠؛ لأنها 
تــســتــخــدم ســـمـــاداً أســاســيــاً في 

الزراعة.
وعــــــــلّــــــــل ســـــعـــــيّـــــد تـــــراجـــــع 
ــلـــيـــات الإنـــــتـــــاج بـــالـــفـــســـاد،  عـــمـ
وقــال: «تــم استجلاب جملة من 
الـــعـــربـــات، ثـــم قــيــل إنــهــا ليست 
ملائمة للسكك الحديدية» التي 
تنقل الفوسفات المستخرج إلى 
ــئ لـــتـــصـــديـــره. وأضـــــاف:  ــوانــ المــ
«يـــجـــب وضــــع حـــد لـــهـــذا الإرث 

الــتــي لا يمكن  وهـــذه الوضعية 
أن تتواصل».

ووصــف سعيّد الفوسفات 
ــتــــراب، فـــي حين  «بــالــتــبــر فـــي الــ
الــدولــة تشكو وضــعــاً مالياً  أن 
صعباً»، داعياً إلى إنتاج نحو 

عشرة ملايين طن سنوياً.
وتـــــــــواجـــــــــه تــــــونــــــس أزمــــــــة 
ســيــاســيــة اشــتــدت حــدتــهــا منذ 
ــرّر ســعــيّــد احــتــكــار السلطات  قــ
في البلاد في عام ٢٠٢١، فضلاً 
عن تدهور الوضع الاقتصادي 
والمالي للبلاد، وارتفاع مستوى 

المعيشة.
ــــي مـــفـــاوضـــات  ــــس فـ ــونـ ــ وتـ
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــــع صـ ــثـــرة مـ ــتـــعـ مـ
الدولي من أجل الحصول على 
تــمــويــل جــديــد بــقــيــمــة مــلــيــاري 
الـــصـــنـــدوق منح  دولار. وكـــــان 
موافقة مبدئية نهاية عام ٢٠٢٢ 
في مقابل التعهد بالقيام بجملة 
من الإصلاحات الاقتصادية، من 
أهمها مراجعة سياسة الدعم، 
وإصلاح المؤسسات الحكومية، 
ــركــــة «فـــســـفـــاط  ــــن بــيــنــهــا شــ ومــ
قــفــصــة»... لــكــن ســعــيّــد يرفض 
«إمـــــــلاءات الـــصـــنـــدوق»، ويـــرى 
الــبــديــل هــو «أن نــعــوّل على  أنّ 

أنفسنا».

نما ١٫١ ٪ فقط... وتزايد احتمالات الركود إلى ٩٩ ٪

«الناتج الأميركي» في الربع الأول تدهور كبير لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــادي  ــتــــصــ تـــبـــاطـــأ الـــنـــمـــو الاقــ
الأميركي بشكل كبير ليسجل نموا 
نسبته ١٫١ في المائة في الربع الأول 
مـــن الـــعـــام، عــلــى مـــا أعــلــنــت وزارة 
التجارة الأميركية الخميس، فيما 
يزداد احتمال حدوث ركود معتدل.

ــذه الــنــتــيــجــة، فــقــد شهد  ــهـ وبـ
الاقتصاد الأميركي تراجعاً فصلياً 
بالغاً من المعدل المسجل في الربع 
الأخــيــر مــن عــام ٢٠٢٢، والـــذي بلغ 
ــة، وكـــذلـــك مـــن مــعــدل  ــائـ ٢٫٦ فـــي المـ
الفصل الثالث من ٢٠٢٢ البالغ ٣٫٢ 
في المائة. كما أن المعدل الجديد أقل 
كثيرا من متوسط توقعات المحللين 
فــي عـــدد مــن المــســوحــات الــخــاصــة 
بوكالة «أسوشيتد برس»، ومؤشر 
«داو جونز»، والبالغة ٢ في المائة.

وكــشــفــت الــبــيــانــات أيـــضـــاً أن 
مــؤشــر أســعــار نــفــقــات الاســتــهــلاك 
الشخصي، وهو مقياس للتضخم 
ــيـــدرالـــي  ــفـ يـــراقـــبـــه الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
(البنك المركزي الأميركي) عن كثب، 
زاد فصلياً بنسبة ٤٫٢ فــي المائة، 
متجاوزاً التوقعات البالغة ٣٫٧ في 

المائة.
وكشف تقرير وزارة التجارة 
الأميركية عن أن تباطؤ النمو جاء 

مـــدفـــوعـــاً بـــانـــخـــفـــاض الاســتــثــمــار 
في المخزونات الخاصة، وتباطؤ 
الاســتــثــمــار الــثــابــت غــيــر السكني، 
فــي حــين زاد الإنــفــاق الاستهلاكي 
ــاق الــحــكــومــة  ــ ــفـ ــ ــادرات وإنـ ــ ــ ــــصـ ــ والـ

الفيدرالية.
وتفتح البيانات الباب واسعاً 
- حـــال اســتــمــرارهــا - أمـــام حــدوث 
ــــود تــضــخــمــي»، وهـــو الــوضــع  «ركـ
المتأتي عن صعوبة السيطرة على 
الــنــمــو المــرتــفــع مـــع تــبــاطــؤ الــنــمــو 
بــشــكــل ســـريـــع، مـــا يـــذكّـــر بــفــتــرات 
حــــالــــكــــة فــــــي تــــــاريــــــخ الاقــــتــــصــــاد 
الأميركي في ثلاثينات وسبعينات 

القرن العشرين.
وتــوقــعــت «أســوشــيــتــد بــرس» 
الــعــام الحالي  فــي تقرير أن يــكــون 
أكــثــر تــشــاؤمــاً مــن الــعــام الــســابــق؛ 
لــزيــادة تــوقــعــات أن يتباطأ  نــظــراً 
الاقتصاد بشكل مطرد، وأن ينزلق 
إلى الركود في وقت ما هذا العام. 
وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن 
العقبات التي يواجهها الاقتصاد 
الأمــيــركــي أصــبــحــت أكــثــر وعـــورة، 
وعـــلـــى رأســــهــــا الــتــكــلــفــة المــرتــفــعــة 
للغاية للاقتراض، خاصة بعدما 
الــفــيــدرالــي معدل  رفــع الاحتياطي 
الفائدة تسع مرات خلال عام واحد.
الناتج  وبالتزامن مع بيانات 

المــحــلــي، ســجــلــت إعـــانـــات البطالة 
٢٣٠ ألــف طلب الأســبــوع المــاضــي، 
وبذلك ارتفع متوسط طلبات إعانة 
البطالة في ٤ أسابيع إلى ٢٣٦ ألف 
طلب، بعد أن سجل الأسبوع قبل 

الماضي ٢٤٠ ألفاً.
ويـــــــزداد الــقــلــق فـــي الأوســـــاط 
الاقتصادية مــن فشل الاحتياطي 
ــا يــنــشــده  ــلـــوغ مــ الـــفـــيـــدرالـــي فــــي بـ
مــن «هــبــوط نــاعــم» عبر سياسات 
التشديد النقدي، والتي تهدف إلى 
إبطاء النمو لمحاصرة التضخم من 
دون الــوقــوع فــي دائــــرة الـــركـــود... 

وتـــتـــوقـــع مـــجـــمـــوعـــة «كـــونـــفـــرنـــس 
بـــورد» الاقتصادية حاليا حــدوث 

الركود بنسبة تبلغ ٩٩ في المائة.
جدير بالذكر أن الجمهوريين 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأمــــيــــركــــي، 
أقـــروا مــشــروع قــانــون يــرفــع سقف 
الدين الوطني بالتوازي مع خفض 
الإنــــفــــاق الـــفـــيـــدرالـــي، فــــي مــســعــى 
ــيـــس جــــو بـــايـــدن  مــنــهــم لـــجـــر الـــرئـ
إلــى مواجهة، رغــم ما يترتب على 
ذلــك مــن مخاطر باحتمال تخلف 
الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وتتوقع الحكومة الأميركية 

أن تصل إلى سقف الدين المحدد 
في غضون أسابيع، ما يزيد من 
احتمال تخلف أكبر اقتصاد في 
العالم عن السداد والتسبب بأزمة 

في الأسواق العالمية.
وتبلغ ديون الولايات المتحدة 
٣٢ تريليون دولار تقريبا، وهو 
ــم تــراكــم فــي ظــل حــكــم رؤســـاء  رقـ
يــنــتــمــون لــلــحــزبــين الــرئــيــســيــين 
على مدى عقود. ويرفع مشروع 
الــقــانــون الــجــمــهــوري المــكــون من 
الـــديـــن  ٣٢٠ صـــفـــحـــة حــــد ســـقـــف 
حتى مارس (آذار) ٢٠٢٤ ما يمهد 
ــرى لــلــحــد  ــ الـــطـــريـــق لمـــواجـــهـــة أخــ
الــحــمــلات الانتخابية  فــي خضم 
الــرئــاســيــة، أو حتى يصل الدين 
إلى ٣٢٫٩ تريليون دولار... لكنه 
يخفض الإنفاق الفيدرالي بشكل 
كبير، ويلغي أجــزاء رئيسية من 
ــدن، مــثــل مــســاعــيــه  ــايــ بـــرنـــامـــج بــ
لإلــغــاء ديـــون الــطــلاب، ومكافحة 
ــة  ــالـ ــق وكـ ــ ــي، وفــ ــاخــ ــنــ الـــتـــغـــيـــر المــ

الصحافة الفرنسية.
ــر ديــــــــــون الــــخــــزانــــة  ــبــ ــتــ ــعــ وتــ
الأميركية أســاس تقييم الأصول 
الآمـــــنـــــة فـــــي الــــعــــالــــم، ومــــعــــدلات 
فــائــدتــهــا هـــي الأســـــاس لتسعير 
المنتجات والتعاملات المالية في 

جميع أنحاء العالم.

مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)

الصين تعزز التعاون للتخلي عن الدولار

الأرجنتين أحدث المنضمين إلى «منظومة اليوان»
بكين - بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن وزيـــــــــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
ــا أن  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرجــيــو مـــاسـ
بــلاده تعتزم تسديد ثمن وارداتها 
الــدولار  الصينية باليوان بــدلاً مــن 
الأميركي، وذلك للحد من استنزاف 
احتياطياتها من العملات الصعبة.
وقــال ماسا خــلال اجتماع في 
بوينس آيرس مع السفير الصيني 
زو شـــيـــاولـــي، مـــســـاء الأربــــعــــاء، إن 
ا مــن  ــنــــتــــين ســـتـــبـــرمـــج «جــــــــزء الأرجــ
وارداتها باليوان بما يعادل أكثر من 
مليار دولار الشهر المقبل». وأكد أن 
هذه الآلية «ستحل مكان» استخدام 
احتياطيات الأرجــنــتــين المتناقصة 

من الدولار.
واتهمت الحكومة الأرجنتينية 
الـــثـــلاثـــاء المـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة في 
الـــبـــلاد بــالــتــســبــب فـــي تــقــهــقــر قيمة 
البيزو مقابل الدولار، وأمرت بفتح 
تحقيق بذلك. وسجل سعر البيزو 
٢٢٧ مقابل الدولار في سوق الصرف 
ــاء، لـــكـــنـــه شــهــد  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ الـــرســـمـــيـــة الـ
تراجعا أكبر في السوق «الــزرقــاء» 
الموازية. والسوق الزرقاء هي السوق 
التي تكون فيها المنافسة قليلة أو 

معدومة.
الــعــمــلــة المحلية  تـــدهـــور  وبــــدأ 
الأرجنتينية الأسبوع الماضي بعد 

ضغوط استمرت لأيام على البيزو، 
ــن الـــغـــمـــوض قــبــل  ــة مــ ووســــــط حـــالـ
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي بــلــد يطبق 
ضوابط على سعر الصرف للحد من 
الــذي  آثــار الأزمـــة المالية والتضخم 

تجاوز نسبة ١٠٠ في المائة.
وقـــالـــت الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة 
ماريا كاستيليوني لمحطة «تي إن» 
التلفزيونية إن خفض قيمة العملة 
كـــــان فــــي جـــــزء مـــنـــه نــتــيــجــة بــحــث 
الأرجنتينيين عن «مــلاذ» بالدولار 
الأميركي لحماية قوتهم الشرائية. 
وأشــــــار مـــاســـا إلــــى أن قـــــرار الــدفــع 
باليوان يحسّن «صافي احتياطيات 
ــه يسمح  ــاف أنــ ــ الأرجـــنـــتـــين»، وأضــ
الــواردات  لنا بالحفاظ على «حجم 
ــتـــجـــارة بـــين الأرجــنــتــين  ــيــــرة الـ ووتــ
والصين»، بعد عام ضعيف بالنسبة 
لـــــلـــــصـــــادرات الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة الـــتـــي 
تراجعت جراء تضرر قطاع الزراعة 

بسبب الجفاف المستمر.
الــهــدف الأرجنتيني  ويــتــلاقــى 
ــنــــي لــتــخــفــيــض  ــيــ ــعــــى صــ مــــــع مــــســ
الاعــتــمــاديــة عــلــى الــــــدولار، خــاصــة 
ــرات بـــين  ــ ــ ــوتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــل زيـــــــــــــادة الـ ــ ــ ــي ظـ ــ ــ فـ
ــدة  ــعــ ــى أصــ ــلــ ـــن عــ ــطــ ــ ـــنـ ــكــــين وواشــ بــ
مختلفة، ســـواء الجيوسياسية أو 

الاقتصادية.
«حـــــــــرب  ــــمـــــى  تـــــسـ مـــــــــا  وأدت 
الــرقــائــق» بــين الــصــين والــغــرب إلــى 

ــتــــحــــدة بـــفـــرض  قــــيــــام الــــــولايــــــات المــ
عقوبات على صناعة الإلكترونيات 
والــتــكــنــولــوجــيــا فــــي الــــصــــين، بــمــا 
فــي ذلـــك فـــرض قــيــود عــلــى تصدير 
معدات صناعة الرقائق إلى الصين. 
ــتـــحـــدة  كــــمــــا فــــرضــــت الـــــــولايـــــــات المـ
ــة «هـــــــــواوي  ــ ــركـ ــ ــلــــى شـ عــــقــــوبــــات عــ
الــصــيــنــيــة لصناعة  تــكــنــولــوجــيــز» 
مــعــدات الاتــصــالات، فــي حــين أمــرت 
الحكومة البريطانية شركة «وينغ 
تـــك تــكــنــولــوجــي» الــصــيــنــيــة ببيع 
أغــلــب حصتها فــي مصنع لأشــبــاه 
المــــوصــــلات بــــإمــــارة ويـــلـــز بـــدعـــوى 
اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.

ويـــدعـــم الــتــوجــه الــصــيــنــي في 
تــقــلــيــص الاعــتــمــاديــة عــلــى الــــدولار 
توافق كبير مع موسكو. والأسبوع 
الماضي، قال ألكسندر نوفاك نائب 
الــروســي إن روسيا  الـــوزراء  رئيس 
ســتــواصــل قــبــول المــدفــوعــات مقابل 
صـــادرات الطاقة بالروبل الروسي 
وباليوان الصيني في ظل مساعي 
مــــوســــكــــو لـــلـــتـــخـــلـــي عـــــن الـــتـــعـــامـــل 

بالدولار الأميركي واليورو.
وإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، أكـــد تقرير 
«رويترز» منتصف الشهر الحالي  لـ
أن صـــنـــاديـــق ســـيـــاديـــة كـــبـــيـــرة فــي 
الــشــرق الأوســـط تعمل على تعزيز 
مــحــافــظــهــا مـــن الأســـهـــم الــصــيــنــيــة، 
المــســتــثــمــرون إن شهيتها  ــقـــول  ويـ

تتزايد مع تحسن العلاقات التجارية 
والدبلوماسية بين الجانبين. كما 
أعلنت بــورصــة شنغهاي للبترول 
ــاز الــطــبــيــعــي نـــهـــايـــة الــشــهــر  ــ ــغـ ــ والـ
الماضي أن شركة «الصين الوطنية 
للنفط الــبــحــري» (كــنــوك) و«تــوتــال 
إنـــرجـــيـــز» أتـــمـــتـــا مــــن خـــلالـــهـــا أول 
تعاملات الصين في الغاز الطبيعي 
بــالــيــوان.  المــســال تــجــري تسويتها 
وقالت في بيان إن المعاملة شملت 
نحو ٦٥ ألف طن من الغاز الطبيعي 

المسال المستورد من الإمارات.
أعــلــنــت  (آذار)،  مـــــــارس  وفــــــي 
الحكومة البرازيلية أنها توصلت 
إلـــى اتــفــاق مــع الــصــين للتخلي عن 
ــدام عــمــلــتــيــهــمــا  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الــــــــــدولار واسـ
المحليتين في تعاملاتهما التجارية 
الثنائية. وسيتيح الاتفاق للصين، 
أكبر منافس للهيمنة الاقتصادية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ولــــــلــــــبــــــرازيــــــل، أكـــبـــر 
اقـــتـــصـــاد فــــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، 
إجراء صفقاتهما التجارية الهائلة 
مباشرة واستبدال اليوان بواسطة 
الــريــال والــعــكــس بالعكس بــدلا من 

الاعتماد على الدولار.
كـــمـــا تـــســـعـــى الــــصــــين وخــمــس 
إلــى  الــوســطــى  دول مـــن دول آســيــا 
ــاون فــيــمــا بــيــنــهــا في  ــعـ ــتـ تــعــزيــز الـ
مــجــالات تشمل الـــزراعـــة والــتــجــارة 

الإلكترونية.

تكثيف المساعي لزيادة إنتاج القمح محلياً

الاقتصاد المصري قادر على النمو رغم «آلام الجنيه»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

«رويــتــرز»،  أظــهــر اســتــطــلاع لـــ
ــاد  ــتــــصــ ــيــــس، أن الاقــ ــمــ الــــخــ يـــــــوم 
المــــصــــري ســيــنــمــو ٤٫٠ فــــي المـــائـــة 
فــي الــســنــة المــالــيــة الــحــالــيــة، و٤٫٥ 
في المائة في السنة المقبلة، حتى 
مع تجشم البلاد خفضاً مستمراً 
لقيمة عملتها، وهــو ما يتماشى 
مـــــع تــــوقــــعــــات الــــحــــكــــومــــة لـــلـــعـــام 

الحالي.
ــبــــلاد  وتــــــعــــــرّض اقــــتــــصــــاد الــ
ــدة بـــســـبـــب الـــغـــزو  ــ ــديـ ــ لـــضـــربـــة جـ
الروسي لأوكرانيا العام الماضي، 
الــــذي هـــز قــطــاع الــســيــاحــة، وأدى 
لرفع أسعار السلع الأولية، ودفع 
إلــى سحب  المستثمرين الأجــانــب 
نحو ٢٠ مليار دولار من أسواقها 
المـــالـــيـــة... ودفــعــت هـــذه المــشــكــلات 
إلــى السعي للحصول على  مصر 
حـــزمـــة دعـــــم مـــالـــي بــقــيــمــة ثــلاثــة 
مليارات دولار على مدى ٤٦ شهراً 
مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي تــم 
التوقيع عليها في ديسمبر (كانون 

الأول).
ــــي أن بــــي بـــاريـــبـــا»،  ــال «بـ ــ وقــ
في مــذكــرة، إن الاقتصاد المصري 
يواجه حالياً ضغوطاً تضخمية، 
ــــوة الـــشـــرائـــيـــة  ــقـ ــ ــــي الـ وتــــراجــــعــــاً فـ
للأسر، وتباطؤاً في برامج البنية 

التحتية الرئيسية؛ مما يؤدي إلى 
تراجع النمو.

وجــاء متوسط التوقعات في 
الاستطلاع الذي أجرته «رويترز»، 
فــي الفترة مــن ٦ وحــتــى ٢٦ أبريل 
(نــيــســان)، وشــمــل ١٣ اقــتــصــاديــاً، 
عــنــد نــمــو بنسبة ٤ فــي المــائــة في 
السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو 
(حزيران)، و٤٫٥ في المائة في السنة 
المالية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، و٥٫٠ في المائة 

في ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
وتــــطــــابــــق هــــــذا مــــع تـــوقـــعـــات 
الــحــكــومــة فـــي «خـــطـــاب الـــنـــوايـــا»، 
الصادر إلى صندوق النقد الدولي 
فــي ٣٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
بنمو ٤٫٠ في المائة. وقالت الرئاسة 
في مارس (آذار) إن مصر تستهدف 
نمواً بنسبة ٥ في المائة في موازنة 

.٢٠٢٣ - ٢٠٢٤
وتـــوقـــع الاســـتـــطـــلاع أن يبلغ 
متوسط التضخم السنوي لأسعار 
المستهلكين في المدن ٢٤٫٠ في المائة 
في ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، و٢٠٫٩ في المائة 
في السنة التالية، قبل أن ينخفض 
إلى ٩٫٣ في المائة في ٢٠٢٤ -٢٠٢٥. 
وســيــكــون ذلــــك أعــلــى مـــن الــنــطــاق 
المستهدف للبنك المركزي البالغ بين 
٥ و٩ في المائة بحلول الربع الرابع 
من عام ٢٠٢٤، وبين ٣ و٧ في المائة 
بحلول الربع الرابع من عام ٢٠٢٦.

وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة 
ارتفاع التضخم السنوي في مصر 
فــــي مــــارس  المــــائــــة  فــــي  إلـــــى ٣٢٫٧ 
المـــاضـــي، وهــــو مـــا يــقــل قــلــيــلاً عن 
المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل 
٦ سنوات. وجــاء ارتفاع التضخم 
فــي أعــقــاب نقص طــويــل الأمـــد في 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، وسلسلة من 
ــي قــيــمــة الــعــمــلــة  الــتــخــفــيــضــات فــ
بدأت في مارس ٢٠٢٢، وتأخيرات 
مستمرة فــي إدخـــال الــــواردات إلى 

البلاد.
ــع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون أن  وتــــــوقــــ
تــنــخــفــض الـــعـــمـــلـــة المـــصـــريـــة إلـــى 
لــلــدولار بحلول نهاية  ٣٤ جنيهاً 
ديــســمــبــر ٢٠٢٣، وإلــــى ٣٥ جنيهاً 
بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، و٣٥٫٠٧ بعد 
ذلك بعام. وقال البنك المركزي إنه 
سيسمح للعرض والطلب بتحديد 
سعر صرف الجنيه. وكان البنك قد 
ترك العملة دون تغيير منذ التاسع 
من مارس الماضي عند نحو ٣٠٫٩٠ 
جنيه للدولار... وفي العام السابق، 
العملة بالانخفاض  لقيمة  سمح 

بمقدار النصف.
ووجـــــــد الاســــتــــطــــلاع أنــــــه مــن 
المتوقع أن يرتفع سعر العائد على 
الإقراض لليلة واحدة، البالغ ١٩٫٢٥ 
إلــــى ١٩٫٧٥ فـــي المــائــة  ــة،  ــائــ المــ فـــي 
المــقــبــل، قبل  بحلول نهاية يونيو 

إلــى ١٨٫٢٥ فــي المائة  أن ينخفض 
في العام التالي، و١٣٫٧٥ في المائة 

في العام اللاحق.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، تكثف 
مــــصــــر المــــســــاعــــي لــــــزيــــــادة إنــــتــــاج 
القمح محلياً، وهــو ما يعزز آمال 
ــلـــطـــات المـــصـــريـــة فــــي تـــجـــاوز  الـــسـ
أزمــــــات الـــتـــوريـــد. وبـــعـــد الــتــدخــل 
الــعــســكــري الـــروســـي فــي أوكــرانــيــا 
فــي أواخـــر فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢، 
سعت مصر، وهــي أكبر مستورد 
للقمح في العالم، لتعويض نقص 
الواردات من هذين البلدين، وهما 

أكبر مصدري القمح عالمياً.
وتــحــركــت السلطات المصرية 
للحصول على القمح من مصادر 
أخرى، إضافة لمساعٍ لزيادة الإنتاج 
الــقــمــح  المـــحـــلـــي. وبـــلـــغـــت واردات 
المصرية في الربع الأول من العام 
الــحــالــي نــحــو مــلــيــونــي طـــن، وفقاً 

للإدارة المركزية للحجر الزراعي.
والــشــهــر المــاضــي، أعــلــن وزيــر 
التموين المصري، علي مصيلحي، 
أن مـــخـــزون مــصــر الاســتــراتــيــجــي 
من القمح يكفي لأكثر من ٣ أشهر. 
وفي وقت سابق هذا الشهر، وافقت 
الحكومة المصرية على زيادة سعر 
الـــقـــمـــح مــــن ٨١٠ جــنــيــهــات  إردب 
بــهــدف تحفيز  إلــــى ١٥٠٠ جــنــيــه؛ 

الفلاحين على زراعته وتوريده.
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موسكو تؤكد أن «التحالف» قادر على تعديل سياساته

«أوبك»: لا نستهدف أسعار النفط... وعلى «الطاقة الدولية» توخي الحذر
قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة 
ــك) يــوم  ــ ــ الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــبــتــرول (أوبـ
ــة الــطــاقــة  ــالـ ــه يــجــب عــلــى وكـ الــخــمــيــس إنــ
ــد» إزاء  ــديـ ــة «تــــوخــــي الــــحــــذر الـــشـ ــيـ ــدولـ الـ
تقويض الاستثمارات في صناعة النفط 
التي تعد مهمة للنمو الاقتصادي العالمي.
إلــى أن التصريحات  ــار الغيص  وأشـ
الــتــي تــدعــو لــعــدم الاســتــثــمــار فــي القطاع 
ــــؤدي إلــــى تــقــلــبــات فـــي ســــوق الــنــفــط  قـــد تـ
في المستقبل. وأضــاف أن منظمة «أوبــك» 
وتحالف «أوبك بلس» لا يستهدفان أسعار 
ــزان عــلــى أســاســيــات  ــركــ الـــنـــفـــط، وإنـــمـــا يــ
الــســوق. وتابع أن توجيه أصابع الاتهام 
لمــــصــــدري الـــنـــفـــط وحـــلـــفـــائـــهـــم، وتــشــويــه 
الإجــــــــــــراءات الــــتــــي يـــتـــخـــذونـــهـــا ســـيـــؤدي 

«لنتائج عكسية».
وانتقد فاتح بيرول المدير التنفيذي 
لوكالة الطاقة الدولية إعلان تحالف «أوبك 
بلس» في وقت سابق من هذا الشهر خفض 
الإنتاج بواقع ١٫٦٦ مليون برميل يوميا 
بداية من مايو (أيار) وحتى نهاية ٢٠٢٣.

وقـــاد الـــقـــرار أســعــار الــنــفــط لــلارتــفــاع 
فوق مستوى ٨٠ دولاراً للبرميل، بعد أن 
إلــى ٧٠ دولاراً للبرميل الشهر  انخفضت 
الماضي... لكن تراجع الأسعار خلال الأيام 
الأخيرة يثبت أن وجهة نظر «أوبك بلس» 
كــانــت صــائــبــة. وســجــل خــام بــرنــت ٧٧٫٩٩ 
الـــســـاعـــة ٠٩:٤٧  بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  دولار 
بتوقيت غرينيتش، فيما وصل خام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي إلـــى ٧٤٫٥٢ 

دولار.
وقال بيرول في مقابلة مع «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء الأربـــعـــاء إن عــلــى «أوبــــك» توخي 
الحذر بشأن دفع أسعار النفط للارتفاع؛ 
لأن هـــذا ســـيـــؤدي إلـــى تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 

العالمي.
قــائــلا إن  ورد الغيص يــوم الخميس 
تحميل النفط المسؤولية عن التضخم «به 
الــصــواب مــن الناحية  مغالطة ويــجــانــبــه 
الــدعــوات المتكررة من وكالة  الفنية»، وإن 

الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في النفط 
هي التي ستؤدي إلى تقلبات السوق. وتابع 
«إذا كان هناك ما سيؤدي إلى تقلبات في 
المستقبل فهي دعوات وكالة الطاقة الدولية 
المتكررة لوقف الاستثمار في النفط، مع 
العلم أن جميع التوقعات التي تستند إلى 
البيانات تشير إلى الحاجة لكميات أكبر 
لــتــعــزيــز النمو  الــســلــعــة الثمينة  مــن هـــذه 
الاقـــتـــصـــادي والازدهــــــــار حــــول الـــعـــالـــم، لا 

سيما في العالم النامي».
الــســعــوديــة وكــالــة الطاقة  كما تحمل 
وتوقعاتها الأولية بتراجع الإنتاج الروسي 
ثلاثة ملايين برميل يومياً على خلفية غزو 
أوكرانيا العام الماضي المسؤولية عن قرار 

واشنطن سحب نفط من احتياطياتها.
ومن جانبه، قال ألكسندر نوفاك نائب 
رئــيــس الــــــوزراء الـــروســـي يـــوم الــخــمــيــس، 
إن تــحــالــف «أوبـــــك بــلــس» لا يــــرى حــاجــة 
لخفض إضافي لإنتاج النفط على الرغم 
من أن الطلب الصيني جاء أقل من المتوقع، 

لكنه أضاف أن المجموعة قادرة دائما على 
تعديل سياستها. وقــال أيضا إن روسيا 
وصلت إلى المستوى المستهدف لإنتاجها 
مـــن الــنــفــط هـــذا الــشــهــر بــعــد إعــلانــهــا عن 
خــفــض لــلإنــتــاج بــمــقــدار ٥٠٠ ألـــف برميل 
يومياً، أو ما يعادل خمسة في المائة من 
إنتاجها، حتى نهاية العام. وروسيا عضو 
لــلــدول المنتجة  فــي تحالف «أوبـــك بــلــس» 
لــلــنــفــط، الـــــذي أعـــلـــن عـــن خــفــض الإنـــتـــاج 
لـــلـــدول الأعـــضـــاء ١٫١٦ مليون  الإجــمــالــي 
برميل يوميا في خطوة مفاجئة في وقت 
سابق من هذا الشهر، وهي الخطوة التي 

عارضتها الولايات المتحدة.
وأضــاف نوفاك أن من المتوقع تراجع 
إنــتــاج روســيــا مــن النفط ومكثفات الغاز 
إلــى نحو ٥١٥ مليون طــن هــذا الــعــام، من 
٥٣٥ مليون طن في ٢٠٢٢ (بما يعادل عشرة 
ملايين برميل يوميا)، وهــو ما يتماشى 
إلى حد كبير مع تقرير نشرته «رويترز» 

هذا الأسبوع.

ــا إذا كـــان  ــــول مــ ــــؤال حـ وردا عـــلـــى ســ
الــــتــــحــــالــــف بــــحــــاجــــة لإجــــــــــراء المـــــزيـــــد مــن 
التخفيضات للإنتاج في ظل تراجع أسعار 
النفط، قال نوفاك: «حسناً، لا، بالطبع لا. 
قــراراً يتعلق بالخفض قبل  لأننا اتخذنا 
الــذي سيطبق اعتباراً  الــقــرار  شهر، وهــو 
من مايو». وأضاف أن التحالف لا يتوقع 
ــــواق  نــقــصــاً فـــي إمـــــــدادات الــنــفــط فـــي الأسـ
العالمية بعد خفض الإنــتــاج كما توقعت 

وكالة الطاقة الدولية.
وقال نوفاك: «في رأيي السوق متوازنة 
الآن، مع الأخــذ في الاعتبار القرارات التي 
اتــخــذت فــي وقـــت ســابــق، وكــذلــك الخفض 
الذي قمنا به، والتخفيضات التي رأينها 

في دول أخرى».
واســـتـــطـــاعـــت روســـيـــا الـــحـــفـــاظ على 
إنــتــاجــهــا وصــادراتــهــا مــن الــنــفــط بفضل 
ــا عـــلـــى تـــحـــويـــل مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا مــن  ــهــ ــدرتــ قــ
منتجات الــطــاقــة خـــارج أوروبـــــا، الــســوق 
لــهــا، بــعــد تعرضها لعقوبات  التقليدية 

قاسية بسبب غزوها أوكرانيا.
وقــال نــوفــاك إن روســيــا ستصدر إلى 
آســـيـــا ١٤٠ مــلــيــون طـــن مـــن الــنــفــط الــخــام 
والمنتجات النفطية هذا العام، وهي الكمية 
التي كانت تصدر في السابق إلى أوروبا. 
وأضــاف أن بــلاده ستزود الغرب بكميات 
تتراوح بين ٨٠ مليون طن و٩٠ مليون طن 

من الخام والمنتجات النفطية في ٢٠٢٣.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط 
يوم الخميس، معوضة الخسائر السابقة 
تها المخاوف من حدوث ركود في 

ّ
التي غذ

الولايات المتحدة، وزيــادة صــادرات النفط 
قــلّــل مــن تأثير تخفيضات  الــروســيــة، مما 

إنتاج «أوبك».
وانخفضت الطلبيات الجديدة للسلع 
الإنتاجية الرئيسية المصنعة في الولايات 
المتحدة أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، 
وتراجعت الشحنات، مما يرجح أن إنفاق 
أنشطة الأعمال المنخفض على المعدات أدى 
لتراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول 

من العام.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة 
الــخــام في  الأميركية انخفاض مخزونات 
الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 
٥٫١ مليون برميل إلى ٤٦٠٫٩ مليون برميل، 
متجاوزة بكثير متوسط توقعات المحللين 
في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض 

١٫٥ مليون برميل.
وتراجعت حصة «أوبـــك» من واردات 
النفط الهندية بــأســرع وتــيــرة فــي ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣ إلى أدنى مستوى في ٢٢ عاما على 
الأقـــل مــع زيـــادة اســتــيــراد النفط الــروســي 
الأرخص ثمناً، بينما تكثف الصين أيضاً 

مشترياتها من خام الأورال الروسي.
ــادر إن تــحــمــيــل الــنــفــط  ــالــــت مــــصــ وقــ
مــن المـــوانـــئ الــغــربــيــة الــروســيــة فــي أبــريــل 
(نــيــســان) ســيــكــون الأعــلــى مــنــذ ٢٠١٩، إذ 
سيتجاوز ٢٫٤ مليون برميل يوميا، على 
الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج. 
كــمــا زادت مــوســكــو إمـــــدادات الـــوقـــود إلــى 
تركيا وآســيــا وأفريقيا والــشــرق الأوســط 

وأميركا اللاتينية.

ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)

لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

الأرباح الفصلية تراجعت أكثر من ٨٦ ٪

«سامسونغ» مرشحة لأولى خسائرها منذ ٢٠٠٨

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «ســـــامـــــســـــونـــــغ» 
الخميس أن أرباحها تراجعت بنسبة 
تتجاوز ٨٦ في المائة في الربع الأول من 
٢٠٢٣، وسجلت أدنـــى مستوى فــي ١٤ 
عاما، مبررة ذلك بالتباطؤ الاقتصادي 
ــالمـــي الــــــذي وجـــــه ضـــربـــة لمــبــيــعــات  ــعـ الـ

الرقائق والمنتجات الإلكترونية.
وقــــالــــت مــجــمــوعــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الكورية الجنوبية العملاقة إن أرباحها 
التشغيلية في الفترة الممتدة من يناير 
مــــــارس (آذار)  إلـــــى  الــــثــــانــــي)  (كــــانــــون 
الماضيين انخفضت بمقدار ٩٧٥٠ مليار 
وون (٦٫٦ مليار يورو) عما كانت عليه 
في الفترة نفسها من العام السابق. وقد 
بــلــغــت ١٥٧٠ مــلــيــار وون (١٫٠٦ مليار 
يـــــــورو)، مــقــابــل ١١٣٢٠ مـــلـــيـــارا خــلال 
الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المــاضــي (٧٫٧ 

مليار يورو).
ــة لـــشـــركـــة  ــيــ ــافــ أمـــــــا الأربــــــــــــاح الــــصــ
«سامسونغ إلكترونيكس» فقد تراجعت 
بــنــســبــة ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
الماضي، إلى ٦٤٠ مليار وون (٤٢٨ مليون 

يـــورو). وتراجعت المبيعات بنسبة ١٨ 
في المائة خلال الفترة نفسها لتصل إلى 
٦٣٧٥٠ مليار وون (٤٢٫٥ مليار يورو)، 

كما قالت الشركة في بيان.
وأشارت إلى انخفاض الطلب على 
الــتــي تمثل عــادة  الــرقــائــق الإلكترونية 
نصف أربــاحــهــا، وكــذلــك إلــى انخفاض 
ــا. وواجـــــــــه فــــــرع «ســـامـــســـونـــغ  ــرهــ ــعــ ســ
بــلــغــت ٤٥٨٠ مليار  لــلــرقــائــق» خــســائــر 
وون (٣٫١ مليار يورو)، في أول خسارة 
صافية له منذ ٢٠٠٩ عندما كان العالم 

يخرج من الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨.
مع ذلك تتوقع شركة التكنولوجيا 
العملاقة «انتعاشاً تدريجياً» في الطلب 
ــي الــنــصــف  ــــلات فــ ــــوصـ ــاه المـ ــبــ عـــلـــى أشــ
الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض 
المـــخـــزون لـــدى عــمــلائــهــا، واحــتــيــاجــات 
التعديل الخاصة بهم. وتراجعت قيمة 
أســهــم «ســامــســونــغ» الخميس بنسبة 
ــة ســـيـــول.  ــ ــــورصـ بـ ــــي  فـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  ٠٫٣
وتعد «سامسونغ إلكترونيكس» درة 
مــجــمــوعــة «ســامــســونــغ» وأكـــبـــر شــركــة 

متفرعة عنها.
وسجلت شركات تصنيع الرقائق 

ــة وعــــلــــى رأســـهـــا  ــيـ ــوبـ ــنـ الــــكــــوريــــة الـــجـ
ــغ» أربـــــاحـــــاً قـــيـــاســـيـــة فــي  ــونــ ــســ ــامــ «ســ
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مــدفــوعــة بــارتــفــاع 

الأسعار، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي 
ــر على هــذا القطاع، وكانت مدعومة 

ّ
أث

بمشتريات الأجهزة الإلكترونية أثناء 

وبـــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩»، ثـــم تــبــاطــأ ذلــك 
تحت تأثير التضخم وارتــفــاع أسعار 
الفائدة. ويتوقع المحللون فترة أصعب 

من أبريل (نيسان) الحالي إلى يوليو 
(تموز) المقبل، ولا يستبعدون أن تتكبد 
«سامسونغ» خسائر للمرة الأولى منذ 

٢٠٠٨ خلال هذه الأشهر القليلة.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــتــوقــع الــشــركــة 
تحسناً تــدريــجــيــاً للطلب عــلــى أشــبــاه 
المـــوصـــلات خــــلال الــنــصــف الــثــانــي من 
ــام الـــحـــالـــي، كـــمـــا تـــتـــوقـــع الــشــركــة  الــــعــ
استمرار الطلب الضعيف على أشباه 
الموصلات خلال الربع الثاني من العام 
الـــحـــالـــي، لــكــن ســيــكــون هـــنـــاك تحسن 
فـــي المـــوقـــف بــفــضــل تـــراجـــع مــخــزونــات 
العملاء بالنسبة لمنتجات مثل وحدات 

الاستشعار.
جدير بالذكر أن النتائج الفصلية 
السيئة تأتي رغم أن تقريراً اقتصادياً 
أظهر قبل أسبوع استعادة «سامسونغ» 
المركز الأول من حيث الحصة السوقية 
العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول 
من هذا العام؛ بفضل مبيعات هواتف 
«غـــالاكـــســـي إس ٢٣»، بــعــد أن احــتــلــت 
ــل» الأمــيــركــيــة في  ــ ــدارة شــركــة «أبـ الـــصـ
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي. وفــي 
الوقت نفسه انكمش الفارق في الحصة 

السوقية بين «سامسونغ» و«أبــل» من 
٦ نقاط مئوية في الربع الأول من العام 
المــاضــي إلــى نقطة واحـــدة خــلال الربع 

الأول من العام الحالي.
ــة أبـــــحـــــاث الــــســــوق  ــ ــركـ ــ وقـــــالـــــت شـ
«كاناليس» في تقريرها حول شحنات 
ــربـــع الأول إن  الـ الـــذكـــيـــة فـــي  الـــهـــواتـــف 
حصة «سامسونغ» من السوق العالمية 
للهواتف الذكية بلغت في الربع الأول 
مــن الــعــام الحالي ٢٢ فــي المــائــة، مقابل 
٢١ في المائة لمنافستها «أبل». وأشارت 
وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن 
حصة «أبل» في الربع الأخير من العام 
المــائــة، مقابل ٢٠  الماضي بلغت ٢٥ في 
في المائة لمنافستها الكورية الجنوبية.

وذكرت «كاناليس» أن «سامسونغ» 
هي شركة وحيدة شهدت انتعاشاً في 
الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة 
مـــع الـــربـــع الــــرابــــع مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
غير أن حصة «سامسونغ» انخفضت 
بمقدار نقطتين مئويتين بالمقارنة مع 
الــربــع الأول مــن الــعــام المــاضــي، بينما 
حــصــة «أبــــل» ارتــفــعــت بــمــقــدار ٣ نقاط 

مئوية خلال الفترة نفسها.

نتائج «ميتا» تتجاوز التوقعات... وإيباي لأول ارتفاع في الإيرادات منذ عام
نيويورك: «الشرق الأوسط»

«فــيــســبــوك»  لـــ الأم  الـــشـــركـــة  تــغــلــبــت 
ــات  ــلانــ ــــوق الإعــ ــا» عـــلـــى ضـــعـــف سـ ــتـ ــيـ «مـ
أفــضــل مما توقعه  الإنــتــرنــت بشكل  عبر 
ــلـــون، حـــيـــث ســـجـــلـــت ارتــــفــــاعــــاً فــي  ــلـ ــحـ المـ

الإيرادات في الربع الأول من عام ٢٠٢٣.
ــفـــعـــت الإيـــــــــرادات بــنــســبــة ٣ فــي  وارتـ
المائة على أساس سنوي إلى ٢٨٫٦ مليار 
مــســاء  «مـــيـــتـــا»  ذكــــــرت  دولار، حــســبــمــا 
المحللون يتوقعون  الأربــعــاء. وكــان  يــوم 
كــانــت توجيهات  كــمــا  انــخــفــاضــاً طفيفاً. 
الشركة للربع الحالي أفضل من المتوقع. 

وارتفعت أسهم الشركة في البداية بنحو 
٩ في المائة في ساعات ما بعد التداول.

وانــخــفــض صـــافـــي الـــدخـــل الــفــصــلــي 
بنسبة ٢٤ في المائة إلى ٥٫٧ مليار دولار. 
وبــــدأت «مــيــتــا» مــؤخــراً الــجــولــة الــثــانــيــة 
مــن خــفــض الــوظــائــف بــعــد زيــــادة قوتها 
العاملة بشكل كبير خلال جائحة كوفيد 

.١٩
وشهد قطاع «رياليتي لابس»، الذي 
الــواقــع الافتراضي،  يتعامل مــع تقنيات 
خسارة تشغيلية تقل قليلاً عن ٤ مليارات 
الــعــام  فــي  مــلــيــار دولار   ٢٫٩٦ دولار، مــن 

السابق.

ــــت «مـــيـــتـــا» مــشــكــلــة بــســبــب  ــهـ ــ وواجـ
الانــخــفــاض الــعــام فــي الإنـــفـــاق الإعــلانــي 
ــــلات المــتــعــلــقــة  ــكـ ــ ــشـ ــ ــــت والمـ ــرنـ ــ ــتـ ــ ــر الإنـ ــبــ عــ
إطــار عمل  التي تتبع  بنماذج الإعلانات 

خصوصية البيانات الجديد من «آبل».
وفــــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، بـــــلـــــغ عـــــدد 
مــلــيــار   ٢٫٠٤ «فـــيـــســـبـــوك»  مـــســـتـــخـــدمـــي 
ارتفاعاً من مليارين قبل ثلاثة  شخص، 
ــادة بنسبة ٤ فــي المــائــة على  أشــهــر، وزيــ
أساس سنوي. وسجل حوالي ٣٫٠٢ مليار 
مستخدم الدخول على تطبيق واحد على 
الأقل من تطبيقات «ميتا» يومياً، بزيادة 

قدرها ٥ في المائة على أساس سنوي.

وفـــي شـــأن منفصل متعلق بنتائج 
ــة، ســـجـــلـــت الأعــــمــــال  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ الــــشــــركــــات الـ
الـــتـــجـــاريـــة لـــشـــركـــة «إيـــــبـــــاي» الــعــمــلاقــة 
ــة تـــحـــســـنـــاً، وفــقــاً  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ لـــلـــتـــجـــارة الإلـ

للنتائج الصادرة عن الشركة الأربعاء.
وبــلــغــت الإيــــــــرادات فـــي الـــربـــع الأول 
٢٫٥ مليار دولار، بزيادة واحد في المائة، 
حسبما ذكرت الشركة بعد إغلاق السوق 
الأمـــيـــركـــيـــة. وهــــــذه هــــي أول زيـــــــادة فــي 
المــبــيــعــات خـــلال عــــام. وانــخــفــض الــدخــل 
المـــعـــدل مـــن الــعــمــلــيــات المــســتــمــرة بنسبة 
لكنه  إلــى ٦٠٠ مليون دولار،  المائة  ٤ في 

تجاوز توقعات السوق.

وبــالــنــســبــة لــلــربــع الـــحـــالـــي، تــتــوقــع 
إلــى ٢٫٥٤ مليار  إيــــرادات تصل  «إيــبــاي» 
المـــحـــلـــلـــين.  ــعــــات  تــــوقــ ــــن  مـ ــلــــى  أعــ دولار، 
وارتفعت الأسهم في البداية بأكثر من ٨ 
في المائة في التداول بعد ساعات العمل.
وقال رئيس «إيباي» جامي إيانون: 
ــام، حــيــث  ــ ــعـ ــ ــة قـــويـــة لـــهـــذا الـ ــدايــ «هــــــذه بــ
تـــجـــاوزنـــا الــتــوقــعــات بـــشـــأن الــتــزامــاتــنــا 
الرئيسية مع إحــراز  المالية والتشغيلية 
أهــدافــنــا طويلة  فــي تحقيق  كــبــيــر  تــقــدم 
للربع  الأجل». وأضاف: «تظهر نتائجنا 
الأول قوة ومتانة سوقنا العالمية المتدرجة 

خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي».

وائل مهدي

 بين بيرول والغيص
ــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة»  ــ ــالـ ــ ــانــــت «وكـ كـــعـــادتـــهـــا؛ كــ
الأعــوام  النفط في  الطلب على  متشائمة حول نمو 

المقبلة حتى عام ٢٠٣٠.
ــيــــرول،  ــاتــــح بــ ــا الـــتـــنـــفـــيـــذي، فــ ــرهــ ــديــ وخـــــــرج مــ
ــــذر فــيــهــا  ــبـــرغ» حـ ــلـــومـ ــنـــاة «بـ بــتــصــريــحــات عـــلـــى قـ
«مــنــظــمــة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك)» بــأن 
اقتصادي  إلى ركــود  النفط سيؤدي  ارتفاع أسعار 

وسيؤثر على الطلب.
مــع تقرير  بــالــتــزامــن  التصريحات جـــاءت  هــذه 
«الوكالة» حول مستقبل السيارات الكهربائية التي 
إلى  الطلب عليها سيستمر وسيؤدي  ترى أن نمو 
انخفاض الطلب على النفط بنحو ٥ ملايين برميل 

يومياً حتى عام ٢٠٣٠.
كثيرون لا يعلمون أن التركي فاتح بيرول، المدير 
«وكالة الطاقة الدولية» في باريس، كان  التنفيذي لـ

في الأصل يعمل في «أوبك» لسنوات.
والذي يستمع لتصريحاته المتكررة ضد «أوبك» 
كــانــت تربطه بالمنظمة أي  أنــه  أن يتخيل  لا يمكن 
صلة. علاقة بيرول بالمنظمة، على كل حال، أفضل 
نسبياً من علاقته بمن سبقوه؛ من ماريا فان دير 

هوفن، إلى نوبو تاناكا... وكثيرين غيرهما.
وطــبــيــعــي أن يـــكـــون هــــذا الـــتـــبـــاعـــد قـــائـــمـــاً بــين 
إلى  التباعد  أن يصل هــذا  الغريب  الجهتين، ولكن 
تــصــريــحــات مــوجــهــة بــين الــطــرفــين. هــيــثــم الغيص 
«أوبك» لم يترك تصريحات بيرول  الأمين الحالي لـ
أنــه متعلق بطبيعة  يــبــدو  المــوضــوع لا  تمر ســدى. 
السوق ومستقبل  الجهتين؛ بل بواقع  العلاقة بين 

أسعار النفط.
لا أريــد أن أبــدو منحازاً إلــى «أوبـــك»؛ لأنــي في 
أعـــــوام ســابــقــة عــنــدمــا كــنــت مـــراســـلاً نــفــطــيــاً كــانــت 
الإعــلامــيــة، ولا  فــي رسائلها  المنظمة غير واضــحــة 
يــمــكــن الــتــصــديــق أنــهــا تــفــكــر فــي مصلحة الــســوق. 
«أوبــك» كانت محقة في  أن  لنا  أكــدت  التجربة  لكن 
توقعاتها أن الطلب على النفط سيظل مرتفعاً رغم 

كل ما يقال عن نمو السيارات الكهربائية.
والواقع كذلك أثبت أن توقعات «وكالة الطاقة» 
ليست فــي صــالــح الــعــالــم؛ لأنــنــا شــاهــدنــا أن نقص 
أزمــة أسعار عندما  إلــى  أدى  الطاقة  الاستثمار في 
انقطع معروض روسيا من النفط والغاز عن أوروبا. 
توقعات الغيص واقعية ومنطقية، وليست من باب 
الحرص على إبقاء الطلب على النفط عالياً، بل على 
مصلحة العالم الذي لن يتحمل أزمة أسعار جديدة 

وإن كنت أظنها قادمة لا محالة.
 ومـــن بـــاب الإنـــصـــاف، يــجــب أن نــقــدر تــوقــعــات 
للدول  إنــذار  الدولية»؛ لأنها جــرس  الطاقة  «وكالة 
اقتصاداتها  لــم تستطيع تطوير  التي  فــي «أوبـــك» 
والــتــي لا تـــزال «تــنــام فــي الــنــفــط» (أو «فــي العسل» 

كما يقولون).
الــتــحــول الـــطـــاقـــوي واقـــــع، وازديــــــاد الــســيــارات 
ــاء الـــطـــلـــب عـــلـــى الــنــفــط  ــ ــقـ ــ ــيـــة واقــــــــع، وبـ ــائـ ــكـــهـــربـ الـ
قــائــمــاً لــعــقــود واقـــــع. الآن؛ إلــــى أي واقــــع يــجــب أن 
النفط حتى مع حجم  إلى أسعار  نستمع؟ فلننظر 
الاســتــثــمــارات الــضــخــم فــي الــطــاقــة المــتــجــددة، التي 
إلى  النفط  التحول بعيداً عن  العالم في  لم تساعد 
الـــيـــوم، والـــتـــي نــحــتــاج لــربــعــهــا حــتــى نــســد فــجــوة 

العرض والطلب على النفط.

متسوقون داخل متجر لبيع هواتف «سامسونغ» المحمولة وملحقاتها في مومباي - الهند (رويترز)

سيول: «الشرق الأوسط»

اليابان نحو انفتاح أكثر للنساء والأجانب والاستثمارات
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ــيــــس الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي  ــلـــب رئــ طـ
الخميس من حكومته  فوميو كيشيدا 
إعداد خطة عمل ترمي إلى زيادة حصة 
النساء من المناصب القيادية التنفيذية 
في الشركات الكبيرة بنسبة ٣٠ بالمائة 

على الأقل بحلول عام ٢٠٣٠.
وقال كيشيدا خلال اجتماع تناول 
موضوع المساواة بين الرجال والنساء: 
«نأمل في أن تصبح بحلول عام ٢٠٣٠، 
اللواتي يتبوأن مناصب  النساء  نسبة 
ــل الـــشـــركـــات المــــدرجــــة في  ــ قـــيـــاديـــة داخـ
السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ٣٠ 

بالمائة أو أكثر».
الــوزراء  ويشير بحث أجــراه مجلس 
أنّ النساء كنّ في العام ٢٠٢٢ يمثلن  إلى 
١١,٤ بالمائة فقط من المديرين التنفيذيين 
في الشركات الكبرى المدرجة في البورصة 
باليابان. وأكد كيشيدا أنّ ضمان التنوع 

سيحفز الابتكار والاقتصاد.
اليابان من تفاوتات كبيرة  وتعاني 
بين الرجال والنساء وتحديداً في المجال 
ــنــــاصــــب الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــي  ــيـــاســـي والمــ الـــسـ
الشركات، بالإضافة إلى تسجيل تفاوت 

كبير في الأجور بين الجنسين.
ومع أنّ مستويات عالية من التعليم 
متاحة لليابانيات وحصتهنّ من القوى 

العاملة جيدة، فإنّ اليابان لا تزال تحتل 
مـــراتـــب مــتــراجــعــة فـــي الــتــقــريــر الــعــالمــي 
للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي. وحــلّــت الــيــابــان في 
الــعــام ٢٠٢٢، فــي المــرتــبــة ١١٦ من  تــقــريــر 

أصل ١٤٦ بلداً.
وبــالــتــوازي مــع الــخــطــط الطموحة 
لــلــمــســاواة، قــالــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
الــبــلاد تسعى لجذب  يـــوم الأربـــعـــاء إن 
استثمارات أجنبية بقيمة ١٠٠ تريليون 
بـــحـــلـــول عـــام  يــــن (٧٥٠ مـــلـــيـــار دولار) 
الـــعـــمـــال الأجـــانـــب  ــن  ٢٠٣٠، والــكــثــيــر مـ
المــهــرة والــذيــن يعملون عــن بــعــد، وذلــك 
ضمن توجه لتعزيز النمو الاقتصادي 

والتنافسية العالمية.
وذكــــــــرت وكــــالــــة كــــيــــودو الــيــابــانــيــة 
للأنباء أن الهدف الرقمي، الذي يتضمن 
خــطــة عــمــل جـــديـــدة، يــعــد بــمــثــابــة ضعف 
الــتــي تبلغ ٤٦٫٦  الاســتــثــمــارات الأجنبية 
تــريــلــيــون يـــن، والــتــي تــم ضخها بحلول 
نهاية ٢٠٢٢. وكانت الحكومة قد حددت 
في السابق هدف الاستثمارات الأجنبية 

بحلول عام ٢٠٣٠ عند ٨٠ تريليون ين.
وتأتي الخطة في الوقت الذي أبرزت 
فيه جائحة كورونا والحرب الروسية في 
أوكرانيا الحاجة لتبسيط سلاسل الإمداد 
وتعزيزها بالنسبة للمكونات الرئيسية 

وضمان الأمن القومي.

وتريد اليابان تعزيز موقعها كمركز 
للإنتاج والبحث، والاستفادة من ضعف 
العملة المحلية (الين)، حيث إن ذلك يمثل 

حافزا للاستثمارات الأجنبية.
وفــــــي ظـــــل نـــقـــص الـــعـــمـــالـــة الــــحــــاد، 
والـــتـــوقـــعـــات بــانــكــمــاش الـــقـــوة الــعــامــلــة 
بــــصــــورة أكــــبــــر، فـــتـــحـــت الــــيــــابــــان، الــتــي 
تُعرف بسياستها الصارمة فيما يتعلق 
بالهجرة، أبوابها تدريجيا أمــام العمال 
الأجـــانـــب. ويـــشـــار إلـــى أن عـــدد الأجــانــب 
الذين يعيشون في اليابان بلغ ٣ ملايين 
شخص بحلول نهاية ٢٠٢٢، وفقا لبيانات 
حكومية. ويبلغ تعداد سكان اليابان نحو 

زحام شديد في معرض «أنيمي اليابان» العاشر في طوكيو (أ.ف.ب)١٢٥ مليون نسمة.



ضمن تنبيه طبي ذي نوعية 

الــتــأثــيــرات الصحية  جـــديـــدة حـــول 

ـــســـكـــنـــات الألــــم 
ُ

الــســلــبــيــة لـــتـــنـــاول م

مـــن فــئــة «مــــضــــادات الالـــتـــهـــاب غير 

ــة»، أفـــــــــادت دراســــــة  ــديــ ــيــــرويــ ــتــ الــــســ

ــنـــاول هــذه  ــأن تـ ــيــــة حــديــثــة بــ أوروبــ

النوعية الشائعة جداً من الأدوية من 

صابين 
ُ
قِبل مرضى السكري غير الم

، ولو كان 
ً
بضعف القلب «HF» أصلا

التناول لفترات زمنية قصيرة، يزيد 

بشكل كبير من احتمالات دخولهم 

المستشفى لأول مرة؛ بسبب حصول 

تراكم لمزيد من السوائل في الجسم، 

وظهور أعراض ضعف القلب لديهم 

بشكل واضح (تضطرهم إلى دخول 

المستشفى). 

ــراءة  ــ ــد  قـ ــنـ وبـــشـــكـــل مـــبـــدئـــي عـ

ـــعـــزى أعــــراض 
ُ
هــــذه الـــنـــتـــائـــج، قـــد ت

ضعف القلب تلك؛ أي ضيق النفس، 

وتـــراكـــم الـــســـوائـــل (اســـتـــســـقـــاء) في 

ــن، إلــى  ــطـ ــبـ ــاقـــين والـ ــسـ الـــرئـــتـــين والـ

ــدرات  ــ ــي قــ ــ ــات فـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ حــــصــــول اضـ

الــكــلــى عــلــى حــفــظ تــــوازن الــســوائــل، 

ــادة تــراكــم الــســوائــل في  ومـــن ثــم زيــ

ولــيــس   ،Fluid Overload الــجــســم 

نتيجة حصول ضعف حقيقي في 

مــقــدار قــوة انقباض عضلة القلب؛ 

التأثيرات السلبية لتلك  أي نتيجة 

نة للألم على 
ّ
سك

ُ
الفئة من الأدوية الم

وظائف الكلى.

أدوية شائعة
ــيــــة  ــبــ وتـــــــــــــرى الأوســــــــــــــــــاط الــــطــ

ـــه مـــرضـــى 
ِّ
الـــنـــتـــيـــجـــة تـــنـــب أن هــــــذه 

ــعــات 
ِ
الــســكــري وأطـــبـــاءهـــم حـــول تــب

عــدم انضباط وصــف وتــنــاول هذه 

النوعية الشائعة من الأدوية، دونما 

ضرورة طبية تفرض ذلك، ودونما 

مــتــابــعــة طبية لــتــأثــيــرات ذلـــك على 

المرضى. 

ــشــر ضــمــن عـــدد ١٠ 
ُ
ووفـــق مــا ن

أبــريــل (نيسان) الحالي، فــي مجلة 

الــكــلــيــة الأمــيــركــيــة لأمـــــراض الــقــلــب 

 Journal of the American College»

م باحثون، من 
َّ

قــد  ،«of Cardiology

الــدنــمــارك، فــي قــســم أمــــراض القلب 

بــمــســتــشــفــى جـــامـــعـــة كــوبــنــهــاغــن، 

ومستشفى شمال زيلاند، ومؤسسة 

الــدنــمــاركــيــة «DHF»، ومــن  الــقــلــب 

المملكة المتحدة في كلية لندن للطب، 

ــاري فــــي لـــنـــدن،  ــ وجـــامـــعـــة كـــويـــن مــ

دراستهم بعنوان «فشل القلب بعد 

تناول الأدويــة المضادة للالتهابات 

لـــدى مــرضــى الــســكــري مــن الــنــوع ٢ 

.«T٢DM

وفي التفاصيل، تشير النتائج 

أيـــضـــاً إلــــى أن بــعــض المــجــمــوعــات 

الــفــرعــيــة مـــن مــرضــى الــســكــري، قد 

ــرضــة لــهــذه المخاطر 
ُ
تــكــون أعــلــى ع

المحتملة في الإصابة بضعف القلب، 

وهي تشمل مرضى السكري الكبار 

فـــي الـــســـن، ومـــرضـــى الــســكــري غير 

المنضبط، وأولئك الذين جــرى لهم 

وصف أدوية مضادات الالتهاب غير 

الستيرويدية لأول مرة.

وخلال الفترة بين ١٩٩٨ و٢٠٢١، 

شمل الباحثون، في الدراسة، أكثر 

ــــف شــــخــــص، مــتــوســط  ألــ ــن ٣٣٠  ــ مـ

أعمارهم ٦٢ سنة، وتابعوا مِن بينهم 

ــن هــم: مصابون بمرض السكري 
َ

م

صابين بضعف 
ُ

النوع ٢، وليسوا م

القلب، ولم يكونوا يتناولون أدوية 

ــســكــنــات الألـــم مــن فــئــة «مــضــادات 
ُ

م

الالتهاب غير الستيرويدية»، خلال 

الأشهر الثلاثة الماضية.

وقــــال الــبــاحــثــون، فــي خلاصة 

الــــنــــتــــائــــج: «لــــــــدى مــــرضــــى الــــنــــوع 

الـــــــســـــــكـــــــري، جـــــرى  مــــــــــرض  مــــــــن   ٢

اســتــخــدام مــضــادات الالــتــهــاب غير 

الــســتــيــرويــديــة عــلــى نــطــاق واســـع، 

وارتـــبـــط ذلـــك بـــزيـــادة خــطــر دخـــول 

المستشفى لأول مرة، بسبب أعراض 

ضــعــف الــقــلــب. ويـــبـــدو أن المــرضــى 

المتقدمين في السن، وأولــئــك الذين 

لديهم مستويات مرتفعة في تراكم 

ــي الـــهـــيـــمـــوغـــلـــوبـــين  ــ ــات فـ ــريــ ــكــ ــســ الــ

الـــجـــدد  والمـــســـتـــخـــدمـــين   ،HbA١c

لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية 

NSAID، هم الأكثر عرضة للإصابة 

(بـــأعـــراض ضــعــف الــقــلــب). ويمكن 

ـــه الأطـــبـــاء 
ِّ

لـــهـــذه الــنــتــائــج أن تـــوج

الــذيــن يصفون مــضــادات الالتهاب 

غير الستيرويدية».

لــــكــــن المـــــهـــــم هــــــو الـــــتـــــالـــــي؛ أن 

ــة هـــــي فـــــي فــــهــــم مــعــنــى  الإشــــكــــالــــيــ

وتـــداعـــيـــات ظــهــور تــلــك الــحــالــة من 

علامات ضعف القلب، الناجمة عن 

ــادة تـــراكـــم الــســوائــل فـــي الجسم  ــ زيـ

(نتيجة اضطراب قدرات الكلى على 

حفظ توازن سوائل الجسم، وليس 

نتيجة ضعف حقيقي في قدرة القلب 

على ضــخ الـــدم)، وهــي مــا لخصها 

الـــدكـــتـــور أنـــــدرس هـــولـــت، الــبــاحــث 

الــرئــيــســي فـــي الــــدراســــة، والــطــبــيــب 

بمستشفى جامعة كوبنهاغن، بأن 

ذلك قد يبعث على اعتقاد أن الحالة 

قد تكون أقــل حِــدة وأهمية، وحتى 

قــد تــكــون مرتبطة بنتائج أفــضــل، 

مــقــارنــة بــأشــكــال أخـــرى مــن ضعف 

القلب الحقيقي. 

مظاهر ضعف القلب
ــــدرس  ــتــــور أنــ ــدكــ ــــب الــ

ّ
ــق ــــد عــ وقــ

هــولــت عــلــى ذلــــك بــقــولــه إن نــتــائــج 

الــتــحــلــيــل الـــبـــحـــثـــي، فــــي الــــدراســــة 

م تلميحاً على 
ّ

قد
ُ
الحالية الحديثة، ت

عكس ذلك تماماً! ذلك أنه، ووفق ما 

لاحــظــه الــبــاحــثــون، كــانــت مــعــدلات 

الــوفــيــات، خــلال الــســنــوات الخمس 

ــكـــري  ــى الـــسـ ــ ــــرضـ الــــتــــالــــيــــة، بـــــين مـ

الــذيــن أصــابــتــهــم تــلــك الــنــوبــات من 

«مــظــاهــر وعـــلامـــات» ضــعــف القلب 

نة 
ّ
سك

ُ
(بــعــد تــنــاول تــلــك الأدويــــة الم

والــتــي استدعت دخــول المستشفى 

لــدى أولــئــك المــرضــى)، هــي معدلات 

مماثلة للوفيات بين المرضى الذين 

ــعــــف فــي  ــعــــل ضــ ــفــ ــالــ ــم بــ ــهــ لــــديــ

القلب نتيجة أسباب أخــرى. وقال: 

«مما قد يشير إلــى أن فشل القلب، 

ــة المسكنة  ــ بــتــنــاول الأدويــ المــرتــبــط 

لــلألــم مـــن فــئــة مـــضـــادات الالــتــهــاب 

غــيــر الــســتــيــرويــديــة، هـــو أكــثــر من 

مــجــرد حــمــل زائــــد ومـــؤقـــت لــتــراكــم 

السوائل في الجسم». وأضاف أن 

تلك الأدوية قد تعزز حصول حالة 

ضعف القلب، من خلال تأثيراتها 

المباشرة عليه، وذلــك عبر تحفيز 

حــصــول اضــطــرابــات نــبــض القلب 

الــبــنــيــة  ـــف 
ّ
وتـــلـــي  ،«Arrhythmias»

 Heart» التشريحية لعضلة القلب

Fibrosis»، وتضيق الأوعية الدموية 

 Subclinical» والالــتــهــابــات  للقلب 

ضغط  ــاع  ــفــ وارتــ  ،«Inflammation

الدم.

الــدراســة الحالية  ونبه إلــى أن 

لا تــحــدد مــا إذا كـــان ضــعــف القلب 

المــرتــبــط بــمــضــادات الالــتــهــاب غير 

الستيرويدية ينبع من الحمل الزائد 

والعابر للسوائل في الجسم، أو هو 

الــتــأثــيــرات القلبية  بالفعل نتيجة 

المباشرة لها، و«لكن، على الأرجح، 

مِــن كليهما»، كما قــال، خصوصاً، 

 ننسى، أن الإصابة 
ّ

وكما يجدر ألا

بــمــرض السكري مــن الــنــوع ٢ بحد 

ذاتها هي عامل قوي جداً للإصابة 

ــيــــات  بـــضـــعـــف الــــقــــلــــب؛ نـــتـــيـــجـــة آلــ

رَضية وتداعيات صحية عدة.
َ

م

والواقع أن مرضى السكري من 

النوع ٢ هم بحاجة فعلية، وطوال 

 على اتباع كل 
ّ

الوقت، للعمل الجاد

الـــطـــرق الــصــحــيــة المــمــكــنــة لــلــوقــايــة 

مــن الإصــابــة بــأي نــوع مــن أمــراض 

رضة للإصابة 
ُ
القلب؛ لأنهم أعلى ع

بها. وهذه الطرق الصحية لا تشمل 

فحسب ضبط ارتفاع نسبة السكر 

في الــدم، ولا ضبط أي اضطرابات 

في الكولسترول والدهون فحسب، 

ــدم  ــ الــ ــغــــط  ارتــــــفــــــاع ضــ ــبــــط  ولا ضــ

الــجــســم  فـــحـــســـب، ولا ضـــبـــط وزن 

المــعــدلات الطبيعية،  فحسب ضمن 

ولا الحرص على ممارسة الرياضة 

ــة فــــحــــســــب، بــل  ــيــ ــيــــومــ ــة الــ ــيــ ــدنــ ــبــ الــ

أيـــضـــاً الاحـــتـــمـــاء مـــن أي مــســبــبــات 

ــائـــف الــكــلــى  ــحــتــمــلــة لــتــدهــور وظـ
ُ

م

أو سلامة الشرايين في الجسم، أو 

ارتفاع ضغط الدم، أو تفاقم نشاط 

عمليات الالتهابات المزمنة، وزيادة 

كــمــيــة المـــركـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي 

تفرزها تلك التفاعلات الالتهابية، 

وخـــصـــوصـــاً تــــنــــاول أي أدويــــــــة لا 

ضــــــرورة لـــهـــا، أو بـــجـــرعـــات تــفــوق 

الـــكـــافـــي مــنــهــا، أو لـــفـــتـــرات زمــنــيــة 

طويلة دون حاجة إلى ذلك.

متابعة طبية لتناول أدوية فئة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية
> أدويــــة فــئــة مــضــادات الالــتــهــاب غير 

الستيرويدية هي واحــدة من فئات الأدويــة 

مــت، ولا 
َّ

المهمة لــدى الأوســـاط الطبية. وقــد

فــائــدة عالية لكثير من  ــزال، خــدمــات ذات  تـ

ــرَضــيــة. 
َ
المـــرضـــى، فــي كــثــيــر مــن الـــحـــالات الم

وهـــي فــي شـــأن الأهــمــيــة، لا تــقــل مطلقاً عن 

المضادات الحيوية وفئات أدوية علاج كل من 

السكري، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات 

الكولسترول، وأدويـــة غيرها من الأمــراض 

المزمنة الرئيسية.

ــــذا الاســـــم  ــهـ ــ ــــيــــت بـ
ّ

ــــم
ُ

وبــــــــالأســــــــاس، س

لــلــتــفــريــق بــيــنــهــا وبــــين فـــئـــات الأدويـــــــة من 

مشتقات الكورتيزون (الستيرويد) المضادة 

للالتهابات.

وكغيرها من فئات الأدوية «المؤثرة» في 

الجسم بشكل عميق، فإن لها آثاراً جانبية 

ومضاعفات وتداعيات عند تناولها بكميات 

تفوق الحاجة إليها، ولفترات زمنية طويلة، 

ودونــمــا ضـــرورة طبية، ومــع عــدم متابعة 

احتمالات تسببها في أضرار على الجسم.

وبــــــــــــالأصــــــــــــل، فــــــــــــإن الأدويـــــــــــــــــــــة غـــيـــر 

الــــســــتــــيــــرويــــديــــة المـــــــضـــــــادة لــــلالــــتــــهــــابــــات 

«المـــســـكـــنـــات» يـــجـــري تــنــاولــهــا لــلــمــســاعــدة 

فــي تخفيف أوجـــاع الظهر، وآلام الأســنــان، 

وآلام العضلات، والــصــداع، وآلام الحيض، 

ــار،  ــ والــتــهــابــات المــفــاصــل، وإصـــابـــات الأوتـ

والــــحــــمــــى، وغــــيــــرهــــا، ومـــنـــهـــا الأســـبـــريـــن 

وعــقــاقــيــر أخـــرى غــيــره. ومـــن تــلــك العقاقير 

الأخرى غير الأسبرين، كل من إيبوبروفين 

(أدفيل، موترن)، وديكلوفيناك (فولتارين)، 

ونابروكسين، وغيرها كثير.

وطريقة عملها بالمجمل هو منع إنتاج 

مـــــواد كــيــمــيــائــيــة مــعــيــنــة بــالــجــســم تسبب 

الالتهاب أو الألم أو ارتفاع حرارة الجسم.

سمح بتناولها 
ُ
وفــي الغالب، عندما ي

نصح بعدم تجاوز ذلك 
ُ
دون وصفة طبية، ي

ــام، لــعــلاج حــمــى ارتــفــاع  مـــدة أكــثــر مــن ٣ أيــ

حرارة الجسم، أو ١٠ أيام، لأي نوع من آلام 

الجسم، أي الاستخدام لمدى قصير. 

ولكن، كما يقول الأطباء في «كليفلاند 

لــــك طــبــيــبــك بــتــنــاول  كـــلـــيـــنـــك»: «إذا ســـمـــح 

ــتـــهـــاب غـــيـــر الــســتــيــرويــديــة،  ــادات الالـ مــــضــ

لفترة طويلة من الوقت، فيجب عليك، أنت 

وطبيبك، مراقبة الآثــار الجانبية الضارة، 

وإذا لاحظت آثاراً جانبية سيئة، فقد يحتاج 

علاجك إلى التغيير». 

ــدة الـــتـــي تــســتــغــرقــهــا  ويــضــيــفــون: «المــــ

مــضــادات الالــتــهــاب غير الستيرويدية في 

ار من بينها، 
ّ
العمل، تعتمد على نوع العق

والــحــالــة الــتــي يــجــري عــلاجــهــا. وقـــد يعمل 

بعضها فــي غــضــون ســاعــات قليلة، بينما 

ــر أســـبـــوعـــاً أو  ــ قــــد يــســتــغــرق الـــبـــعـــض الآخــ

أسبوعين. وبشكل عام، بالنسبة لإصابات 

ــم المــفــاجــئ الــحــاد)،  ة (الألــ
ّ

الــعــضــلات الـــحـــاد

نوصي بتلك التي تعمل بسرعة. ومع ذلك، 

قد يلزم تناولها كل ٤ إلى ٦ ساعات بسبب 

وقت العمل القصير. وبالنسبة لالتهابات 

المــفــاصــل المــزمــنــة، الــتــي تــحــتــاج إلـــى عــلاج 

، بتلك 
ً
طــويــل الأمـــد، يــوصــي الأطــبــاء، عـــادة

التي يجري تناولها مرة أو مرتين فقط في 

ا أطول 
ً
اليوم. ومع ذلك يستغرق الأمــر وقت

بشكل عام، حتى يكون لهذه الأدويــة تأثير 

علاجي».

والأهم هو قولهم: «بعد أن تبدأ برنامج 

هذه الأدوية الخاص بك، قم بمقابلة طبيبك 

بانتظام؛ للتحقق من أي آثار جانبية ضارة. 

وإذا لزم الأمر، فقم بإجراء أي تغييرات. قد 

الــدم، أو الاختبارات  يلزم إجــراء اختبارات 

الأخرى (بما في ذلك اختبار وظائف الكلى) 

لهذا الجزء من علاجك».

تحذيرات قبل تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

الــغــذاء والــــدواء الأميركية (FDA)» أن يحتوي  > تشترط «إدارة 

الملصق التعريفي لأي من مــضــادات الالتهاب غير الستيرويدية، من 

«غير الأسبرين»، على هذه التحذيرات المحددة:

- يمكن أن تزيد مــضــادات الالتهاب غير الستيرويدية من فرص 

الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية. قد يكون هذا الخطر 

أكبر، إذا كنت تعاني من أمراض القلب، أو عوامل الخطر لأمراض القلب 

(على سبيل المثال، التدخين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكولسترول، 

مرض السكري). ومع ذلك، قد يزداد الخطر أيضاً لدى الأشخاص الذين 

لا يعانون من أمراض القلب أو عوامل الخطر هذه. يمكن أن يحدث هذا 

الخطر، في وقت مبكر من العلاج، وقد يزيد مع الاستخدام الأطول.

- يمكن أن تحدث مشكلات القلب التي تسببها مضادات الالتهاب 

غير الستيرويدية، في الأسابيع الأولى من الاستخدام، وقد تحدث بشكل 

متكرر مع الجرعات العالية، أو مع الاستخدام طويل الأمد.

- يجب عدم استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي 

لا تحتوي على الأسبرين، قبل أو بعد جراحة القلب المفتوح لشرايين 

القلب (جراحة المجازة القلبية).

ولــجــمــيــع مـــضـــادات الالــتــهــاب غــيــر الــســتــيــرويــديــة، بــمــا فـــي ذلــك 

الأسبرين:

- قد تزيد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية من فرصة حدوث 

آثار جانبية خطيرة في المعدة والأمعاء، مثل القرحة والنزيف. يمكن أن 

تحدث هذه الآثار الجانبية دون علامات تحذير. وقد يكون هذا الخطر 

أكبر لدى الأشخاص الذين هم من كبار السن، أو لديهم تاريخ سابق 

من قرحة المعدة أو مشكلات النزيف، أو يتناولون أدوية سيولة الدم، أو 

يتناولون ٣ مشروبات كحولية أو أكثر يومياً.
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عمليات جراحية لاستعادة الرؤية الواضحة

زراعة القرنية... النجاحات والمضاعفات
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

الــقــرنــيــة هــي الــســطــح الــشــفــاف 

عــلــى شــكــل قــبــة فـــي مــقــدمــة الــعــين، 

الـــتـــي تــلــعــب دوراً مــهــمــاً في  وهــــي 

الــضــوء على شبكية العين.  تركيز 

وتــتــكــون مـــن طــبــقــات مـــن الــخــلايــا، 

تــعــمــل هـــذه الــطــبــقــات مــعــاً لحماية 

ــة.  ــحــ ــيــــر رؤيـــــــة واضــ ــعـــــين، وتــــوفــ ــ الـ

للحصول عــلــى رؤيـــة جــيــدة، يجب 

أن تــظــل الــقــرنــيــة واضــحــة ونــاعــمــة 

وصحية، أمــا إذا كــانــت متندبة أو 

الــضــوء لن  فـــإن  تــالــفــة،  منتفخة أو 

يــتــركــز بــشــكــل صــحــيــح فـــي الــعــين. 

نتيجة لذلك، تكون الرؤية ضبابية 

أو يرى الإنسان وهجاً. 

جراحة ناجحة

ر 
َّ
الــقــرنــيــة وتـــعـــذ إذا أصــيــبــت 

التئامها أو إصلاحها، فقد يوصي 

طبيب الــعــيــون بـــزرع قــرنــيــة، وهــذا 

يــعــنــي اســـتـــبـــدال الــقــرنــيــة المــريــضــة 

بقرنية واضحة وصحية من متبرع 

«الأكاديمية الأميركية  بشري، وفقاً لـ

 American Academy of لــلــعــيــون 

Ophthalmology (AAO)». والمتبرع 

البشري هو الشخص الذي يوصي 

ــاء) بــقــرنــيــتــه بــعــد  ــ ــطـ ــ بـــالـــتـــبـــرع (إعـ

وفاته، للأشخاص الذين يحتاجون 

إلـــــيـــــهـــــا. يـــــجـــــري اخـــــتـــــبـــــار جــمــيــع 

القرنيات المتبرع بها بعناية، للتأكد 

من أنها صحية وآمنة للاستخدام.

جرى حوالي ١٨٥ ألف عملية 
ُ
ي

زراعـــة القرنية، كــل عــام، فــي جميع 

أنحاء العالم. وفي الولايات المتحدة، 

ــجــري أطــبــاء الــعــيــون أكــثــر مــن ٤٧ 
ُ
ي

ألــف عملية زرع قرنية سنوياً. أما 

البلدان الثلاثة الأولى لهذه العملية 

ــات المــتــحــدة، ولــبــنــان،  فــهــي: الـــولايـ

يــتــمــكــن الأشــــخــــاص،  وكـــــنـــــدا. ولا 

الذين يعيشون في أكثر من نصف 

دول العالم، من الحصول على هذه 

ــبـــاب ذلــــك هو  ــد أسـ ــ الـــجـــراحـــة، وأحـ

عــدم وجــود القرنيات المتبرع بها؛ 

ــدة فــقــط لكل  ــ إذ تــتــوفــر قــرنــيــة واحـ

«مؤسسة  لـ ٧٠ فــرداً محتاجاً، وفقاً 

كليفلاند» الأميركية.

كــانــت مــعــدلات نــجــاح العملية 

عند ١ و٢ و٥ سنوات، لجميع عمليات 

جــــريــــت، لأول 
ُ
أ الـــتـــي  الــقــرنــيــة  زرع 

ـــ١٣٨٩ حــالــة: ٧٩٫٦ فــي المائة،  مــرة، لـ

المــائــة، و٤٦٫٥ فــي المائة.  و٦٨٫٧ فــي 

وكان معدل النجاح، بعد ٥ سنوات، 

جــريــت عملية زرع 
ُ
هو الأعــلــى، إذا أ

القرنية للقرنية المخروطية ٩٥٫١ في 

المائة، والأدنى إذا تم إجراؤها لفشل 

الزراعة السابق ٢١٫٢ في المائة، وفقاً 

«المجلة البريطانية لطب العيون  لـ

.«Br J Ophthalmol

زراعة القرنية

ــة  > كــيــف تـــحـــدث عــمــلــيــة زراعــ

ــنــصــح بــهــا؟ ومــا 
ُ
الــقــرنــيــة؟ ومــتــى ي

مضاعفاتها؟

ــتــــقــــت «صــــحــــتــــك» الــــدكــــتــــور  الــ

هرنان ألفونسو مارتيني أوسوريو 

 ،(Hernán Alfonso Martínez Osorio)

اســـتـــشـــاري طـــب وجـــراحـــة الــعــيــون 

بمستشفى باراكير للعيون في دبي، 

الإمــارات العربية المتحدة، ومنسق 

ــــط  ــرق الأوســ ــ ــــشـ الـ ــــي  فـ ــــادة  ــيـ ــ أول عـ

«مستشفى الملك  لــزراعــة القرنية بـ

خالد التخصصي للعيون» بالمملكة 

الــســعــوديــة، فــي عــام ٢٠١٥  العربية 

حــتــى عـــام ٢٠٢١؛ لــلإجــابــة عــن تلك 

الأسئلة وسواها، والــذي أفــاد بأنه 

عــنــدمــا تــصــبــح الــقــرنــيــة عــاتــمــة أو 

هة بسبب الإصابة 
َّ

غائمة أو مشو

ــيـــة،  الـــوراثـ الــــظــــروف  المـــــرض أو  أو 

يمكن أن تصبح الرؤية ضبابية، أو 

د تماماً، وحينها قد تكون 
َ
فق

ُ
حتى ت

عملية زرع القرنية ضرورية، ويمكن 

إجراء زراعة القرنية لتحسين البصر 

الــعــدوى أو  وتخفيف الألـــم وعـــلاج 

التلف الشديد.

الـــقـــرنـــيـــة  وعــــــــن عـــمـــلـــيـــة زرع 

«Corneal Transplant»، أوضح أنها 

ــــعــــرَف أيـــضـــاً بـــاســـم رأب الــقــرنــيــة 
ُ
ت

 ،«Keratoplasty or Corneal Graft»

ــبـــدال  ــتـ وهــــــي إجــــــــراء جــــراحــــي لاسـ

ع  أنسجة صحية لقرنية مــن متبرِّ

بــهــا، بــأنــســجــة الــقــرنــيــة المــتــضــررة، 

 وبشكل 
ً
المعتِمة أو المريضة. وعادة

عــام، يجري الحصول على أنسجة 

القرنية الصحية المراد زراعتها من 

بــنــوك الــقــرنــيــة حـــول الــعــالــم. يمكن 

لهذا الإجراء، الذي يتضمن استبدال 

ع، بالقرنية  قرنية صحية من متبرِّ

المعتمة أو المريضة، استعادة الرؤية 

وتــخــفــيــف الألـــــم وتــحــســين نــوعــيــة 

حياة المريض بشكل كبير. وزراعــة 

القرنية من العمليات المعقدة التي 

تــتــطــلــب فـــي مــعــظــمــهــا فــريــقــاً طبياً 

عـــالـــي الــتــخــصــص، يــضــم جــراحــي 

عـــيـــون الأطـــــفـــــال، وطـــبـــيـــب تــخــديــر 

الأطـــــــفـــــــال، واخــــتــــصــــاصــــي زراعـــــــة 

القرنية.

ــقـــرنـــيـــة  فـــــي حـــــــــالات زراعــــــــــة الـ

لعيون الأطــفــال، تختلف رعــايــة ما 

قبل الجراحة، ومــا بعدها، مقارنة 

بــالــبــالــغــين، ومـــن ثــم يتخذ الفريق 

، عناية واحتياطات 
ً
ــادة الــطــبــي، عــ

إضــافــيــة. وتــجــري متابعة القرنية 

المزروعة من خلال عدد من الزيارات 

فـــي الـــعـــيـــادة الــخــارجــيــة، الــخــاصــة 

بـــزراعـــة الــقــرنــيــة؛ لــلاطــمــئــنــان على 

وضع القرنية وتحسن الرؤية.

> مــشــكــلات الــقــرنــيــة. أمــــراض 

لحق 
ُ
العيون وإصاباتها يمكن أن ت

الــضــرر بالقرنية. فيما يلي بعض 

مشكلات العين الشائعة التي يمكن 

أن تؤدي إلى تلف القرنية:

المــــــخــــــروطــــــيــــــة  الـــــــقـــــــرنـــــــيـــــــة   -

«Keratoconus»، حيث تكون القرنية 

مــخــروطــيــة الـــشـــكـــل، ولــيــســت على 

شكل قبة.

 Fuchs’» فـــــوكـــــس  ضـــــمـــــور   -

dystrophy»، حيث لا تعمل الخلايا 

في الطبقة الداخلية للقرنية بشكل 

فعال.

- الــتــهــابــات أو إصــابــات العين 

.«corneal scar» التي تندب القرنية

- جــراحــة الــقــرنــيــة الــســابــقــة أو 

ــــرى لــلــعــين تــتــســبــب في  جـــراحـــة أخـ

تلف القرنية.

> مواصفات المرشح للزراعة. 

ــان أوســـوريـــو  ــرنـ يـــقـــول الـــدكـــتـــور هـ

إنـــــه مــــن المـــهـــم مـــلاحـــظـــة أنـــــه لــيــس 

كـــل شــخــص مــرشــحــاً جــيــداً لــزراعــة 

القرنية، فقد تحتاج بعض أمراض 

ــيــــة إلـــــى الـــعـــلاج،  الـــعـــيـــون الأســــاســ

ــزرع. فــي هــذه  ــ ــراء عملية الـ قــبــل إجــ

الــــــحــــــالات، مــــن الــــــضــــــروري إجــــــراء 

فحص شامل للعين، وتقييم من قِبل 

اختصاصي القرنية؛ لتحديد ما إذا 

كان زرع القرنية مناسباً.

وهناك اعتبار آخر مهم هو ما 

مدى توفر القرنيات المتبرع بها، فمع 

أن الطلب على عمليات زرع القرنية 

مستمر في النمو، لكن المعروض من 

ع بها محدود. ومع  القرنيات المتبرَّ

الـــدؤوب لبنوك  ذلــك، بفضل العمل 

العيون ومنظمات شــراء الأنسجة، 

ازداد توافر القرنيات، في السنوات 

الأخيرة.

مستجدات جراحة القرنية

> الــــجــــراحــــة الـــحـــديـــثـــة. أفــــاد 

ــو بـــأن  ــ ــوريــ ــ ــور هــــرنــــان أوســ ــتــ ــدكــ الــ

عملية زراعة القرنية تطورت كثيراً 

عــمــا كــانــت عليه مــن قــبــل، ويــجــري 

ب  تنفيذها من قِبل استشاري مــدرَّ

ــد، عــلــى وجـــه الــتــحــديــد في 
َ

ومــعــتــم

جراحة القرنية. هناك أنواع مختلفة 

من عمليات زرع القرنية. في بعض 

الــــــحــــــالات يــــجــــري فـــقـــط اســـتـــبـــدال 

الطبقات الأمــامــيــة والمــتــوســطــة من 

القرنية، وفــي حــالات أخــرى تجري 

ــة الــطــبــقــة الــداخــلــيــة فــقــط، وفــي  إزالــ

ــان تـــحـــتـــاج الــقــرنــيــة  ــ ــيـ ــ بـــعـــض الأحـ

بأكملها إلى الاستبدال.

فــي جــراحــة القرنية الحديثة، 

يقوم جرّاح القرنية باستبدال الطبقة 

المصابة، وفي أغلب الأحيان لا يكون 

ــبـــدال الــقــرنــيــة  ــتـ مـــن الــــضــــروري اسـ

، تتم إزالـــة الطبقات 
ً
بأكملها. أولا

التالفة أو القرنية بعناية، وخياطة 

الــجــديــدة، أو تثبيتها في  الــقــرنــيــة 

 
ً
مــكــانــهــا. تــســتــغــرق الــعــمــلــيــة عــــادة

ــــى ســـاعـــتـــين، ويــمــكــن  مــــن ســـاعـــة إلـ

إجراؤها تحت التخدير الموضعي، 

أو التخدير العام، وفق احتياجات 

المريض وتفضيلاته.

ــام الـــتـــي تــلــي عملية  ــ فـــي الأيــ

ــــض  ــريـ ــ ــاج المـ ــتــ الــــــــــزراعــــــــــة، ســــيــــحــ

إلـــــى الــــراحــــة والــــحــــد مــــن نــشــاطــه 

الــــــبــــــدنــــــي حـــــتـــــى شــــــفــــــاء الـــــعـــــين. 

وتـــــوصـــــف المــــــضــــــادات الـــحـــيـــويـــة 

والمزلقات وقطرات العين المضادة 

لــلالــتــهــابــات، للمساعدة فــي منع 

الـــعـــدوى وتــقــلــيــل الــــتــــورم. يشعر 

مــعــظــم الــنــاس بــبــعــض الانـــزعـــاج، 

 
ً
ولكن يمكن التحكم في ذلك عادة

باستخدام مسكنات الألم.

بعد فترة الشفاء الأولية، يشعر 

معظم الناس بتحسن في رؤيتهم. 

ومـــع ذلــــك، قــد يــســتــغــرق الأمــــر عــدة 

أشهر، أو حتى عاماً، حتى تستقر 

الــقــرنــيــة الــجــديــدة تــمــامــاً، وتستقر 

ــغـــرز. ستكون  ــة الـ ــ ــة بــعــد إزالـ الـــرؤيـ

مواعيد المتابعة المنتظمة مع جرّاح 

ــة؛ لمــراقــبــة  ــة الــقــرنــيــة ضــــروريــ ــ زراعــ

الــــتــــقــــدم وضـــــمـــــان أفــــضــــل نــتــيــجــة 

ممكنة.

> خـــــــيـــــــارات جــــــراحــــــة زراعــــــــة 

«الأكــــاديــــمــــيــــة  ــة. وفـــــقـــــاً لـــــ ــ ــيـ ــ ــرنـ ــ ــقـ ــ الـ

الأميركية للعيون (AAO)»، هناك ٣ 

خيارات لزراعة القرنية، وهي:

مك كامل. 
ُ

١. زراعــة القرنية بس

استبدال القرنية بأكملها، يجري في 

حــال تلف طبقات القرنية الأمامية 

ــــذا مـــا يــســمــى رأب  والـــداخـــلـــيـــة. وهـ

المـــخـــتـــرق «PK»، أو زرع  الـــقـــرنـــيـــة 

القرنية بكامل سمكها، حيث تجري 

التالفة،  المــريــضــة أو  الــقــرنــيــة  إزالــــة 

ع بها في  ثم خياطة القرنية المتبرَّ

مكانها.

الــخــيــار «PK» تــكــون  ــذا  فـــي هــ

ــواع  ــ ــن الأنــ ــول مــ ــ ــرة الـــنـــقـــاهـــة أطــ ــتـ فـ

الأخرى من عمليات زرع القرنية. قد 

تستغرق استعادة الرؤية الكاملة ما 

يصل إلى عام واحد أو أكثر. هناك 

 
ً
خــطــر لــرفــض الــقــرنــيــة أعــلــى قليلا

من أنــواع الزراعة الأخــرى، ويحدث 

ــا يـــهـــاجـــم الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي  ــنـــدمـ عـ

للجسم أنسجة القرنية الجديدة.

ــمــك 
ُ

زراعـــــة الــقــرنــيــة بــس  .٢

ــان تتلف  ــيـ جـــزئـــي. فـــي بــعــض الأحـ

الطبقات الأمــامــيــة والمــتــوســطــة من 

القرنية. فــي هــذه الحالة تتم إزالــة 

تلك الطبقات فقط. يجري الاحتفاظ 

الــطــبــقــة  ــة، أو  ــيـ ــانـ ــطـ ــبـ الـ بـــالـــطـــبـــقـــة 

الخلفية الرقيقة، في مكانها. يسمى 

الـــزرع رأب القرنية الصفيحي  هــذا 

الأمــامــي العميق «DALK» أو زرع 

القرنية الجزئي السماكة. يستخدم 

«DALK» بشكل شائع لعلاج القرنية 

المخروطية أو انتفاخ القرنية.

ــكـــون وقـــت  ــار يـ ــيـ ــخـ ــذا الـ ــ ــي هـ فــ

الشفاء أقصر من وقت الشفاء بعد 

زراعــة القرنية الكاملة. هناك أيضاً 

خطر أقل في رفض القرنية الجديدة.

الــبــطــانــي. في  الــقــرنــيــة  ٣. رأب 

الــعــين، تتضرر فقط  بعض حـــالات 

الطبقة الأعمق من القرنية، والتي 

تسمى «الــبــطــانــة». يـــؤدي هــذا إلى 

تــضــخــم الـــقـــرنـــيـــة، مــمــا يـــؤثـــر على 

الــبــطــانــي  الـــقـــرنـــيـــة  ــة. ورأب  ــ ــرؤيـ ــ الـ

ــبــــدال  ــتــ ــيــــة لاســ هـــــو عـــمـــلـــيـــة جــــراحــ

نسيج مــتــبــرع سليم بــهــذه الطبقة 

ــعــرَف بــاســم الــزراعــة 
ُ
مــن الــقــرنــيــة. ت

ــتــــبــــدل هــــذه  ــــســ
ُ
ــيــــث ت ــيــــة، حــ ــزئــ ــجــ الــ

الطبقة الداخلية فقط من الأنسجة. 

هنا تجري إزالة الخلايا التالفة من 

الــطــبــقــة الــداخــلــيــة لــلــقــرنــيــة تسمى 

 .«Descemet» ديــســيــمــيــت  غـــشـــاء 

التالفة،  تجري إزالــة طبقة القرنية 

ــع 
َ

مـــن خـــلال شـــق صــغــيــر، ثـــم يــوض

النسيج الجديد في مكانه. لا يلزم 

جدت - لإغلاق 
ُ

سوى بضع غرز - إن و

ـــتـــرك الــكــثــيــر مـــن الــقــرنــيــة 
ُ
الـــشـــق. ي

دون مـــســـاس، هـــذا يــقــلــل مـــن خطر 

رفض خلايا القرنية الجديدة بعد 

الجراحة.

مشكلات محتملة 

ــدة.  ــديـ ــــض الـــقـــرنـــيـــة الـــجـ > رفـ

قــد يــحــدث رفــض القرنية المــزروعــة 

ــرى الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي في  عــنــدمــا يــ

الجسم الأنسجة المزروعة على أنها 

شــــيء يــنــبــغــي ألا يـــكـــون مـــوجـــوداً 

 
ّ

ـــعـــد
ُ
ــا. ي ــهـ ــنـ ــاول الـــتـــخـــلـــص مـ ــ ــحـ ــ ويـ

الرفض مشكلة لما يصل إلــى ٣ من 

كـــل ١٠ أشـــخـــاص مــمــن يخضعون 

مك كامل «PK». يكون 
ُ

لعملية زرع س

أقــل مــع جــراحــات السماكة  الخطر 

الجزئية. 

ــعــــلامــــات الــتــحــذيــريــة  ومـــــن الــ

لمـــحـــاولـــة الـــجـــســـم رفـــــض الــقــرنــيــة 

ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ «الأكــ ـــ ــ ـــاً ل ــقـ المـــــــزروعـــــــة، وفــ

الأميركية للعيون (AAO)»، ما يلي: 

ألم في العين - احمرار العين - زيادة 

الحساسية للضوء - رؤيـــة غائمة 

أو ضبابية. وعند وجود أحد هذه 

العلامات يجب استشارة الطبيب 

عـــلـــى الــــفــــور؛ لــلــعــمــل عـــلـــى إيـــقـــاف 

الرفض بالأدوية.

ويمكن أن يتسبب زرع القرنية 

أحياناً في حــدوث مشكلات أخرى 

بالعين، مثل:

انـــفـــصـــال   - ــــف  ــزيـ ــ نـ  - عـــــــــدوى 

الشبكية (حــيــث ينسحب النسيج 

ــن لــلــجــزء الــخــلــفــي مـــن الــعــين 
ّ
المــبــط

بــعــيــداً عــن الــعــين) - غــلــوكــومــا (مــن 

خلال زيادة الضغط داخل العين)

حتى عندما تعمل عمليات زرع 

القرنية كما ينبغي، فــإن مشكلات 

الــعــين الأخــــرى قــد تــحــد مــن جــودة 

الرؤية، مثل:

- قد لا تكون القرنية الجديدة 

مــــنــــحــــنــــيــــة بــــــانــــــتــــــظــــــام (تــــســــمــــى 

اللابؤرية)، أو يمكن أن يكون هناك 

مـــــرض فــــي الــــعــــين، مـــثـــل الــتــنــكــس 

البقعي، أو الجلوكوما، أو اعتلال 

الشبكية السكري.

- قد يحتاج بعض الأشخاص 

ــثـــر مــــن عــمــلــيــة زرع قــرنــيــة  ــــى أكـ إلـ

واحــدة. قد يتم رفض عملية الزرع 

الأولــــــــــى، أو قــــد تــــحــــدث مــشــكــلات 

أخرى. ومع ذلك فإن تكرار الزرع له 

معدل رفض أعلى من الأول.

> وقـــايـــة الــقــرنــيــة. إن مــفــتــاح 

القرنية هو منع تلفها  تجنب زرع 

أو إصابتها، ويحدث ذلك كالتالي:

ارتـــداء أدوات لحماية العين   -

عند العمل في بيئات خطرة أو أثناء 

ممارسة الرياضة.

ــعــــدوى عـــن طــريــق  - تــجــنــب الــ

غــســل الـــيـــديـــن قــبــل لمـــس الــعــيــنــين، 

ــاع الــتــعــلــيــمــات الــطــبــيــة عند  ــبــ واتــ

ارتداء العدسات اللاصقة.

اتـــبـــاع الإرشـــــــادات الصحية   -

ــنــــــاول الأطـــعـــمـــة  الـــــعـــــامـــــة، مــــثــــل تــــ

ــفـــاظ عــلــى الــــوزن  الــصــحــيــة، والـــحـ

الصحي.

فــحــوصــات منتظمة  ــراء  ــ - إجــ

للعين.

- عــدم التدخين، والإقـــلاع عنه 

لمن كان مدخناً.

أخــيــراً، يــؤكــد الــدكــتــور هــرنــان 

 
ٌ
أوســوريــو أن زراعــة القرنية إجــراء

 يــغــيــر حــيــاة كــثــيــر من 
ٌ

 وفـــعـــال
ٌ
ــن آمــ

ــن مــن اســتــعــادة 
ِّ
الأشـــخـــاص، ويــمــك

الــرؤيــة وتخفيف الألــم للأشخاص 

ــة أو  ــفـ ــالـ ــتـ المــــصــــابــــين بـــالـــقـــرنـــيـــة الـ

المــريــضــة، وأن إجـــراء هــذه العملية 

بـــالـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة يـــمـــكـــن أن 

لــه تأثير عميق على نوعية  يكون 

حياة الشخص. من خــلال الرعاية 

والمـــــتـــــابـــــعـــــة المــــنــــاســــبــــتــــين، حــيــث 

يــســتــطــيــع المـــرضـــى الــتــمــتــع بــرؤيــة 

أفضل، يمكن أن تكون عملية زرع 

القرنية هدية حقيقية للبصر.

* استشاري طب المجتمع

ع بها عين بشرية متبرَّ

د. هرنان ألفونسو مارتيني أوسوريو

عقاقير شائعة قد تؤدي إلى ضعف القلب

مرضى السكري وتناول أدوية مضادات الالتهابات ومسكنات الألم
الرياض: د. حسن محمد صندقجي
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هل تؤثر الميكروبات بداخلنا على سلوكنا؟

ــقـــرب مــن  ــا يـ عــلــمــنــا مـــنـــذ مــ

ــيـــونـــات  ــلـ تـــريـ ــتــــي عـــــــام أن  ــائــ مــ

الميكروبات تعيش على جلدنا، 

وكـــذلـــك فـــي أعـــمـــاق أجــســامــنــا، 

تـــحـــديـــدا فـــي أمـــعـــائـــنـــا. وحــتــى 

ــا نــــظــــن أنـــهـــا  ــنــ ــب، كــ زمـــــــن قـــــريـــ

ــرد طــــفــــيــــلــــيــــات تـــســـتـــغـــل  ــ ــ ــجـ ــ ــ مـ

ــلــــحــــصــــول عـــلـــى  أجـــــســـــامـــــنـــــا لــ

ــأوى، وأنــــــهــــــا لا  ــام والمـــــــــــــ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ الـ

تــتــســبــب لــنــا فـــي أي مــشــكــلات. 

ومــع ذلــك، نعلم الآن أن جينات 

ــيــــوم  ــيــــكــــروبــ مـــيـــكـــروبـــاتـــنـــا (المــ

الــعــديــد  تــصــنــع   (microbiome

من المواد الكيميائية التي تؤثر 

عــلــى أجـــســـامـــنـــا، وقــــد تتسبب 

فـــي تــعــرضــنــا لأمـــــراض الــقــلــب، 

والسكري، والسمنة، والاكتئاب، 

والــقــلــق، والــعــديــد مــن الأمـــراض 

العصبية التنكسية.

الـــدراســـات الحديثة  تشير 

إلــــى أن المـــيـــكـــروبـــات المـــوجـــودة 

بــداخــلــنــا قـــد تـــؤثـــر أيـــضـــا على 

ــة  ــ ــارنــــت دراسـ ســـلـــوكـــنـــا، فـــقـــد قــ

ــتـــرنـــت فـــي ١٤  نـــشـــرت عــلــى الإنـ

ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٢ 

 «Nature» ــر»  ــشــ ــتــ «نــ ــة  ــ ــدوريــ ــ بــ

بــين الــفــئــران الــتــي أقــدمــت على 

ممارسة الرياضة عند إعطائها 

عجلة الجري، والفئران الأخرى 

التي لم تقدم على التمرين.

 ولــم تكن هــنــاك اختلافات 

فــــي جـــيـــنـــاتـــهـــا، بــــل كـــــان هــنــاك 

اخـــــتـــــلافـــــات فــــــي مـــيـــكـــروبـــيـــوم 

الأمعاء لديها. وظهر أن الفئران 

أقــدمــت على التمرين كان  التي 

لديها المزيد من البكتيريا التي 

أنتجت مــادة كيميائية معينة، 

ــئـــران،  ــفـ ــذه الـ ــ فــكــلــمــا ركـــضـــت هـ

ــادة الكيميائية  المــ تــلــك  أرســلــت 

إشارات من القناة الهضمية إلى 

الدماغ وأشعلت مراكز المكافأة 

ــأر إلـــى  ــفــ فــــي الــــدمــــاغ لــيــصــل الــ

مــا يطلق عليه مــرحــلــة «نــشــوة 

العدائين» التي تشعل حماسته 

للمزيد من العدو. 

على الطرف الآخر، وبسبب 

ــــوم المــــخــــتــــلــــف، لــم  ــيـ ــ ــــروبـ ــكـ ــ ــيـ ــ المـ

ــئــــران «الـــكـــســـولـــة»  ــفــ تـــحـــصـــل الــ

على مثل هــذه المكافأة واكتفت 

بالمشاهدة، ولكن عندما جرى 

وضع ميكروبيوم التمرين داخل 

ــران الـــكـــســـولـــة، بـــــدأت تلك  ــئـ ــفـ الـ

الفئران في ممارسة الرياضة.

ــوم  ــ ــيـ ــ ــروبـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ مـ كـــــــــــان  إذا 

الأمعاء يمكن أن يؤثر على دفع 

الـــحـــيـــوان لمـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة، 

فــهــل ينطبق ذلـــك عــلــى البشر؟ 

ــذا صـــحـــيـــحـــا، فــهــل  ــ ــان هــ ــ كــ إذا 

يمكن للميكروبات في أجسامنا 

أيضا أن تؤثر على دفعنا للقيام 

بأشياء أخرى مثل استخدام أو 

المـــواد المسببة لــلإدمــان،  تجنب 

أو تـــنـــاول أطــعــمــة صــحــيــة، أو 

ـــراط اجــتــمــاعــيــا بــصــورة  ــخـ الانــ

أكبر؟

لــنــنــظــر فــــي مـــيـــكـــروب آخـــر 

داخــل أجسامنا. عندما تصاب 

ــات مــخــتــلــفــة بــطــفــيــلــي  ــوانــ ــيــ حــ

يــســمــى «المـــقـــوســـة الـــغـــونـــديـــة» 

(الــــــذي   Toxoplasma gondii

ينتشر بين القطط)، فمن المرجح 

أن تقدم على التصرف بسلوك 

خطير. على سبيل المثال، الذئاب 

الــرمــاديــة المصابة بالطفيليات 

والمـــــــــــــوجـــــــــــــودة فـــــــــي «حـــــديـــــقـــــة 

يلوستون الوطنية» أكثر عرضة 

بكثير من الذئاب غير المصابة، 

للتصرف باستقلالية عن باقي 

القطيع أو تحاول الهيمنة على 

فـــي سبيل  ــــوت  المـ الــقــطــيــع - أو 

تحقيق ذلك. نفس هذا السلوك 

الشجاع (انعدام الخوف) يظهر 

فـــي أنـــــواع الــحــيــوانــات الأخـــرى 

المصابة بهذا الطفيلي، فالفئران 

المصابة بالطفيلي على سبيل 

المــثــال، تــحــاول أكــثــر مــن غيرها 

ألا تتجنب القطط.

ما يقرب من ٣٠ بالمائة من 

ــا بــهــذا  الـــبـــشـــر مـــصـــابـــون أيـــضـ

الطفيلي نفسه. فهل يمكن لهذا 

الطفيلي أن يؤثر علينا بالطريقة 

ذاتـــــهـــــا الــــتــــي يــــؤثــــر بـــهـــا عــلــى 

الحيوانات الأخرى ليحولنا إلى 

أشـــخـــاص مــجــازفــين لا نخشى 

الـــدراســـات إلى  شيئا؟ خلصت 

أن طـــلاب كــلــيــات إدارة الأعــمــال 

المــصــابــين بــهــذا الــطــفــيــلــي أكــثــر 

 للتطلع إلى أن يكونوا 
ً
احتمالا

 من محاسبين 
ً
رواد أعمال (بدلا

على سبيل المثال)، وأن المهنيين 

المصابين بــهــذا الطفيلي الذين 

يـــحـــضـــرون فــعــالــيــات أصــحــاب 

المــشــاريــع أكــثــر إقــبــالا عــلــى بــدء 

أعمالهم التجارية الخاصة.

ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن  لـــــــــذا، عــ

ــكـــــرة لا تــــــــــزال بــــعــــيــــدة عــن  ــ ــفـ ــ الـ

الإثـــبـــات، فــمــن المــمــكــن أن تــؤثــر 

الميكروبات بداخلنا ليس على 

خطر الإصابة بأمراض مختلفة 

فحسب، بل على سلوكنا أيضا. 

حتى إن العلماء الآن يعدون أنه 

من الممكن تصور أن الميكروبات 

في داخلنا قد تؤثر على جوانب 

مــثــل الـــذكـــاء، واتـــخـــاذ المــواقــف، 

والتعاطف، وتحديد من ننجذب 

إليه - أي باختصار، تحدد من 

نكون.

* رئيس تحرير
 «رسالة هارفارد الصحية»
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): د. أنتوني إل كوماروف *

يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية والنقرس والقلب

ما مساوئ الفركتوز؟

ــة الـــقـــلـــب  ــيـ ــعـ ــمـ تــــوصــــي «جـ

الأميركية» بالحد من السكريات 

ــة بـــمـــا لا يـــتـــخـــطـــى مــا  ــافــ المــــضــ

يــــــــعــــــــادل ســــــــت مـــــــلاعـــــــق شـــــاي 

الــواقــع مختلف، إذ   
ّ
يومياً. لكن

 وكــبــاراً، 
ً
إن الأمــيــركــيــين، أطــفــالا

يــتــنــاولــون ١٧ مــلــعــقــة صــغــيــرة 

من السكر في المتوسط يومياً، 

«مراكز مكافحة الأمراض  وفقاً لـ

والوقاية منها».

ــغـــذائـــي  ــكـــون الــــنــــظــــام الـ ــتـ يـ

ــيــــر مــن  ــبــ ــغـــــربـــــي إلــــــــى حــــــد كــ الـــ

ــعــة، وغالبيتها 
ّ
الأطــعــمــة المــصــن

يـــحـــتـــوي عـــلـــى ســـكـــر مـــضـــاف. 

ويــــعــــد الــــفــــركــــتــــوز، خــصــوصــاً 

شــــراب الـــــذرة عــالــي الــفــركــتــوز، 

أكــثــر أنــــواع الــســكــر شــيــوعــاً في 

الأطعمة المصنعة.

الفركتوز
 :(fructose) ــتـــوز  ــركـ ــفـ الـ  <

ــل طـــبـــيـــعـــي فــي  ــكـ مـــــوجـــــود بـــشـ

الفواكه والخضراوات والعسل. 

ويــشــكــل الــفــركــتــوز نــحــو ٥٠ في 

المائة من سكر المائدة (السكروز)، 

إلـــى جــانــب الــغــلــوكــوز. كــمــا أنــه 

ــــراب الــــذرة  يــســتــخــدم لــصــنــع شـ

عــالــي الــفــركــتــوز، الـــذي يحتوي 

على كميات مماثلة من الفركتوز 

والــغــلــوكــوز. وبــوصــفــه مــصــدراً 

رئـــيـــســـيـــاً لـــلـــطـــاقـــة لـــخـــلايـــانـــا، 

يقوم الجسم بتفكيك الغلوكوز 

فــــي الــــخــــلايــــا. ويـــجـــب تــحــويــل 

الفركتوز إلى غلوكوز بواسطة 

الكبد قبل أن يتمكن من توفير 

الطاقة لخلايانا.

وفي حين يتسبب الغلوكوز 

فـــــــي إفــــــــــــــراز الإنـــــــســـــــولـــــــين، فـــــإن 

ــز الإنــســولــين، 
ّ
الــفــركــتــوز لا يــحــف

بلغ الدماغ 
ُ
ولا الهرمونات التي ت

بأن الجسم ليس جائعاً. وهذا ما 

قــد يــؤدي إلــى الإفـــراط فــي تناول 

الــــوزن المحتملة  الــطــعــام وزيــــادة 

والمشكلات الصحية المرتبطة بها.

> زيـــادة الفركتوز المضاف: 

الإفراط في الفركتوز مثل الإفراط 

 مــن الــســكــريــات المــضــافــة، 
ٍّ

فــي أي

لــيــس صــحــيــاً. ويـــجـــري تــحــويــل 

الـــفـــركـــتـــوز إلـــــى غـــلـــوكـــوز داخــــل 

الــكــبــد، ولــكــن إذا كـــان هــنــاك قــدر 

نتج حمض 
ُ
مفرط منه، فإن الكبد ي

 uric اليوريك» (الحمض البولي»

acid) والدهون على شكل دهون 

ثــلاثــيــة، مــمــا قـــد يــزيــد مـــن خطر 

الإصابة بأمراض الكبد الدهنية 

والنقرس وأمراض القلب.

كما ارتبط وجود قدر مفرط 

من الفركتوز المضاف بمقاومة 

الإنــــســــولــــين، والــــــــذي يــمــكــن أن 

ــة بــالــســمــنــة  ــابــ يــســهــم فـــي الإصــ

ومــــــــرض الــــســــكــــري مـــــن الــــنــــوع 

الـــثـــانـــي. وتــــرى دراســـــة حــديــثــة 

أن الفركتوز، وليس الغلوكوز، 

هو مكون السكر المضاف الذي 

يؤدي إلى مضاعفات في عملية 

الــغــذائــي (بما فــي ذلك  التمثيل 

مــقــاومــة الإنـــســـولـــين والــســكــري 

وارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم وأمــــراض 

القلب المبكرة).

وتشير دراسة أخرى إلى أن 

التفاعل بين الفركتوز والغلوكوز 

في شراب الذرة عالي الفركتوز 

هــو مــا يزيد مــن خطر الإصابة 

بأمراض القلب والسكري. وعلى 

ــن الــــدراســــات الــكــثــيــرة  ــم مـ ــرغـ الـ

إلـــى الآثــــار السيئة  الــتــي تشير 

للفركتوز، فإن هناك حاجة إلى 

مزيد مــن البحث للوصول إلى 

استنتاج نهائي ضده.

وإضــافــة إلـــى ذلـــك يحتوي 

الكثير من الأطعمة التي تحتوي 

على نسبة عالية من الفركتوز 

ــلــــى ســــكــــريــــات أخـــــــــــرى، مــثــل  عــ

الغلوكوز، وتميل إلى أن تكون 

مرتفعة السعرات الحرارية، مما 

يسهم أيضاً في السمنة والآثار 

الصحية السلبية ذات الصلة.

الفركتوز الطبيعي
تـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــوي الـــــــــــفـــــــــــواكـــــــــــه 

والخضراوات وعصائر الفاكهة 

والعسل على كميات متفاوتة من 

الفركتوز والغلوكوز. وتختلف 

كميات كــل مــن هــذيــن السكرين 

الطبيعيين أيضاً، لكنها عموماً 

النصف والنصف تقريباً. الفرق 

تــنــاول الفركتوز فــي شكله  بــين 

 بــالــفــركــتــوز 
ً
الــطــبــيــعــي مـــقـــارنـــة

كــســكــر مــضــاف هـــو أن الــفــواكــه 

والخضراوات الكاملة لا تحتوي 

فقط على سكر أقل من الأطعمة 

التي تحتوي على سكر مضاف، 

بــل إنها مليئة أيضا بالألياف 

الغذائية والفيتامينات والمعادن 

والمواد الكيميائية النباتية التي 

تحمي الصحة، علاوة على الماء.

يــعــد اســتــهــلاك الــكــثــيــر من 

الــفــركــتــوز مــن مــصــادر الفاكهة 

والخضراوات أمراً غير محتمل 

إلـــى حــد كبير بسبب التركيب 

الغذائي المتوازن لهذه الأطعمة، 

فقد أظهرت الدراسات أن تناول 

الفاكهة الكاملة من غير المرجح 

ــيـــرة أن يـــســـهـــم فــي  ــبـ بــــدرجــــة كـ

زيادة السعرات الحرارية وزيادة 

ــوزن، بــل وقـــد يلعب دوراً في  الــ

الوقاية منها وإدارتها.

والـــخـــلاصـــة، أن الــســكــريــات 

المــضــافــة المــفــرطــة لــيــســت جــيــدة 

للصحة، ولكن من غير الواضح 

ما إذا كان الفركتوز وحده هو ما 

يقع عليه اللوم. لذلك لا تزال هناك 

حاجة إلــى المــزيــد مــن البحث. لا 

يزال الفركتوز في شكله الطبيعي 

-الــفــواكــه والــخــضــراوات- طريقة 

ــتــــك فــي  ــبــ بـــســـيـــطـــة لإرضــــــــــاء رغــ

تناول السكريات، مع الاستفادة 

من الفيتامينات والمعادن والمواد 

ــعـــززة  الــكــيــمــيــائــيــة الــنــبــاتــيــة المـ

للصحة.

* «إنفايرومنتال نيوتريشن» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: «الشرق الأوسط»*

توصيات صحية في «شهر الحماية من الاعتداء على الطفل»

الأطفال وخصوصية الجسد
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

نــشــرت الأكــاديــمــيــة الأميركية 

لــــطــــب الأطــــــفــــــال (AAP) حـــديـــثـــاً، 

تـــــوصـــــيـــــات بـــــــضـــــــرورة الـــتـــوعـــيـــة 

بخصوصية الجسد كنوع من تعليم 

 body ــفـــال الـــحـــدود الــجــســديــة الأطـ

boundaries لأنــفــســهــم ولــلآخــريــن. 

ويعتبر شهر أبريل (نيسان) شهر 

الــحــمــايــة مــن الاعـــتـــداء عــلــى الطفل 

 Child Abuse ًجـــســـديـــاً وجــنــســيــا

Prevention. ويأتي هذا للمساعدة 

فـــي تــوفــيــر الــحــمــايــة مـــن الــتــحــرش 

الجنسي الذي يشكل ظاهرة عالمية 

تــهــدد الــصــحــة الــنــفــســيــة لــلأطــفــال؛ 

ــيــــات إلـــى  حـــيـــث تـــشـــيـــر الإحــــصــــائــ

تعرض فتاة من كل ٣ إلى التحرش 

ر من كل ٢٠ قبل حلول 
َ
ك

َ
الجنسي، وذ

عامهم الـ١٧. وتحدث هذه الظاهرة 

في كل المجتمعات ومعظم الثقافات، 

حتى الدول ذات الأغلبية المتدينة.

وعي جسدي
الـــــتـــــوصـــــيـــــات أن  أوضـــــــحـــــــت 

الأطــــفــــال كــلــمــا كـــــان لـــديـــهـــم وعـــي 

ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــم ومـ ــادهــ ــســ ــأجــ كــــــــافٍ بــ

كافية عن الخصوصية بشكل عام 

وخصوصية الجسد بشكل خاص، 

كانوا أقدر على مواجهة التحرش 

ــــي الــعــمــر  ورفـــــضـــــه؛ خـــصـــوصـــاً فـ

الصغير؛ لأن المتحرش في الأغلب 

يستغل حــداثــة عمر الطفل وعــدم 

درايـــتـــه الــكــافــيــة بــمــا يـــدور حــولــه، 

ويــجــبــره على التعامل بحميمية 

معه.

ولــــــذلــــــك يــــجــــب عــــلــــى الآبــــــــاء 

ــتـــواصـــل المــســتــمــر مـــع أطــفــالــهــم  الـ

وأن يحرصوا على أن يقوم الطفل 

ــــداث يــومــه  بــإخــبــارهــم بــجــمــيــع أحـ

مهما كانت صغيرة، والسؤال عن 

إبـــداء الانــزعــاج  التفاصيل، وعـــدم 

ــه، مــمــا يــشــجــع الــطــفــل على  ــامــ أمــ

إخبار الأهل بأي حدث يثير الريبة.

ونصحت الأكاديمية بضرورة 

تعليم الأطفال الأسماء الصحيحة 

لــجــمــيــع أجـــــــزاء الـــجـــســـم، بـــمـــا فــي 

ذلـــك الأعـــضـــاء الــتــنــاســلــيــة، بعيداً 

عن الكناية أو الدعابة، ولكن ذِكر 

بشكل  للعضو  العلمية  التسمية 

مبسط يستطيع الطفل استيعابه، 

ويــشــمــل الأعـــضـــاء الــخــاصــة، مثل 

القضيب والمهبل والثدي والأرداف؛ 

لأن إطلاق أسماء خاصة للأعضاء 

التناسلية يمكن أن يعطي انطباعاً 

بــأنــهــا ســيــئــة أو مخجلة،  لــلــطــفــل 

وبــالــتــالــي لا يــجــب الــحــديــث عنها 

في حالة ملامستها أو النظر إليها. 

وبالنسبة للأطفال الأصــغــر عمراً 

يمكن شرح أعضاء الجسم بطريقة 

مــبــســطــة، بــأنــهــا الأجــــــزاء المــغــطــاة 

بملابس السباحة، وتوضيح أنها 

تعتبر خاصة ولا يجوز لمسها أو 

مشاهدتها أبداً إلا لغرض طبي.

وذكـــرت الأكــاديــمــيــة أن تعليم 

الأطــــــفــــــال خـــصـــوصـــيـــة جـــســـدهـــم 

يجب أن يشمل احترام خصوصية 

جسد الآخرين، بما في ذلك الإخوة 

والأقارب. وعلى سبيل المثال يجب 

بــتــغــيــيــر ملابسه  الــطــفــل  يــقــوم  أن 

فـــي غــرفــة خــاصــة فـــارغـــة مـــن دون 

لــو كانوا  مشاركة الآخــريــن، حتى 

ــك حــتــى  ــ ــن الـــجـــنـــس نـــفـــســـه، وذلــ مــ

تـــتـــرســـخ فـــــي ذهــــنــــه خــصــوصــيــة 

رؤية الجسد. والأمر نفسه ينطبق 

عــلــى الـــوالـــديـــن لأنــهــمــا يــتــعــامــلان 

فــي بعض الأوقـــات بقدر كبير من 

الأريحية مع الأطفال بدعوى عدم 

إدراكهم. ويجب أيضاً عدم إجبار 

إبـــداء مشاعر معينة،  الطفل على 

مـــثـــل مــعــانــقــة أو تــقــبــيــل شــخــص 

ــن الــبــالــغــين أو  لا يـــريـــد تــقــبــيــلــه مـ

الأطــفــال؛ ســـواء مــن جنسه نفسه، 

أو مــن الجنس الآخـــر، لكي يتعلم 

رفض أي فعل فيه إجبار حتى لو 

كان نوعاً من التودد.

إظهار المودّة والترحيب
يجب تعليم الطفل أن هناك 

عدة طرق لإظهار المودة والترحيب 

بعيداً عــن الــتــلامــس. وفــي بعض 

ــدول الــعــربــيــة  ــ ــ ــ ــات مـــثـــل ال ــافـ ــقـ ــثـ الـ

المــتــوســط، دائماً  وشــعــوب البحر 

تظهر المودة بالتلامس الجسدي، 

ــتـــضـــان أو  مــثــل الــتــقــبــيــل أو الاحـ

التربيت على الأكتاف والفخذين.

ــفــــل أن  ــطــ ــيـــم الــ ــلـ ــعـ ــكــــن تـ ــمــ ويــ

ــافــــحــــة الأيــــــــــــدي بــحــمــيــمــيــة  مــــصــ

 كـــافـــيـــاً لــلــتــرحــيــب؛ 
ً
تــعــتــبــر فـــعـــلا

خــصــوصــاً لــلأشــخــاص الـــذيـــن لا 

تربطهم صلة قرابة قوية، لتعزيز 

ــتــــحــــام المـــســـاحـــة  مـــفـــهـــوم عــــــدم اقــ

الخاصة للآخرين، وهو ما يسمى 

 body autonomy استقلالية الجسد

مما يجعله يشعر بالانزعاج من 

انتهاك خصوصية جسده.

يــمــكــن أيـــضـــاً أن يـــقـــوم الآبــــاء 

بشرح وتوضيح معنى التلامس 

المــــلائــــم، وهــــو الـــتـــلامـــس الــعــفــوي 

أو الــذي يبتعد تماماً عن الأجــزاء 

الــجــســد (باستثناء  الــخــاصــة فــي 

الفحص الطبي)، مقابل التلامس 

الــذي يلامس عمداً أو  غير الملائم 

بشكل متكرر -حتى لو كــان يبدو 

عفوياً- المناطق الخاصة في جسم 

الطفل، مهما كــان هــذا الشخص، 

بــغــض الــنــظــر عـــن عــمــره أو صلة 

قرابته بالطفل أو جنسه أو مهنته. 

ويــجــب إخـــبـــار الــبــالــغــين المــوثــوق 

بــهــم عـــن هـــذا الــتــلامــس فـــي حــالــة 

حدوثه، ويمكن طمأنة الطفل بأن 

معظم التلامس جيد بالفعل، ولكن 

يجب إخبار الآباء أو المدرسين بأي 

فعل يمكن أن يثير الشبهات.

ــلــــى الآبــــــــــاء مـــراقـــبـــة  يــــجــــب عــ

المحتوى الذي يشاهده الطفل في 

التلفاز أو على الهواتف الجوالة؛ 

لأن رؤيــة المشاهد الجنسية حتى 

ــلــــى مـــنـــاظـــر  ــتــــوي عــ ــــي لا تــــحــ ــتـ ــ الـ

فاضحة تقوم بما يشبه التطبيع 

مع التلامس الجسدي. وفي السن 

الصغيرة لا يستطيع الطفل إدراك 

الفرق بين الفعل الإرادي والإجبار 

عـــلـــيـــه. ولــــذلــــك يــفــضــل فــــي حــالــة 

ــاركـــة الأســـــــرة مـــشـــاهـــدة أحـــد  مـــشـ

الأعمال الفنية أن يدرك الآباء أن ما 

يمكن اعتباره مناسباً لهم، ربما لا 

يكون مناسباً لطفلهم.

يــــقــــدمــــوا  لــــــلآبــــــاء أن  يــــمــــكــــن 

نــمــوذجــاً عملياً لاحـــتـــرام الجسد 

عـــن طــريــق الاســـتـــئـــذان، فـــي حــالــة 

مـــلامـــســـة الأطـــــفـــــال الآخـــــريـــــن مــن 

الأقــــــارب والأصــــدقــــاء. وفــــي حــالــة 

القيام بعمل مــا للطفل يستدعي 

الاحتكاك الجسدي يجب الحديث 

معه عن تفاصيل هذا العمل، مثل: 

«ســوف أقــوم بضبط زر القميص 

لــلــمــدرســة»،  حــتــى تــكــون مستعداً 

وهو الأمر الذي يؤكد احترام جسد 

الطفل مهما كانت سنه صغيرة، 

م الطفل أن كل أنواع التلامس 
ِّ
عل

ُ
وي

حـــتـــى الـــجـــيـــدة مــنــهــا تــســتــوجــب 

الاستئذان في البداية.

يــــــجــــــب انـــــــتـــــــقـــــــاد الـــــخـــــطـــــاب 

الــذي يلقي باللوم على  الإعــلامــي 

الطفل الضحية، نتيجة للسلوك 

أو الملابس أو مكان الوجود، مما 

يوحي بأن الضحية مسؤول عما 

ــان الــطــفــل  ــو كــ ــه، وحـــتـــى لـ ــدث لــ حــ

أصــغــر مـــن أن يــســتــوعــب. ويــجــب 

ــلــــى عـــــــدم مـــســـؤولـــيـــة  ــيــــد عــ ــتــــأكــ الــ

ــــداء عـــلـــيـــه، مــمــا  ــتـ ــ الـــطـــفـــل عــــن الاعـ

يجعله يشعر بالتعضيد النفسي 

والاطــمــئــنــان لــوجــود أذن صاغية 

في أسرته، في حالة تعرضه للأذى 

الجسدي أو الجنسي.

* استشاري طب الأطفال

توصيات جديدة حول جراحة استبدال مفصلي الورك والركبة
من المرتقب أن يتم في صيف هذا العام 

ــادات  «دلــيــل إرشـــ نــشــر الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لـــ

 Hip الــورك جراحة استبدال (زراعـــة) مفصل 

الــركــبــة  ومــفــصــل   Total Joint Arthroplasty

Knee Total Joint Arthroplasty لعام ٢٠٢٣»، 

الصادر عن كل من الكلية الأميركية لأمراض 

الـــرومـــاتـــيـــزم (ACR)، والـــرابـــطـــة الأمــيــركــيــة 

.(AAHKS) لجراحي الركبة والورك

الــكــلــيــة الأمــيــركــيــة  وكــــان مــجــلــس إدارة 

لأمـــراض الــرومــاتــيــزم قــد وافـــق على مسودة 

ــادات الــطــبــيــة الــــجــــديــــدة، وذلــــك  ــــذه الإرشــــــــ هـ

فــــي ٢٢ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي. ثــــم قـــدم 

مــجــلــس إدارة الــرابــطــة الأمــيــركــيــة لــجــراحــي 

الركبة والـــورك موافقته عليها فــي ٨ مــارس 

(آذار) المــاضــي. وهــي مطروحة اليوم لتلقي 

تعليقات المراجعة، قبل نشرها في ٣ مجلات 

طبية خلال هذا الصيف، وهي مجلة التهاب 

 Arthritis) الـــرومـــاتـــيـــزم المــفــاصــل وأمــــــراض 

Rheumatology &)، ومــجــلــة رعــايــة التهاب 

 Arthritis Care and) والـــبـــحـــث  المـــفـــاصـــل 

 Journal) ومجلة تقويم المفاصل ،(Research

.(of Arthroplasty

إرشادات جديدة
ــاط الــطــبــيــة بهذه  ــ يــتــركــز اهــتــمــام الأوسـ

الــجــديــدة، في  الإرشـــــادات الطبية العلاجية 

جــانــب إكلينيكي عملي غــايــة فــي الأهــمــيــة، 

ــثــــل» لإجــــــراء عــمــلــيــات  وهــــو «الـــتـــوقـــيـــت الأمــ

اســتــبــدال (تــقــويــم) مــفــصــل الــركــبــة ومفصل 

الورك، خصوصاً أن هذه التوصيات الجديدة 

تتضمن ضرورة عدم تأخير الجراحة.

ــثـــة  ــذه الإرشــــــــــــــــادات الـــحـــديـ ــ ــهـ ــ ــاً لـ ــ ــقــ ــ ووفــ

للممارسة الإكلينيكية، لا يجدر تأخير إجراء 

العملية الجراحية للاستبدال الكلى للمفاصل 

صابين 
ُ
التالفة (TJA) بالنسبة إلى المرضى الم

ال 
َ

بروماتيزم الالتهاب المفصلي العظمي (فِص

عظمي Osteoarthritis) بــدرجــة متوسطة أو 

ــدة (وفــــــق الأعــــــــراض أو نـــتـــائـــج صـــور  ــديــ شــ

«الــنــخــر الــعــظــمــي  ــة)، أو المــصــابــين بـــ ــعــ الأشــ

Osteonecrosis»، في مفصل الركبة أو مفصل 

الورك، حتى ولو كان التأخير لإعطاء فرصة 

لأي مــعــالــجــات أخــــــرى، مــثــل خــفــض الــــوزن 

بالنسبة إلى المرضى الذين لديهم سمنة، أو 

إلــى المرضى  التوقف عــن التدخين بالنسبة 

ــن الـــضـــبـــط الأفـــضـــل  ــنــــين، أو مـــزيـــد مــ ــدخــ ــ
ُ
الم

صابين 
ُ
الــدم لدى المرضى الم لمستويات سكر 

بمرض السكري.

وكـــانـــت الـــدكـــتـــورة ســـــوزان م.غــــودمــــان، 

الــجــراحــة الخاصة فــي مدينة  مــن مستشفى 

نــيــويــورك، قــد رأســـت فــريــق الباحثين الذين 

الــدراســات الطبية السابقة،  قاموا بمراجعة 

ــذه الــتــوصــيــات بـــشـــأن الــتــوقــيــت  لــتــطــويــر هــ

الأمثل للمرضى للخضوع لعملية استبدال 

مفصل الورك والركبة، وأيضاً بشأن كثير من 

الجوانب الإكلينيكية الأخرى لجراحة زراعة 

مفصل الركبة أو الورك.

وأوصــى الفريق بأن تتم صناعة القرار 

ــراء الــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة،  ــ ــ ــول تـــوقـــيـــت إجـ ــ حـ

بطريقة مشتركة بين الطبيب والمريض، وذلك 

المــخــاطــر المحتملة  الــفــوائــد وأخـــذ  بتوضيح 

بعين الاعتبار، من أجل تحديد موعد المضيّ 

قدماً في إجراء العملية الجراحية لاستبدال 

المفصل المريض.

وأفــــــاد الـــبـــاحـــثـــون بـــالـــقـــول: «عــمــلــيــات 

استبدال مفصل الورك والركبة يتم إجراؤها 

للمصابين بــرومــاتــيــزم الالــتــهــاب المفصلي 

ــــراض، أو  ــأعـ ــ بـ المـــصـــحـــوب   (OA) الــعــظــمــي

لــلــمــصــابــين بـــحـــالات تــنــخــر الـــعـــظـــم. وهــمــا 

مـــن أكـــثـــر الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة الـــتـــي يتم 

إجــراؤهــا فــي الــولايــات المــتــحــدة، مــع نتائج 

 هناك تبايناً كبيراً فيما 
ّ
عامة ممتازة. ولكن

بين (احتمالات) المخاطر و(الحصول على) 

الــفــوائــد والــنــتــائــج (فـــي الـــحـــالات) المرتبطة 

بـــعـــوامـــل مـــثـــل الأمــــــــراض المـــصـــاحـــبـــة (مــثــل 

مرض السكري)، ومقدار العمر (كبر السن)، 

ومؤشر كتلة الجسم (السمنة)». وأضافوا: 

كــــان ينبغي  «تــخــتــلــف الآراء حــــول مـــا إذا 

إجـــــراء جـــراحـــة اســتــبــدال مــفــصــل الـــــورك أو 

الركبة في المرضى الذين يعانون من أمراض 

مصاحبة طبية معينة (على سبيل المثال، 

داء السكري، استخدام النيكوتين) أو بعض 

خصائص المريض مثل السمنة. وبالإضافة 

ــة مــحــدودة على فاعلية  إلــى ذلـــك، فــإن الأدلـ

خيارات العلاج غير الجراحية مثل العلاج 

الــطــبــيــعــي لـــهـــؤلاء المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون 

مــن المــراحــل المــتــقــدمــة لــرومــاتــيــزم الالــتــهــاب 

ــاروا إلـــى أنـــه «لا  ــ المــفــصــلــي الــعــظــمــي». وأشــ

توجد مؤشرات مبنية على الأدلــة العلمية 

الــلــذيــن يــأخــذان بعين الاعتبار  لــلإجــراءيــن 

تأثير هذه العوامل المهمة الإكلينيكية. كما 

لا توجد إرشادات قائمة على الأدلة لتوجيه 

المــؤشــرات وتوقيت تقويم مفصل الــورك أو 

الركبة».

استبدال مفصل الركبة

المــثــال،  الــركــبــة على سبيل  وفــي مفصل 

طلق 
ُ
ال العظمي»، أو ما ي

َ
فــإن مــرض «الفِص

الــدارجــة «روماتيزم الركبة»،  عليه باللهجة 

يظهر بشكل متدرّج مع التقدم في العمر كآلام 

الــشــدة وإعــاقــات للحركة. ويحدث  متفاوتة 

الــهــدم والــتــآكــل التي تطال  نتيجة لعمليات 

النسيج الغضروفي داخــل المفصل. ومعلوم 

أن الغضاريف تلك هي الجزء الواقي الموجود 

عند ملتقى نهايات طرفي العظام في داخل 

المفصل (عظمة الفخذ وعظمة الساق ورضفة 

صابونة الركبة).

ورغــم إمكانية تخفيف آلام هذه الحالة 

المـــرضـــيـــة المـــزمـــنـــة بـــتـــنـــاول الأدويـــــــــة، فــإنــهــا 

معالجة لا تعمل على إصلاح تلف التراكيب 

تـــطـــوره، بل  ــوقــف 
ُ
ت الــداخــلــيــة للمفصل، ولا 

ن الألم الناجم عنه. وفي مراحل متقدمة 
ّ
سك

ُ
ت

قد لا تفلح تلك الأدويــة في تسكين الألــم، ولا 

في تخفيف إعــاقــات الحركة الناجمة عنها، 

وقــد يضطر الطبيب لوقف وصفها نتيجة 

آثــارهــا الجانبية. وهو  المــريــض مــن  معاناة 

ما يطرح التدخل الجراحي كإحدى الوسائل 

التي لا غنى عنها للتعامل العلاجي مع هذه 

عيقة عن 
ُ
الــحــالات الشائعة والمــؤلمــة جــداً والم

القدرة على ممارسة أنشطة الحياة اليومية.

وفــــي مـــقـــال ســـابـــق نــشــرتــه فـــي ملحق 

«صــــحــــتــــك» بــــعــــنــــوان «اســـــتـــــبـــــدال مــفــصــل 

الركبة... جــدوى صحية لوقف المعاناة من 

رضت 
ُ
الألم»، بتاريخ ٧ مايو (أيار) ٢٠٢١، ع

دراســــة بــاحــثــين مــن مستشفى «بــريــغــهــام» 

والـــنـــســـاء فـــي بــوســطــن ومــــن كــلــيــات الــطــب 

بجامعتي «ييل» و«بوسطن»، حول تقييم 

الجدوى الصحية لإجراء عمليات الاستبدال 

الكامل لمفصل الركبة. وهي الدراسة الطبية 

ــشــرت فــي عـــدد ٢٣ مــــارس ٢٠٢١ من 
ُ
الــتــي ن

 Annals of مجلة «حوليات الطب الباطني

Internal Medicine». ووجد فيها الباحثون 

الأميركيون نتائج مهمة، وهــي أن الموازنة 

بين التكاليف والفوائد، تدل على أن عملية 

الــركــبــة هــي بالفعل علاج  اســتــبــدال مفصل 

ال وذو جدوى اقتصادية - صحية، حتى 
ّ

فع

ـــال عــظــمــي مع 
َ

لــلــمــرضــى الــذيــن لــديــهــم فِـــص

فرطة Morbid Obesity (أي لديهم 
ُ

سمنة م

مؤشر كتلة الجسم فوق ٤٠ كلغم-متر مربع). 

وخــلــصــوا إلـــى أنـــه وعــبــر الــفــئــات الــعــمــريــة 

ــر ســـنـــاً، فــــإن ذلــــك الــتــوجــه  ــغــ الأكـــبـــر والأصــ

ال، من ناحية التكلفة 
ّ

العلاجي الجراحي فع

لهؤلاء المرضى.

وفي جانب الحديث عن جراحة استبدال 

مفصل الركبة بحد ذاتها، يقول أطباء جراحة 

العظام في كلية الطب بجامعة «هــارفــارد»: 

«جـــراحـــة اســتــبــدال مــفــصــل الــركــبــة يــمــكــن أن 

تساعد في تخفيف الألــم الناجم عن التهاب 

المفاصل، وقد تساعدك على التحرك بحرية 

ــال العظمي هو 
َ

الــفِــص أكــبــر. ومــرض التهاب 

السبب الرئيسي لجراحة استبدال الركبة».

موازنة المخاطر والفوائد
ــالــــي، ووفــــــق مــــا يــشــيــر  ــي الــــوقــــت الــــحــ وفـــ

إليه الدكتور سكوت مــارتــن، الأســتــاذ المشارك 

فـــي جـــراحـــة الــعــظــام فـــي كــلــيــة الــطــب بجامعة 

ــذه الــعــمــلــيــة  ــرار إجـــــــراء هـــ ــ ــإن قــ ــ «هــــــارفــــــارد»، فـ

الجراحية يجدر أن يتم بين الطبيب والمريض، 

من خلال موازنة المخاطر والفوائد، وتوضيح 

الطبيب للمريض هذه الجوانب. وأيضاً معرفة 

المريض لمتطلبات بذل جهد في إعادة التأهيل 

والحرص على سلامة المفصل الجديد، للوقوف 

على القدمين وممارسة الأنشطة اليومية براحة 

ولمدة طويلة.

وذكر أطباء جامعة «هارفارد» ست إشارات 

إلى أن الوقت قد حان لاستبدال مفصل الركبة 

جراحياً، وهي:

ــمـــال المــهــام  - لـــم يــعــد بـــإمـــكـــان المـــريـــض إكـ

اليومية الروتينية دون مساعدة.

- لــدى المريض ألــم شديد، مثل الألــم الذي 

يــبــقــيــه مــســتــيــقــظــاً فــــي الـــلـــيـــل عـــلـــى الــــرغــــم مــن 

ــنــة، أو أن شـــدة الألـــم 
ّ
ــســك

ُ
اســتــخــدام الأدويـــــة الم

تمنعه من المشي أو ثني الركبة، أو أن الألــم لا 

يهدأ بالراحة.

- أن يقول الطبيب إنه من غير المحتمل أن 

تساعد الإجـــراءات الجراحية الأقــل تعقيداً في 

تــخــفــيــف مــعــانــاة المـــريـــض (كــعــمــلــيــات تنظيف 

أجزاء داخلية في المفصل بالمنظار).

- أن يــتــســبــب الــتــهــاب المــفــصــل فـــي إرهـــاق 

المريض جسدياً وعاطفياً وعقلياً بدرجة تتطلب 

وضع حد لذلك.

ــار الــجــانــبــيــة الــشــديــدة  ــ - المــعــانــاة مـــن الآثـ

ن ألم الركبة، خصوصاً على 
ّ
سك

ُ
للأدوية التي ت

الـــدم، ما  المــعــدة أو وظــائــف الكليتين أو ضغط 

يتطلب وقف أو تخفيف تناولها.

ــفـــحـــوصـــات أن  ــارات والـ ــبــ ــتــ ــار الاخــ - إظــــهــ

التهاب المفصل متقدم بدرجة كبيرة، وتسبب 

بتلف كبير في تراكيب المفصل.

* استشارية في الباطنية

عمليات استبدال مفصل الركبة... تطور جراحي مستمر
> بدأت عمليات استبدال مفصل الركبة 

في عام ١٩٦٨ ثم تطورت منذ ذلك الحين حتى 

اليوم. وتشير الأكاديمية الأميركية لجراحي 

العظام إلى أن ٩٠ في المائة من أولئك الذين 

خضعوا لاستبدال مفصل الركبة بالكامل، 

تــنــخــفــض بــشــكــل كــبــيــر لــديــهــم آلام الــركــبــة 

ن حركتهم، ويصبح معظمهم قادرين 
ّ

وتتحس

على استئناف الأنشطة اليومية. وأن ما بين 

ــة مفصل الركبة  ٨٥ – ٩٠٪ مــن حـــالات زراعـ

تستمر في العمل بشكل جيد بعد ١٥ إلى ٢٠ 

عاماً، وذلــك عند الاستخدام المعتدل للركبة 

الصناعية، وتجنب ممارسة الأنشطة عالية 

الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــيــهــا.وقــد يــتــردد بعض 

الــــجــــراحــــين أو المــــرضــــى فــــي إجـــــــراء عــمــلــيــة 

استبدال مفصل الركبة عند وجــود السمنة 

المفرطة أو مرض السكري، نتيجة للمخاوف 

بشأن زيادة مخاطر عدوى الأنسجة وضعف 

التئام الجروح وزيادة خطر فشل الزرع. ولكن 

الدكتورة إلينا لوزينا، المديرة المشاركة لمركز 

«بريغهام لجراحة العظام والتهاب المفاصل»، 

تقول: «الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة 

ة الخفض الكبير للألم مع إجراء 
ّ
يجنون مزي

عملية الاستبدال الكامل لمفصل الركبة، مما 

يؤدي إلى تحسينات ذات معنى في متوسط 

العمر المتوقع. ولا ينبغي أن تكون السمنة 

حــاجــزاً أمـــام الأشــخــاص الــذيــن يسعون إلى 

ــقــدم هــذه العملية 
ُ
هــذا الإجـــراء العلاجي. وت

قيمة جيدة جداً للدولارات التي يتم إنفاقها 

فيها». ويشير أطباء العظام في كلية الطب 

بجامعة «هـــارفـــارد» إلـــى أن ثــمــة عـــدة طــرق 

جـــراحـــيـــة لــلــتــعــامــل مـــع رومـــاتـــيـــزم الــركــبــة، 

إحدى أهمها عملية استبدال مفصل الركبة، 

قاربات جراحية» في إجراء 
ُ

وأن ثمة عدة «م

عملية استبدال مفصل الركبة بزراعة المفصل 

الصناعي، وأن ثمة كذلك تشكيلة متنوعة 

من المفاصل الصناعية. وبمراجعة مصادر 

طب جراحة المفاصل، يتوفر نوعان رئيسيان 

من عمليات زراعة مفصل كامل للركبة. الأول 

 ،«Traditional TKR» الــتــقــلــيــدي الــنــوع  هــو 

وصف بأنه إجراء جراحي 
ُ
والآخر هو نوع ي

 .«Minimally Invasive TKR» طفيف التوغل

وخلالهما، يتم إجراء ثلاث خطوات جراحية 

رئيسية، هي:

التالفة (مع  - إزالـــة الأجـــزاء الغضروفية 

جزء صغير من العظم الأساسي) في نهايات 

عظم الفخذ وعظم الساق التي تتصل بالركبة.

- تثبيت أجـــزاء المفصل الصناعي محل 

تلك الأجـــزاء الطبيعية (والــتــالــفــة) التي تمت 

إزالتها.

- زراعــة فاصل بلاستيكي بين المكونات 

المــعــدنــيــة عــلــى جــهــتــي عــظــم الــفــخــذ والـــســـاق 

بالمفصل، من أجل إنشاء سطح أملس تنزلق 

حاكي 
ُ
عليه تلك المكونات المعدنية بسهولة ت

حركة الركبة الطبيعية.

الرياض: د. عبير مبارك*
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الفيصل: الرعاية الملكية تؤكد حجم الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي في السعودية

نيابة عن خادم الحرمين... ولي العهد يتوج بطل «كأس الملك» في ١٢ مايو المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز، تُـــقـــام يـــوم الــجــمــعــة ١٢ 
ــايــــو (أيـــــــــار) المـــقـــبـــل، المــــبــــاراة  مــ
ــة عــــلــــى كــــــــأس خــــــادم  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ الــ
الحرمين الشريفين، بين فريقي 
الــــهــــلال والـــــوحـــــدة عـــلـــى مــلــعــب 
الله الرياضية  مدينة الملك عبد 

في جدة. 
وقـــد أنــــاب خــــادم الــحــرمــين، 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
لحضور المباراة وتسليم الفريق 
الــــفــــائــــز الـــــكـــــأس والمــــيــــدالــــيــــات 
الذهبية، وصاحب المركز الثاني 

الميداليات الفضية. 
ــع  ــ وبـــــــهـــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة، رفـ
ــبـــد الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل  الأمــــيــــر عـ
وزيـــر الــريــاضــة، خــالــص الشكر 
ــادم الـــحـــرمـــين  ــ ــخــ ــ ــان لــ ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ ــ وال
الــشــريــفــين، عــلــى رعــايــتــه لــهــذه 
المـــنـــاســـبـــة، ولـــولـــي الــعــهــد على 
الــريــاضــي  الــحــدث  تشريفه هـــذا 

الكبير. 
وقـــال الفيصل فــي تصريح 
صحافي: «هذه الرعاية الكريمة 
ــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين،  مـــن خــ
وتــشــريــف ولــــي الــعــهــد يــؤكــدان 

حجم الدعم غير المسبوق الذي 
ــاع الـــريـــاضـــي  ــطـ ــقـ ــه الـ يــحــظــى بــ
ــالــــي، ويــجــســد  ــغــ فــــي وطـــنـــنـــا الــ
ــنـــات الــتــي  ــكـ ــم المـــمـ قـــيـــمـــة وحــــجــ
وفـــرتـــهـــا قـــيـــادتـــنـــا لـــلاســـتـــمـــرار 
فـــي تــنــمــيــة ريــاضــتــنــا وتــعــزيــز 
الـــبـــرامـــج والمــــبــــادرات مـــا يسهم 
فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠»، متطلعين بــإذن 
الله لمزيد من التقدم والتميز في 
الفترة القادمة لتواصل مملكتنا 
الــغــالــيــة ريـــادتـــهـــا الــعــالمــيــة في 

شتى المجالات. 
وهــــــنــــــأ الــــفــــيــــصــــل فـــريـــقـــي 
الهلال والوحدة على وصولهما 
للمباراة النهائية لكأس خــادم 
ــفـــين، مــتــمــنــيــاً  ــريـ ــشـ ــرمـــين الـ ــحـ الـ
لهما الــتــوفــيــق، وتــقــديــم صــورة 
متميزة، تعكس التطور الكبير 
الذي تعيشه كرة القدم السعودية 

في المرحلة الحالية. 
ومــــــــن جــــانــــبــــه رفــــــــع يـــاســـر 
ــيـــس مــجــلــس إدارة  المـــســـحـــل رئـ
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
ــات الــشــكــر والـــعـــرفـــان  ــ أســـمـــى آيـ
باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس 
الإدارة ومنسوبي كرة القدم إلى 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز لرعايته 
المباراة النهائية لكأسه للموسم 

الرياضي الحالي. 

كــــمــــا رفــــــــع المــــســــحــــل الـــشـــكـــر 
والعرفان للأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
عــلــى تــشــريــفــه المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين. 
وقــال المسحل رئيس مجلس 
إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم 
إن الــرعــايــة الــكــريــمــة والــتــشــريــف 
المُثمن من القيادة في نهائي كأس 

الــلامــحــدود  الــدعــم  المــلــك يعكسان 
ــاضــــي فــــي المــمــلــكــة  ــريــ لـــلـــقـــطـــاع الــ
بشكل عــام وكــرة الــقــدم على وجه 

الخصوص. 
وأوضــــح المــســحــل فــي حديث 
إعلامي: كرة القدم في السعودية 
شهدت طفرة غير مسبوقة بجهد 
ومتابعة مستمرة من الأمير عبد 
الــعــزيــز بـــن تــركــي الــفــيــصــل وزيـــر 

الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية 
والبارالمبية السعودية. 

ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ وأعـــــــــــرب رئـ
إدارة الاتحاد السعودي لكرة 
الــــقــــدم عــــن تـــمـــنـــيـــاتـــه لــطــرفــي 
نهائي بطولة كأس الملك التي 
تعتبر أغلى البطولات المحلية 
«الــهــلال والــوحــدة» بالتوفيق 
وأن يقدما مباراة كبيرة تليق 

بالكرة السعودية. 
ــقـــدم  الـ ــرة  ــ كــ ــر أن  ــذكــ يــ
الــســعــوديــة دخــلــت مرحلة 
مختلفة منذ قرابة خمسة 

أعـــــوام، تــنــشــد عــبــرهــا الــتــطــور 
ــايـــرة  ــغـ ــــور بـــــصـــــورة مـ ــهـ ــ ــظـ ــ والـ
تماماً عما كانت عليه في سابق 
ــــدأ الاهـــتـــمـــام  عـــهـــدهـــا، حـــيـــث بـ
والــدعــم على أعــلــى مستوياته 
مباشرة  بمتابعة  الحكومية، 
مـــن الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ــد، لــلــمــســاهــمــة فــي  ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ولـ
إحداث نقلة نوعية في الرياضة 

السعودية. 
وكانت أولى مراحل تطوير 
الرياضة السعودية، وتحديداً 
منافسات كــرة القدم، 
مــــن خـــــلال الـــدعـــم 
ــر الـــــــذي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
تــــجــــاوز مــلــيــار 
ريـــــــــــــال، مـــن 
قــبــل الأمــيــر 
ــد بـــن  ــمــ ــحــ مــ
ســــــــــلــــــــــمــــــــــان، 
لــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــداد 
ديــــون الأنــديــة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
فـــــــي الــــقــــضــــايــــا 
التي  الخارجية 
ــدد  ــ ــهــ ــ كـــــــــانـــــــــت تــ
مـــســـيـــرة الأنـــديـــة 
بــعــقــوبــات تــلــوح 
في الأفق من قبل 
الاتــحــاد الــدولــي 
لـــــــــكـــــــــرة الـــــــقـــــــدم 

(فـــيـــفـــا). وبــعــد ســــداد الـــديـــون، 
الــدعــم بتهيئة البنية  تــواصــل 
المحلية،  للمنافسات  التحتية 
الـــدوري  وإخـــراج مُنتج بحجم 
ــعــــودي بــــصــــورة مــثــالــيــة،  الــــســ
ــم الــحــكــومــي  حــيــث تــمــثــل الـــدعـ

بمنح الأندية دعماً مقطوعاً. 
وكان دعم الأمير محمد بن 
سلمان شاملاً لكثير من الأندية 
في دوري المحترفين السعودي 

وأندية الدرجة الأولى. 
ولــــم يــقــتــصــر اهــتــمــام ولــي 
الــعــهــد بــالــريــاضــة الــســعــوديــة 
على كيانات الأندية، فقد جاوز 
ذلك إلى رابطة دوري المحترفين 
الـــســـعـــودي، وذلــــك بــدعــم مــالــي 

كبير. 
وتــــم رفــــع عــــدد المــحــتــرفــين 
ــاق  ــ ــفـ ــ الأجـــــــانـــــــب، وزيــــــــــــادة الإنـ
الــحــكــومــي عــلــى هــــذا الــجــانــب 
الــذي ساهم بحضور كثير من 
ــاء الــعــالمــيــة فـــي مــلاعــب  ــمــ الأســ
كـــرة الــقــدم، حــتــى بـــات الـــدوري 
ــبـــين،  ــة الـــلاعـ ــهــ ــعــــودي وجــ الــــســ
بـــــــدلاً عــــن الــــــــــدوري الــصــيــنــي، 
ــة  ــالـ ــه وكـ ــرتـ ــاً لـــتـــقـــريـــر نـــشـ ــقــ وفــ
«أســوشــيــتــد بــــرس» الأمــيــركــيــة 
ذكرت فيه أن الدوري السعودي 
يهدف إلى الحلول محل الصين، 
ــنــــافــــس فــي  بـــصـــفـــتـــهـــا أكــــبــــر مــ

الدوريات الآسيوية.

الرياض: فهد العيسى 
وهيثم الزاحم

ملعب «الجوهرة» بجدة 
سيحتضن النهائي الكبير 
على كأس أغلى البطولات 
السعودية (الشرق الأوسط)

الملك سلمان أناب ولي العهد حضور المباراة النهائية وتتويج الفائز بالكأس (واس)

حمى الهروب من دائرة الهبوط تشعل مواجهات الجولة الـ٢٤

الدوري السعودي: النصر للخروج من دوامة الإخفاقات عبر بوابة الرائد

يسعى فريق النصر للخروج من 
دوامــة الإخفاقات، التي كلفته أخيراً 
الخروج من بطولة كأس الملك على يد 
الوحدة، فضلاً عن ابتعاده بصورة 
نسبية عــن المــتــصــدر (الاتـــحـــاد)، في 
بـــطـــولـــة الــــــــدوري الــــســــعــــودي، وذلــــك 
عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف الـــــرائـــــد، مــســاء 
اليوم، ضمن الجولة الـ٢٤ من البطولة 

في ملعب «الأول بارك». 
وودّع النصر بطولة كأس الملك، 
وهي ثاني البطولات التي يخسرها 
ــم بـــعـــد خـــســـارتـــه نــصــف  ــذا المــــوســ ــ هـ
نهائي كــأس الــســوبــر أمـــام الاتــحــاد، 
وكــــان خــــروج الــفــريــق صــادمــاً وغير 
متوقع أمام فريق الوحدة الذي أكمل 

المواجهة بعشرة لاعبين. 
وعاش النصر في أيامه الماضية 
أوقاتاً عصيبة بدأت بتعادله السلبي 
قـــررت معه إدارة  الـــذي  مــع الفيحاء، 
النادي إقالة الفرنسي رودي غارسيا 
ــكـــرواتـــي  ــفـــريـــق وتـــعـــيـــين الـ مــــــدرب الـ
دينكو إيليتشيتش، قبل أن يخسر 
الفريق أمام الغريم التقليدي (الهلال) 
ــــودع بــطــولــة الــكــأس  ــم يـ بــثــنــائــيــة، ثـ

بعدها. 
وغــــاب الــنــصــر، صــاحــب المــركــز 
نــــقــــطــــة، عــن  بــــرصــــيــــد ٥٣  الـــــثـــــانـــــي 
الــتــســجــيــل فــي آخـــر ثـــلاث مــبــاريــات، 
حيث يعود آخر أهدافه إلى ما يزيد 
عــلــى عــشــريــن يــومــاً، حينما انتصر 
على العدالة بخماسية نظيفة حملت 
توقيع كل من البرتغالي كريستيانو 
ــكـــا  ــيـــسـ ــالـ رونــــــــالــــــــدو (هــــــــدفــــــــين)، وتـ

(هدفين)، وأيمن يحيى. 
ويتطلع النصر للوقوف مجدداً 

ــه فــــي المــنــافــســة،  ــالــ ــم تــــضــــاؤل آمــ ــ رغـ
حيث يحتاج إلى تعثر الاتحاد ثلاث 
مرات، علماً بأن الأخير يتفوق عليه 
في المواجهات المباشرة، وهو ما يتم 
اللجوء إليه لحسم الفائز باللقب في 

حال التساوي نقطياً بين فريقين. 
حسابياً لا يزال النصر حاضراً 
ــــرة المــنــافــســة، خــصــوصــاً أن  فـــي دائـ
الاتـــحـــاد تــنــتــظــره مــواجــهــات قــويــة 
ــــولات المــقــبــلــة،  ــجـ ــ ــــلال الـ ــة خــ ــمـ ــهـ ومـ
كذلك النصر سيكون أمــام عدد من 

اللقاءات الحاسمة. 
وتــبــقــى ٦ جـــــولات عــلــى إســــدال 
الستار على منافسة النسخة الحالية 
ــقـــب، حـــيـــث يــســعــى الاتـــحـــاد  ــلـ ــن الـ مــ
للتتويج بعد غيابه الطويل، بينما 
يحاول النصر العودة لمعانقة اللقب 
الذي حققه آخر مرة في ٢٠١٩، وسط 
حـــظـــوظ مــســتــمــرة لــفــريــق الــشــبــاب، 
وبدرجة أقل الهلال الذي ابتعد كثيراً 
أنــه حسابياً  عــن دائـــرة المنافسة، إلا 

ضمن قائمة المرشحين للقب. 

ــا الـــرائـــد فــســيــكــون فــي مهمة  أمـ
صعبة هذا المساء، ويتطلع للابتعاد 
عــــن خـــطـــر الـــهـــبـــوط، خـــصـــوصـــاً مــع 
بقائه على رصيد ضئيل (٢٦ نقطة)، 
وابــتــعــاده عــن الانــتــصــارات فــي آخــر 

ثلاث مباريات خاضها الفريق. 
ــاء، يبحث  ــســ وفــــي مــديــنــة الأحــ
الفتح عن إحكام قبضته على المركز 
الخامس الذي صعد إليه في الجولة 
الماضية، وذلك حينما يلاقي نظيره 
الوحدة المنتشي ببلوغه نهائي كأس 

الملك بعد فوزه على النصر قبل أيام 
عدة. 

وســجــل الــفــتــح انــطــلاقــة مميزة 
ــتـــين، انـــتـــصـــر فــيــهــمــا  ــولـ ــر جـ ــ ــي آخـ فــ
الــرائــد، وتــمــكّــن من  على الخليج ثــم 
الــــ٣٨، ليواصل الفريق  بلوغ النقطة 
النموذجي حضوره في دائرة الأمان، 
ويسعى حالياً للخروج بمركز متقدم 

في الترتيب. 
أمـــا الـــوحـــدة، الـــذي أعـــاد كتابة 
التاريخ مجدداً ببلوغ نهائي الكأس، 

فــإنــه يــبــحــث عــن الـــخـــروج مــن دائـــرة 
خطر الهبوط، الــذي بــدأ يقترب منه 
الـــوحـــدة يحتل  أكـــثـــر، خــصــوصــاً أن 
المركز الثالث عشر برصيد ٢٢ نقطة، 
وبفارق ضئيل عن أقرب المنافسين له. 
وستنعكس الحالة المعنوية على 
الفريق بصورة إيجابية بعد بلوغه 
نهائي الكأس للمرة الأولــى منذ ٥٣ 
عاماً، حيث يتطلع التشيلي لويس 
ســيــيــرا لإكـــمـــال مــهــمــتــه مـــع الــفــريــق 

وضمان البقاء كذلك في الدوري. 

ــعـــب الأمـــــيـــــر مــحــمــد  ــلـ وعــــلــــى مـ
الــدمــام، يستضيف  بــن فهد بمدينة 
ــــي مــهــمــة  ــك فـ ــمـ الاتـــــفـــــاق نـــظـــيـــره ضـ
المــواصــلــة بــدائــرة الانــتــصــارات، بعد 
الـــفـــوز الــثــمــين الـــــذي حــقــقــه (فــــارس 
الــدهــنــاء) فــي اللحظات الأخــيــرة من 

مواجهة الفيحاء قبل التوقف. 
ــع الاتـــفـــاق رصـــيـــده إلـــى ٢٧  ورفــ
نقطة، ويحاول الاستمرار في التقدم 
نحو المناطق الأكثر دفئاً والحصول 
عــــلــــى مـــــركـــــز مــــتــــقــــدم بــــعــــد تــــراجــــع 

ــه بــصــورة  ــ مــســتــويــات الــفــريــق وأدائــ
عامة هذا الموسم. 

أمــــــا ضـــمـــك فـــقـــد ســـجـــل بـــدايـــة 
مثالية مع الروماني كوزمين كونترا 
المـــدرب الــذي حــل بــديــلاً هــذا الموسم، 
الــفــوز فــي مواجهتي الطائي  وحقق 
والــبــاطــن، قبل أن يتعرض لخسارة 
أمام الاتحاد، ثم يخرج متعادلاً أمام 

العدالة في الجولة الأخيرة. 
فـــريـــق ضــمــك ٢٩ نقطة  ويــمــلــك 
أسهمت في ابتعاده بصورة نسبية 
عـــن مــنــاطــق خــطــر الـــهـــبـــوط، إلا أنــه 
لا يــــزال فــي الـــدائـــرة، حــيــث الــتــقــارب 
النقطي بين المتنافسين يبدو كبيراً 
للغاية، خصوصاً بعد فــوز الباطن 
صــاحــب المــركــز الأخــيــر، عــلــى الــهــلال 
فــي الــجــولــة ذاتــهــا بــالمــبــاراة المــقــامــة 

بينهما، وبلوغه النقطة الـ١٥. 
وفــــي مــديــنــة المــجــمــعــة، يتطلع 
ــه عــلــى  ــ ــــوازنـ ــادة تـ ــعــ ــتــ ــيـــحـــاء لاســ ــفـ الـ
حــــســــاب الـــخـــلـــيـــج الـــــــذي ســيــخــوض 
ــة نــهــائــيــات  ــقـ ــريـ ــلـــى طـ مـــبـــاريـــاتـــه عـ
الــبــقــاء  الـــكـــؤوس إذا مــا أراد ضــمــان 

موسماً آخر بين الكبار. 
ــذي تــوج  ــ ويـــعـــانـــي الــفــيــحــاء، الـ
بلقب كأس الملك في النسخة الماضية، 
من تراجع أدائه هذا الموسم، إذ يحتل 
المركز الـ١٢ برصيد ٢٥ نقطة، ويدرك 
أن تعثره أمام الخليج قد يبعثر أوراق 

الفريق في الجولات المقبلة. 
أمـــا فــريــق الــخــلــيــج، الـــذي خسر 
بنتيجة مــثــيــرة أمــــام الــشــبــاب ٢ - ٣ 
فــي مــبــاراتــه الأخــيــرة، فــإنــه يـــدرك أن 
التعثرات المقبلة ستجعل مهمته في 
الــبــقــاء صــعــبــة، خــصــوصــاً مــع تقدم 
الباطن نقطياً، ويحتل الخليج المركز 

قبل الأخير برصيد ١٧ نقطة.
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جانب من استعدادات النصر للمباراة (الشرق الأوسط)لاعبو الرائد خلال تدريباتهم الأخيرة (الشرق الأوسط)

المدرب الأرجنتيني يملك كل الحلول لتجديد زعامة الأزرق آسيوياً

نهائي {أبطال آسيا}... فرصة دياز لطرد ليلة «سايتاما» الحزينة من ذاكرته

تعد مواجهة أوراوا الياباني 
أبــــطــــال آســيــا  نـــهـــائـــي دوري  فــــي 
(ذهــابــاً وإيــابــاً)، بمثابة الفرصة 
الذهبية للأرجنتيني دياز مدرب 
الهلال، للثأر من يوم عصيب ظل 
عالقاً في ذاكرته منذ ٢٧ نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٧، عندما  (تــشــريــن 
تمكن أوراوا من الفوز على الهلال 
إيـــابـــاً ١ - ٠ فـــي مــلــعــب ســايــتــامــا 
باليابان بعد تعادلهما ذهاباً ١ 

- ١ في الرياض.
وكـــــان الـــفـــريـــق الـــيـــابـــانـــي قد 
الــذي لعبه  الثاني  خسر النهائي 
ــهـــلال عــــام ٢٠١٩، بــعــدمــا  الـ أمـــــام 
اكــتــســحــه الأزرق ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً، 
ــان (ديــــاز  ــرفـ ــطـ وهــــو مـــا يــحــفــز الـ
الــدخــول بــكــل قــوة  وأوراوا) عــلــى 

للمواجهة الكبرى.
ــأر واجــــب،  ــثــ ــقـــال: «الــ وكـــمـــا يـ
للذين أهلكتهم اللعبة»، هــا هي 
الفرصة تتاح للطرفين من جديد 
لــتــحــقــيــق مـــا عـــجـــزا عــنــه ســابــقــاً، 
وكما قــال رامـــون ديــاز فــي إحــدى 
المـــرات: «كــرة القدم دائماً تعطيك 

ــة لـــــــرد الـــــــثـــــــأر»، هـــــــذه هــي  ــ ــــرصـ فـ
الساحرة المستديرة تمنحه الآن 
تــلــك الــفــرصــة لــتــســجــيــل انــتــصــار 
الــيــابــانــي، يستعيد  الــفــريــق  على 
به حقه من الخسارة في النهائي، 
الذي جمعهما عام ٢٠١٧، وكذلك 
لـــيـــضـــيـــف ضـــمـــن ســـجـــلاتـــه لــقــب 
دوري أبطال آسيا، أكبر مسابقة 
ــقـــــارة الـــصـــفـــراء،  لـــلأنـــديـــة فــــي الـــ
لــتــصــطــف بــجــانــب نــظــيــرتــهــا في 
قــــــارة أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، كـــأس 
الــلــيــبــرتــادوريــس، الــتــي ســبــق أن 
إبـــان تــدريــبــه فريق  حققها ديـــاز 

ريفير بلايت الأرجنتيني.
وكــــــــــــــــان ديــــــــــــــــاز قــــــــــد أطـــــلـــــق 
تصريحات إعــلامــيــة فــي المؤتمر 
الــصــحــافــي عــقــب المــواجــهــة الــتــي 
جمعت فريقه بالدحيل القطري في 
نصف النهائي، تتعلق بالمواجهة 
المنتظرة التي ستجمعه بــأوراوا 
في المباراة النهائية، وقال حينها: 
«هـــنـــاك فــــارق بـــين نــهــائــي دوري 
أبطال آسيا ٢٠١٧، عندما خسرت 
ــام الــفــريــق  ــ الـــلـــقـــب مــــع الــــهــــلال أمــ
الــيــابــانــي، ونــهــائــي ٢٠٢٢؛ حيث 
يمتلك فريقي الآن مجموعة من 

الــلاعــبــين الأجــانــب ذوي الــقــدرات 
ــة، والــــفــــريــــق كـــلـــه يــمــتــلــك  ــيـ ــالـ ــعـ الـ
ــقـــــوة، وســيــقــاتــل  ــات والـــ ــانــ ــكــ الإمــ
مــن أجـــل الــثــأر مــن خــســارة ٢٠١٧ 

بالتتويج بلقب ٢٠٢٢».
ويملك ديــاز لحظة تاريخية 
مــع الــهــلال، اســتــطــاع مــن خلالها 
رد ثــأر فريقه من أمــام فلامينغو 
البرازيلي ضمن منافسات كأس 
الــعــالــم لـــلأنـــديـــة، حــيــث ســبــق أن 
خسر الهلال أمام الفريق البرازيلي 
فـــي نــصــف نــهــائــي كــــأس الــعــالــم 
للأندية عام ٢٠١٩ بنتيجة ٣ - ١، 
عندما كان يدربه الروماني رازفان 
لوشيسكو، لكن الزعيم تمكن من 
استعادة ثأره بقيادة دياز، حينما 
أتيحت الفرصة أن يلتقي الفريقان 
مـــجـــدداً، فــي نــصــف نــهــائــي كــأس 
العالم للأندية التي احتضنتها 
ــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط)  المــــــغــــــرب فــــــي فـــ
الماضي، واستطاع الهلال وقتها 
الفوز على فلامينغو بنتيجة ٣ - 
٢، ليصعد بتلك النتيجة للمباراة 
النهائية أمــام ريــال مــدريــد، التي 
خــســرهــا لاحـــقـــاً بــنــتــيــجــة ٣ - ٥، 
محققاً مــنــجــزاً تــاريــخــيــاً وفــريــداً 

ــالــــوصــــول لــنــهــائــي  ــه، بــ ــن نــــوعــ مــ
كأس العالم للأندية، كأول فريق 

سعودي يصل إلى هذه المرحلة.
وتــــــنــــــفــــــس ديــــــــــــــاز (المــــــــــــــدرب 
الأرجنتيني البالغ من العمر ٦٣ 
عاماً) الصعداء باكتمال صفوف 
فــريــقــه (الـــهـــلال) بــعــودة اللاعبين 
المصابين قبل النهائي الآسيوي 
المـــنـــتـــظـــر، وذلـــــــك بـــعـــد أن شــــارك 
الـــثـــنـــائـــي عـــلـــي الــبــلــيــهــي وحــمــد 
اليامي في التدريبات الجماعية 
الــنــادي في  الــتــي احتضنها مقر 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــــاضـــــــي، عــقــب 
التأهيليين  برنامجيهما  إنــهــاء 
الــتــي لحقت بهما،  بعد الإصــابــة 

وغيّبتهما عن المباريات.
ــودة الــثــنــائــي في  ــ وتــشــكــل عـ
ــذا الـــوقـــت حـــافـــزاً قــويــاً لــلــنــادي  هـ
الــعــاصــمــي، إضــافــة إلـــى الــثــلاثــي 
الـــعـــائـــد مــــؤخــــراً لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المباريات؛ سلمان الفرج، وسالم 
ــر الــشــهــرانــي،  ــــري، ويـــاسـ ــــدوسـ الـ
ــريــــق قــبــل  ــفــ ــفــــوف الــ لــتــكــتــمــل صــ
المــواجــهــتــين الحاسمتين  خـــوض 
في نهائي دوري أبطال آسيا؛ أمام 

فريق أوراوا الياباني «السبت» في 
الرياض، وفي ٦ مايو (أيار) إياباً 

في اليابان.
ــيـــس)  ــمـ ووصــــــــل أمــــــس (الـــخـ
ــة  ــمـ ــعـــاصـ الـ إلـــــــى  أوراوا  ــق  ــ ــريـ ــ فـ
السعودية الرياض، قادماً من دبي 
الإماراتية، التي أقامت فيها إدارة 
الفريق الياباني معسكراً تدريبياً 
قصيراً، امتد على مدار ٣ أيام، قبل 
التوجه للرياض، وخــوض المران 
الأخير للفريق مساء الجمعة على 
الــدولــي،  أرضــيــة ملعب الملك فهد 

مسرح المباراة.
 ٥ أوراوا  ــــوف  ــفـ ــ صـ ــــم  ــــضـ وتـ
لاعــبــين أجــانــب، سيكون ٣ منهم 
فقط متاحين للمشاركة واللعب 
فــي النهائي الآســيــوي، بحكم أن 
جميع اللاعبين الخمسة من خارج 
الــقــارة الــصــفــراء. هــم؛ الدنماركي 
ألـــكـــســـنـــدر ســـكـــولـــز، والإســـبـــانـــي 
ــيـــه كـــانـــتـــي، والـــنـــرويـــجـــي  خـــوسـ
ماريوس هويبراتين، والسويدي 
ديـــفـــيـــد مــــوبــــيــــرغ، والـــهـــولـــنـــدي 
لـــيـــنـــســـين، إذ يــســتــوجــب  بــــريــــان 
ــــوي لــكــرة  ــيـ ــ ــاد الآسـ ــ ــحـ ــ نـــظـــام الاتـ
القدم مشاركة ٣ لاعبين فقط من 

خارج القارة، بالإضافة إلى لاعب 
ــن بـــلـــد يـــقـــع تــحــت  رابــــــع يـــكـــون مــ
ــيــــوي، فيما  مــظــلــة الاتــــحــــاد الآســ
يشرف على تدريب الفريق المدرب 
البولندي ماسيج سكورزا، الذي 
تعلق جماهير أوراوا آمالها عليه 

لكسب اللقب الآسيوي.
مــع  أوراوا  ــاقــــد  تــــعــ ورغــــــــم 
المـــــــــــدرب ســـــــكـــــــورزا بــــعــــد تـــأهـــل 
الـــفـــريـــق إلـــــى نـــهـــائـــي المــســابــقــة 
القارية، خلفاً للإسباني ريكاردو 
رودريـــــغـــــيـــــز، فــــــإن الـــطـــمـــوحـــات 
المــشــتــركــة كــبــيــرة لــــدى الــطــرفــين 
بتحقيق الإنجاز الثالث للفريق 
فـــي تــاريــخــه، حــيــث ســبــق لـــه أن 
تــوج بالبطولة فــي عــامــي ٢٠٠٧ 
و٢٠١٧، ويملك المدرب البولندي 
كثيراً من المعلومات عن الطرف 
الآخر للمباراة النهائية، فالهلال 
ليس غريباً على سكورزا، الذي 
سبق له أن درب مواطنه الاتفاق 
فـــي عــــام ٢٠١٢، كما  الـــســـعـــودي 
كان له حضور أيضاً في الملاعب 
الــخــلــيــجــيــة عــبــر الإشــــــراف على 
المنتخب الأولمــبــي الإمــاراتــي من 

دياز خلال قيادته تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢.

الرياض: هيثم الزاحم
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{المدفعجية} برباعية وتهديد حلمه ببطولة طال انتظارها بعد سحق مانشستر سيتي لـ

غوارديولا يرى أن الفوز على آرسنال لم يحسم اللقب... وأرتيتا يؤكد «أننا لن نستسلم»

أكد جوسيب غوارديولا، المدير 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم، أن الــفــوز 
ــنــــال ٤ - ١ ليس  الــكــبــيــر عــلــى آرســ
حاسماً، ولكنه أقر بأن شيئاً كبيراً 
تــغــيــر، حــيــث إن مــصــيــر الــتــتــويــج 
بــلــقــب الـــــدوري بـــات بـــأيـــدي لاعــبــي 
فريقه. وأشارت وسائل الإعلام إلى 
أن آرسنال أنهى المباراة في صدارة 
الترتيب، ولكن تفوقه بفارق نقطتين 
على مانشستر سيتي يبدو ضعيفاً 
لا سيما أن مانشستر سيتي، الذي 
حقق سبعة انتصارات متتالية في 
الــدوري، لديه مباراتان مؤجلتان. 
ــانـــت مـــبـــاراة  ــــولا: «كـ ــوارديـ ــ ــال غـ ــ وقـ
مهمة، ليست حاسمة، ولكن مهمة». 
وأضــاف: «لعبنا بشكل جيد. أعلم 
المنافس الذي واجهناه. ما زالوا في 
القمة، أعلم أن ما قلته يبدو ساذجاً، 

ولكننا ما زلنا خلفهم».
من جانبه، أكد مواطنه ميكيل 
أرتيتا أن فريقه «لن يستسلم» بعد 
أن أفلتت الأمور من يديه. سجل دي 
بــرويــن هــدفــين مــن صناعة هالاند 

وصنع آخر، فيما أحرز النرويجي 
الرابع لينفرد بالرقم  هدف المباراة 
القياسي لعدد الأهــداف في موسم 
مــن ٣٨ مــبــاراة فــي الــــدوري الممتاز 
بعدما سجل هدفه رقم ٣٣، متجاوزاً 
الــرقــم الــقــيــاســي الــســابــق للمصري 

محمد صلاح مع ليفربول.
ــتـــي مـــتـــفـــوقـــاً فــي  ــيـ وخــــــــرج سـ
ــد تــكــون  مــــبــــاراة وصـــفـــت بـــأنـــهـــا قــ
ــة بــطــل  ــ ــــويـ مـــصـــيـــريـــة لـــتـــحـــديـــد هـ
ــرا، فـــقـــلـــص الـــــــفـــــــارق إلــــى  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــجـ إنـ
نقطتين فقط مــع آرســنــال ولــكــن له 
مباراتان مؤجلتان. قال غوارديولا 
عن الثنائي الفتاك: «الانسجام بين 
كيفن وإرلينغ مذهل، حاولنا اليوم 

استخدامه قدر المستطاع». 
وتابع مقارنة بالمباراة الأولى 
بين الفريقين في الدوري هذا الموسم 
التي فاز أيضاً سيتي بها: «المواجهة 
هناك (لندن) اعتمدت فيها الكرات 
الطويلة، الكرات الطويلة لإرلينغ». 
وأضاف: «اليوم كنا صبورين أكثر 
معهم. يفوز (هالاند) دائماً بالكرة 
الثانية، إنه مبدع. كيفن مهم جداً... 
عندما نتمكن من إيجاده ويبدأ في 

الركض، فلا يمكن إيقافه».

يــنــافــس على  يـــزال سيتي  ولا 
ثــلاثــيــة تــاريــخــيــة هــــذا المـــوســـم، إذ 
تنتظره مواجهة نــاريــة فــي نصف 
ــا أمــام  ــ نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـ
ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 
ــه مــــن الـــعـــام  ــ ــادة لــــلــــدور ذاتــ ــ ــ فــــي إعـ
المـــاضـــي، كــمــا يــخــوض فــي الــثــالــث 
من يونيو (حزيران) نهائي الكأس 
المحلية أمام جاره اللدود مانشستر 
يونايتد. علّق غــوارديــولا: «أعــرف 

ــثـــلاث المــقــبــلــة (فــي  ــبـــاريـــات الـ أن المـ
الــــــدوري) مــهــمــة جــــداً، ســتــحــدد ما 
بــإمــكــانــنــا تــحــقــيــق مـــا نصبو  إذا 
نـــزال نتأخر  أنــنــا لا  إلــيــه. الحقيقة 
بنقطتين عن آرسنال، هم أمامنا». 
وشاركه الرأي دي بروين الذي قال 
إن الموسم «ما زال طويلاً. نعلم ما 
قاله الناس عن الفائز بهذه المباراة 
(ارتفاع حظوظه باللقب)، لكن الأمر 
صعب جـــداً. الــعــديــد مــن الأمـــور قد 

تحصل. لدينا مباراتان مؤجلتان 
لكننا ما زلنا خلفهم».

وتــــــــحــــــــكــــــــم لاعـــــــــــــــب الــــــــوســــــــط 
البلجيكي في أداء سيتي حيث كان 
من المفترض أن ينتهي الشوط الأول 
بـــدلاً من  بأربعة أو خمسة أهـــداف 
٢ - صفر لصالح صــاحــب الأرض. 
وكــان هدفه الأول بعد سبع دقائق 
مـــن الـــبـــدايـــة عــنــدمــا تــلــقــى تــمــريــرة 
رائعة من هالاند وتوغل على الفور 

عبر دفاع آرسنال المتراجع وأرسل 
تسديدة منخفضة داخل المرمى. ثم 
أرســـل ركــلــة حـــرة متقنة إلـــى جــون 
ــهــــدف الــثــانــي  ســـتـــونـــز لــيــســجــل الــ
مــن ضــربــة رأس بينما جـــاء هدفه 
الشخصي الثاني بطريقته المعتادة 
المــمــيــزة. وســــدد دي بـــرويـــن الــكــرة 
المــدافــع روب هولدينغ  بــين ســاقــي 
الــحــارس آرون  لتستقر فــي شــبــاك 
رامــســديــل بــعــد تــمــريــرة أخــــرى من 

لــدى آرسنال  هالاند بينما لم يكن 
أي رد.

بعدما تصدر الترتيب لمعظم 
الموسم، استمرت عقدة آرسنال في 
الـــــدوري أمــــام ســيــتــي، حــيــث خسر 
الـــــ١٢ الأخـــيـــرة جميعها  المــبــاريــات 
ضده ويبدو مسعاه نحو لقب أول 
في الدوري منذ عام ٢٠٠٤ في خطر. 
وقال أرتيتا: «التحليل واضح، فاز 
ــاراة. لقد  ــبــ الــفــريــق الأفـــضـــل فـــي المــ
كــانــوا فــي أفــضــل حــالاتــهــم خاصة 
فــي الــشــوط الأول ولــم نكن قريبين 

من مستوانا». 
وأكــد في الوقت ذاتــه أن فريقه 
لن يستسلم في المباريات الخمس 
المــتــبــقــيــة: «نـــحـــن هــنــا قــبــل خمس 
مـــــبـــــاريـــــات مــــــن الــــنــــهــــايــــة. هــــــؤلاء 
الـــلاعـــبـــون يــســتــحــقــون الــكــثــيــر من 
الإشادة لأنهم (قاتلوا) تسعة أشهر 
ونصف الشهر ضــد هــذا الفريق». 
وتــابــع: «إنــهــا أمسية صعبة ولكن 
الــنــهــوض، والــقــيــام بخطوة  علينا 
إلـــى الــــوراء لــنــرى أنــنــا نجحنا في 
التنافس مع هذا الفريق، إنه أمر لا 
يصدق بالفعل بصراحة». وأردف: 
ــنــــا نــــريــــد المــنــافــســة  «لـــكـــنـــنـــا مــــا زلــ

أبــــداً. تتبقى خمس  ولـــن نستسلم 
مباريات ويمكن أن يحدث أي شيء. 
عليك أن تؤمن حتى لــو كــان الأمــر 

صعباً الليلة».
وشاركه الرأي آرون رامسديل، 
حـــــارس مـــرمـــى آرســــنــــال، وقـــــال إن 
فــريــقــه لـــن يــســتــســلــم بـــشـــأن حلمه 
بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي 
رغــــــم الــــخــــســــارة أمـــــــام مــانــشــســتــر 
سيتي. وكان الشهر الحالي محبطاً 
ــعـــادل فـــي ثــلاث  ــال، حــيــث تـ ــنــ لآرســ
مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة قــبــل الــخــســارة 
ــيــــتــــي، ولـــكـــن  أمــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر ســ
رامسديل غير مستعد للاستسلام 
الــحــارس الإنجليزي:  حالياً. وقــال 
بــالــحــزن حــالــيــاً، ولكننا  «سنشعر 
لــم نلعب تسعة أشــهــر فــي الـــدوري 
الإنجليزي، ولعبنا بالطريقة التي 
أردنا اللعب بها، لكي نستسلم قبل 

نهاية الدوري بخمس مباريات». 
وأضـــاف: «إذا كــانــت هــنــاك أي 
مــفــاجــآت ســتــحــدث فــي كـــرة الــقــدم، 
فإن هذا سيحدث في هذا الــدوري. 
قـــد لا تـــحـــدث أي مـــفـــاجـــآت، ولــكــن 
أشــيــاء عجيبة حــدثــت فــي الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز».

لندن: «الشرق الأوسط»

أرتيتا وغوارديولا بعد المباراة (رويترز) أرتيتا وغوارديولا قبل المباراة (رويترز)

نابولي لوضع حد لصيام دام ثلاثة عقود عن التتويج بلقب الدوري الإيطالي
ــــدأت جــمــاهــيــر نــابــولــي الــعــد  بـ
التنازلي ليوم منشود سيضع حداً 
لصيام دام ثلاثة عقود عن التتويج 
في الدوري الإيطالي في كرة القدم، 
إذ يخوض الفريق الجنوبي مواجهة 
ساليرنيتانا غدا السبت وهو قادر 
«سكوديتو» حسابياً.  على حسم الـ
الـــذي يتصدر  وسيحصل نــابــولــي 
الدوري متقدماً بفارق ١٧ نقطة عن 
أقــرب مطارديه لاتسيو (٧٨ مقابل 
ــل من  ــراحـ ــك قــبــل ســبــع مـ ــ ٦١)، وذلـ
نهاية الموسم، على فرصته الأولى 

لحسم لقبه الثالث في تاريخه.
ويــتــوجــب عــلــى نــابــولــي الــفــوز 
على ساليرنيتانا، صــاحــب المركز 
ــر، غـــــدا الـــســـبـــت خـــلال  ــــع عــــشــ ــرابـ ــ الـ
منافسات المرحلة ٣٢، على أمــل ألا 
التالي في  الــيــوم  يفوز لاتسيو فــي 
ســـــان ســـيـــرو فــــي دار إنـــتـــر مــيــلان 
الــــــســــــادس. وأقـــــــــرّ مـــــــدرب نـــابـــولـــي 
لــوتــشــيــانــو ســبــالــيــتــي عــقــب الــفــوز 
الأخير على يوفنتوس ١-صفر بأن 
فريقه خطا خطوة كبيرة نحو اللقب 
الثالث، بعد أكثر من ثلاثة عقود من 
الحقبة الذهبية للراحل الأرجنتيني 

دييغو أرماندو مارادونا الذي قاد 
الـــنـــادي لــلــفــوز بــلــقــبــيــه الــوحــيــديــن 
عـــامـــي ١٩٨٧ و١٩٩٠، عــنــدمــا كــان 
أقـــــوى دوري في  يُـــعـــدّ  أ»  «ســـيـــري 

العالم.
ودعــــــــــا ســـبـــالـــيـــتـــي جـــمـــاهـــيـــر 
إلــى الانتظار «لفترة أطــول  الــنــادي 
قليلاً» قبل الاحــتــفــال. وعقب فــوزه 
على يوفنتوس ١-صفر في تورينو، 
استقبلت جماهير النادي اللاعبين 
ــة الـــثـــالـــثـــة فـــجـــراً فــي  ــاعـ ــة الـــسـ ــرابــ قــ
مطار نابولي-كابوديكينو، وصعد 
الــنــيــجــيــري فيكتور  الــفــريــق  نــجــمــا 
أوســيــمــيــهــن والــجــورجــي خفيتشا 
كفاراتسخيليا إلــى سطح الحافلة 
الــتــي أقــلــت الــفــريــق مـــن أجــــل إلــقــاء 
التحية على الألوف الذين تجمهروا 
ــلام  ــ ــ ــوا الأعـ ــ ــعــ ــ ــول الــــحــــافــــلــــة ورفــ ــ ــ حـ

واليافطات وأنشدوا الأغاني.

 من خارج الثلاثة الكبار 

وبحال تتويج نابولي، ستكون 
المرة الأولى منذ ٢٢ سنة التي يحرز 
فيها اللقب فريق من خارج الثلاثة 
الــكــبــار: يوفنتوس وإنــتــر ومــيــلان، 
وذلك منذ تتويج روما في ٢٠٠١. ومع 

صافرة النهاية التي ستعلن نابولي 
بــــطــــلاً، يـــتـــوقـــع انــــطــــلاق احـــتـــفـــالات 
ــنــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــــي المــــديــ ضـــخـــمـــة فـ
الــتــي غالباً مــا يتم استهدافها من 
ــدن الــشــمــالــيــة الــغــنــيــة، فـــي نــوع  ــ المـ
من التمييز التاريخي المخيّم على 
الــقــدم. وفقاً للمؤشرات  دوري كــرة 
ــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـ
الـــبـــلاد، فـــان الــــرواتــــب، والــتــوظــيــف 
والوصول إلى الخدمات الصحية، 
التعليم والثقافة، كلّها أكبر بكثير 

في الشمال.
ويُعدّ الناتج المحلي الإجمالي 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال لـــومـــبـــارديـــا 
وإيـــمـــيـــلـــيـــا-رومـــانـــيـــا نـــحـــو ضــعــف 
كـــامـــبـــيـــانـــا  ــا أو  ــ ــريـ ــ ــــالابـ كـ ــنــــاطــــق  مــ
وعــاصــمــتــهــا نــابــولــي. قـــال لوتشو 
لامـــــبـــــرتـــــي الأســـــــتـــــــاذ فــــــي جـــامـــعـــة 
البوليتكنيك فــي ميلانو والخبير 
فــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
إن لــقــب نــابــولــي «هـــو حــالــة نجاح 
معزولة تستحقها نابولي، لكنها 
ــقــــســــام». تـــابـــع: «فــي  لـــن تــلــغــي الانــ
الــجــنــوب هــنــاك شــعــور بــالــدونــيــة، 
والنجاح الرمزي على غرار التتويج 
بالسكوديتو يمنح الشعور بالثأر 

للمواطنين».

 صراع المطاردين

وبــيــنــمــا يــتــأهــل ثـــانـــي وثــالــث 
ورابــع الترتيب النهائي إلى دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، يــــدور صــــراع كبير 
ــيـــرة عــلــى المــقــاعــد  فـــي المـــراحـــل الأخـ
ــــوط.  ــبـ ــ ــهـ ــ ــــب الـ ــنـ ــ ــــجـ الأوروبــــــــــيــــــــــة وتـ
بـــعـــد تــعــلــيــق حـــســـم الـــنـــقـــاط الــــــ١٥ 
ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي 
غير مشروع، يبلغ الفارق بينه وبين 
لاتسيو نقطتين فقط (٦١-٥٩)، فيما 
يــتــســاوى مــيــلان ورومــــا فــي المــركــز 
الرابع (٥٦) بفارق نقطتين عن إنتر. 
واللافت أن الأندية الإيطالية تلعب 
أدواراً متقدمة في البطولات القارية 
ــم. فـــي دوري الأبـــطـــال،  لــهــذا المـــوسـ
الــلــدود إنتر  ينشغل ميلان وجـــاره 
بمواجهة نارية في نصف النهائي 
بدءاً من ١٠ مايو (أيار)، وفي الدوري 
ــغ) يــلــعــب  ــيــ ــا لــ ــ ــــوروبــ ــــــي (يــ الأوروبـــــ
يوفنتوس مــع إشبيلية الإسباني 
ورومــا مع باير ليفركوزن الألماني. 
ــفــــرنــــس لـــيـــغ،  وفـــــــي مـــســـابـــقـــة كــــونــ
الثالثة من حيث الأهمية، يخوض 
فيورنتينا نصف النهائي مع بازل 

السويسري. 
وتشهد هذه المرحلة مواجهة 

ــيــــف  ــو الــــوصــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــين لاتـ ــ ــة بـ ــ ــويــ ــ قــ
ومــضــيــفــه إنـــتـــر ســـــادس الــتــرتــيــب 
الأحد، فيما يلعب روما مع ضيفه 
ميلان غدا السبت. يسعى لاتسيو 
لــــتــــعــــويــــض خـــــســـــارتـــــه الأخــــــيــــــرة 
ــام ضيفه  ــه أمــ المــفــاجــئــة عــلــى ارضــ
تــوريــنــو، الــتــي أوقــفــت سلسلة من 
أربــــعــــة انــــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة. أمـــا 
إنتر، ففاز على إمبولي ٣-٠ بثنائية 
مهاجمه المتألق راهــنــاً البلجيكي 
ــاً حـــداً  ــ ــعـ ــ ــاكــــو، واضـ ــو لــــوكــ ــلــ ــيــ رومــ
لسلسلة مــن خــمــس مــبــاريــات من 
فــوز، قبل أن يحجز الأربــعــاء  دون 
الــكــأس بفوزه  تــذكــرتــه إلــى نهائي 
على يوفنتوس ١-٠ في إياب نصف 
ــائـــي. وفـــــي نـــصـــف الــنــهــائــي  ــهـ ــنـ الـ
الآخــر، يحلّ فيورنتينا على أرض 
كريمونيزي الخميس، في مسعى 
ــاراة الــنــهــائــيــة التي  ــبـ إلـــى بــلــوغ المـ
وضع فيها قدماً، بفوزه في مباراة 
الذهاب بهدفين نظيفين للبرازيلي 
ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ أرتــــــــــــور كـــــــابـــــــرال والأرجــ
ــالـــيـــز. ويــحــمــل  نـــيـــكـــولاس غـــونـــسـ
يوفنتوس الرقم القياسي في عدد 
ــام رومـــا  ــ أمـ الــتــتــويــج (١٤)،  ــــرات  مـ
(٩)، إنتر (٨)، لاتسيو (٧) وكل من 

فيورنتينا ونابولي (٦).

روما: «الشرق الأوسط»

لاعبو نابولي وفرحة إسقاط يوفنتوس في معقله (رويترز)

«الفريق البافاري» لاستعادة توازنه وتجنب إخفاق جديد تحت قيادة مدربه توماس توخيل

دورتموند لإزاحة بايرن والحفاظ على أمل الفوز باللقب الغائب منذ ١١ عاماً
بــعــد ١١ عـــامـــاً مـــن تــتــويــجــه 
ــي  ــ ــانـ ــ ــي الــــــــــــدوري الألمـ ــ ــر فــ ــ ــيــ ــ الأخــ
لــــكــــرة الــــقــــدم «الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا»، 
يـــمـــكـــن لــــبــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد 
إنهاء الهيمنة الصارخة لبايرن 
مــيــونــيــخ، ولــكــن ســيــتــحــتــم عليه 
ــــي الـــــعـــــامـــــلـــــين الــــنــــفــــســــي  ــطـ ــ ــــخـ تـ
والــــذهــــنــــي هـــــذه المــــــرة وتــرســيــخ 
ثقافة الفوز في الأمتار الأخيرة، 
ــد مــضــيــفــه  ــاراة ضــ ــ ــبـ ــ ــن المـ ــدءاً مــ ــ بــ
بوخوم اليوم الجمعة في افتتاح 
ــنــــافــــســــات المــــرحــــلــــة الــــثــــلاثــــين.  مــ
ارتقى دورتموند منذ أسبوع إلى 
صدارة البوندسليغا، ورغم أنه لا 
يتقدم ســوى بنقطة واحـــدة على 
بــايــرن (٦٠ مقابل ٥٩)، فمصيره 
في متناوله حتى ولو أن هامش 

الانزلاق غير وارد.
اخــتــبــر دورتــمــونــد العاملين 
ــلـــى مـــدى  ــنــــي والـــنـــفـــســـي عـ الــــذهــ
مواسم طويلة، عندما بــدا قــادراً 
ــاري قــبــل أن  ــافـ ــبـ عــلــى مـــقـــارعـــة الـ

ــــوع مــن  ــو نـ ــ ــنـــهـــار، وهـ يـ
عــقــدة نــقــص ظــهــرت 

فـــــــــــــــــــــي مـــــــــــوســـــــــــم 
 ٢٠١٩  -  ٢٠١٨
ــا خـــســـر  ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ

«كلاسيكر»  الـ
ــا  ــاريــ ــافــ ــي بــ ــ فــ
قـــبـــل   ٠  -  ٥
ســـت مــراحــل 
من النهاية، 
ــه  ــأنـ عـــلـــمـــاً بـ
تــــــــــقــــــــــدم فــــي 
إحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 
ــرات ذاك  ــ ــ ــتـ ــ ــ فـ
الموسم بفارق 
تــــــســــــع نـــــقـــــاط 

عـــــــــن غـــــريـــــمـــــه. 
تــجــدّد ذلـــك في 

المــوســم،  المرحلة ذاتــهــا (٢٨) هــذا 
عندما أهــدر تقدماً ٢ - ٠ ومن ثم 
٣ - ٢ في الوقت بدل الضائع أمام 
ــــذي لــعــب بــعــشــرة  شــتــوتــغــارت الـ
لاعبين لمــدة ساعة، ليتلقى هدفاً 
في الدقيقة ٩٧ ويكتفي بالتعادل.

فشل حينها في الاستفادة من 
تعادل بايرن مع هوفنهايم ليبقى 
لـــكـــن إدارة  الـــتـــرتـــيـــب.  خــلــفــه فــــي 
الــنــادي والمــــدرّب إديـــن تيرزيتش 
أصــــــروا فـــي وســـائـــل الإعــــــلام في 
الأســـبـــوع الــتــالــي عــلــى أن الــهــدف 
ــفـــوز بــالــلــقــب. تــجــسّــد ذلــك  هـــو الـ
بفوز كاسح الأسبوع الماضي أمام 
ضيفه فرانكفورت ٤ - ٠ مستفيداً 
هــذه المـــرة مــن ســقــوط بــايــرن أمــام 
الــصــدارة  مــايــنــز (٣ - ١) ليعتلي 
ــيـــراً. ســيــســمــح «ديـــربـــي الـــرور  أخـ

الصغير» على 
أرض بــوخــوم 
الـــــــــــيـــــــــــوم فــــي 
اخــــــــــتــــــــــبــــــــــار 
هــذه الحالة 
الـــــذهـــــنـــــيـــــة 

مجدداً.

تألق مالين

عــــــــــلــــــــــى عـــــكـــــس 
بـــــــــايـــــــــرن مــــيــــونــــيــــخ 
الـــــــــــذي يـــــعـــــانـــــي مـــن 
شــــح هـــجـــومـــي عــلــى 
ــيـــر عـــــــادة مــكــتــفــيــاً  غـ
ــــدف أو لا شــــيء  ــهـ ــ بـ
ــبـــاريـــات الــســت  فـــي المـ
ــــي جــمــيــع  ــرة فـ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــلــــمــــرة  المــــــســــــابــــــقــــــات لــ
الأولــى منذ ٢٠٠١، فإن 

مــهــاجــمــي بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
ــة  ــولــ ــهــ ــســ ــق بــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــطـ ــ ــ يــــــــجــــــــدون الـ
ــة أهـــــــداف فــي  ــعــ ــــى. أربــ ــــرمـ إلـــــى المـ
مــرمــى فــرانــكــفــورت، وثـــلاثـــة ضد 
شتوتغارت، واثــنــان أمــام كــل من 
أونيون برلين وبايرن وستة ضد 
كولن، أي ضعف ما سجله بايرن 
في الفترة ذاتها في البوندسليغا. 
الــهــولــنــدي دونــيــيــل مالين  يعكس 
وحده هجوم دورتموند الغزير، إذ 
سجل في المراحل الخمس الأخيرة 
ستة أهداف في الدوري، بما فيها 
ثنائية ضد فرانكفورت، معادلاً ما 
أحرزه خلال ٢١ شهراً منذ وصوله 
إلى بوروسيا في صيف عام ٢٠٢١.

إلـــى جــانــب مــالــين، عـــاد كريم 
أديمي إلى مستواه الــذي ظهر به 
في أوائل عام ٢٠٢٣، قبل أن يتسبب 
تـــمـــزق عــضــلــي فـــي ابـــتـــعـــاده منذ 
منتصف فبراير (شباط) إلى أوائل 

أبريل (نيسان). وعاد الإنجليزي 
ــــود بــيــلــيــنــغــهــام لـــلـــتـــألـــق أمــــام  جــ
فرانكفورت وسيرغب في مواصلة 
ذلــك في آخــر خمس مباريات قبل 
فترة الانتقالات الصيفية مع رغبة 
العديد من كبار الأندية الأوروبية 
تـــأتـــي  يـــمـــكـــن أن  ــه. ولا  ــمــ ــــي ضــ فـ
المباراة في توقيت أســوأ لبوخوم 
المــهــدد بالهبوط إذ تحوم شكوك 
حول غياب ستة من لاعبيه، ومن 
المــهــاجــم فيليب هــوفــمــان.  بينهم 
ويقبع بوخوم بالمركز ١٥ برصيد 
٢٧ نقطة، بفارق نقطتين فقط عن 

منطقة الخطر.

بايرن يساهم

قــــبــــل فــــتــــرة تــــوقــــف الــعــطــلــة 
الــشــتــويــة الـــتـــي امـــتـــدت شــهــريــن 
هذا الموسم (من منتصف نوفمبر 

«تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي» حــتــى 
منتصف يناير «كانون 

الـــــــــثـــــــــانـــــــــي») بـــســـبـــب 
ــان  ــم، كــ ــ ــالـ ــ كـــــــأس الـــــعـ
دورتـــمـــونـــد يتخلف 
ــع نـــــــقـــــــاط عـــن  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ بـ

بايرن ميونيخ بعد أن 
تعرض للهزيمة السادسة 

للموسم في ١٥ مباراة بسقوطه 
ضد بوروسيا مونشنغلادباخ. 
ــنــــاف، خـــســـر مـــرة  ــئــ ــتــ ــنـــذ الاســ مـ
ــدة كــانــت أمـــام بــايــرن، حقق  واحـ
قبلها سلسلة مــن ٩ انتصارات 
ــادل. ولـــكـــن بــــايــــرن، حــامــل  ــعــ وتــ
ــلــــقــــب فـــــي المــــــواســــــم الـــعـــشـــرة  الــ
ــاعـــــده أيــــضــــاً فــي  ــ ــة، سـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
العودة إلى القمة من خلال تبديد 

هـــذا الــتــقــدم الــكــبــيــر فـــي مساحة 
ســت مــبــاريــات (ثــلاثــة تــعــادلات، 
وهزيمة مقابل انتصارين عندما 

حقق دورتموند ستة انتصارات) 
يــنــايــر ومنتصف  بـــين مــنــتــصــف 

فبراير.
ــام  ــ ــرن أمـ ــ ــايـ ــ ســـقـــط بـــعـــدهـــا بـ
لـــيـــفـــركـــوزن فـــي مــنــتــصــف مـــارس 
المــفــاجــئــة  لــلإقــالــة  (آذار) مـــا مــهّــد 
ــلـــســـمـــان  ــان نـــاغـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــــدرب يـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
وتعيين توماس توخيل بدلاً منه 
فـــي تــوقــيــت حــــذر قــبــل المــواجــهــة 
النارية مــع مانشستر سيتي في 
ربــع نهائي دوري الأبــطــال. رهــانٌ 
فشلت به إدارة بايرن بعد أن ودع 
الــقــاريــة على يد  الفريق المسابقة 
ــيـــزي وخــــــرج مــن  ــلـ الـــفـــريـــق الإنـــجـ
مــســابــقــة الـــكـــأس وخـــســـر صــــدارة 
الدوري. وسيحاول بايرن الخبير 
إبــقــاء الضغط  فــي البوندسليغا 
المتواصل على دورتموند، عندما 
ــيـــف  ــتـــضـ يـــسـ
هــــــــيــــــــرتــــــــا 
بـــــــــرلـــــــــين 

الأحــــد. خلفهما، يبتعد أونــيــون 
ــــاط عــن  ــقـ ــ ــــين بـــــفـــــارق أربـــــــــع نـ ــرلـ ــ بـ
الرابع بست  البافاري وفرايبورغ 
نقاط. يستضيف أونــيــون ضيفه 
لــيــفــركــوزن الــســادس فــي مواجهة 
حــــــذرة غـــــداً الـــســـبـــت، فــيــمــا يــحــل 
فـــرايـــبـــورغ عــلــى كـــولـــن فـــي الــيــوم 

ذاته.
ومـــــــــع تـــــــزايـــــــد الانــــــتــــــقــــــادات 
ضــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للنادي 
ــر الــريــاضــي  ــديــ أولـــيـــفـــر كــــان والمــ
حسن صالح حميديتش بسبب 
ــة المــفــاجــئــة  ــالـ حــالــة الــفــريــق والإقـ
لـــنـــاغـــلـــســـمـــان ســـيـــســـعـــى بـــايـــرن 
لتجنب إخفاق جديد أمام هيرتا 
ــتــــذيــــل الــــتــــرتــــيــــب. ومـــــــن المـــهـــم  مــ
كــذلــك لــتــوخــيــل كــســب ود بعض 
ــكـــاســـات  ــتـ ــقـــب الانـ الـــجـــمـــاهـــيـــر عـ
ــيــــرة، حــيــث عــبــر مــشــجــعــون  الأخــ
عن غضبهم من مسؤولي النادي 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــبـــر لافـــتـــات 

ضخمة في المدرجات.
وفي تطور آخر، ذكرت وكالة 
الأنباء الألمانية، أمس، أن أكسيل 
هيلمان، المتحدث الرسمي باسم 
مجلس إدارة نادي آينتراخت 
فـــــرانـــــكـــــفـــــورت، لــــــن يــنــضــم 
لبايرن ميونيخ في منصب 
الرئيس التنفيذي إذا أقيل 
كــان مــن منصبه. ووفقاً 
لعدة تقارير إعلامية، لم 
يكن هــنــاك أي تواصل 
بــين هيلمان وبــايــرن. 
وذكــــــــــــــــــــــــرت شــــبــــكــــتــــا 
و«ران. «ســـــــــكـــــــــاي» 
الأربــــــعــــــاء  إي»  دي 
عـــقـــد  الــــــــــنــــــــــادي  أن 
مــفــاوضــات مبدئية 
مــع المــســؤول بــنــادي 
فرانكفورت. ويعيش 
كــان، الــذي لديه عقد 
مـــــــــع بـــــــــايـــــــــرن حـــتـــى 
تـــحـــت ضــغــط   ،٢٠٢٤
كـــبـــيـــر بـــســـبـــب نــتــائــج 
الفريق الحالية وإقالة 
ناغلسمان من منصبه 

الشهر الماضي.

برلين: «الشرق الأوسط»

دورتموند بعد فوزه الكاسح على فرانكفورت برباعية نظيفة (رويترز)

لاعبا بايرن
 دي ليخت ومزراوي 

بعد السقوط
  أمام ماينز (رويترز)

توخيل مدرب بايرن 
ميونيخ (إ.ب.أ) 
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تن هاغ بحاجة إلى مهاجم من الطراز الرفيع لإعادة الألقاب الغائبة إلى خزانة الفريق

مهاجمون يتعين على مانشستر يونايتد محاولة التعاقد معهم هذا الصيف

تـــحـــدث المـــــــدرب الــهــولــنــدي 
ــر الــفــنــي  ــديــ إريــــــك تــــين هــــــاغ، المــ
لــــنــــادي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
عــن رغبته المستمرة فــي إيجاد 
ــد لــتــعــزيــز الــخــط  ــديـ مـــهـــاجـــم جـ
الأمـــــــامـــــــي لـــلـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر 
فــي تسجيل بعض  والمــســاعــدة 
الأهداف. وقال تين هاغ: نحتاج 
إلى مهاجم يسجل الأهداف لأن 
ــقـــدرة فـــي الــفــريــق على  لــديــنــا الـ
ــع الــكــرات  بــنــاء الــهــجــمــات ووضـ
في منطقة الجزاء، لذلك نحتاج 
إلى مهاجم حتى ينهي مثل هذه 
الكرات، ونأمل إيجاده في أقرب 
وقـــت. «الـــغـــارديـــان» تستعرض 
هــنــا أســـمـــاء بــعــض المــهــاجــمــين 
الذين يمكن ليونايتد أن يختار 

من بينهم: 

هاري كين 

ارتبط هاري كين بالانتقال 
إلــى مانشستر يونايتد لفترة 
ــد يــــرحــــل المـــهـــاجـــم  ــ طـــويـــلـــة، وقــ
الإنجليزي الدولي عن صفوف 
تــوتــنــهــام أخـــيـــرا هـــذا الــصــيــف. 
أصــبــح كــين الـــهـــداف الــتــاريــخــي 
ــده  ــاقــ ــعــ لــــلــــســــبــــيــــرز، ودخـــــــــــل تــ

ــر،  ــيــ ــه الأخــ ــامــ مــــع الـــــنـــــادي عــ
بالإضافة إلى أن المشاكل 
الإداريــــــــــة الـــتـــي يــعــانــي 
ــهـــــام قـــد  ــنـــ مــــنــــهــــا تـــــوتـــ

ــــين  تـــــــــجـــــــــعـــــــــل كــ
تماما  يقتنع 

بــــــــــأنــــــــــه مــــن 
الأفــضــل له 
ــال  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الانــ

إلـــــــــى مــــكــــان 
آخـــــــر، وخــــاصــــة إلــــــى نــــــاد فــي 
وضــع أفضل للمنافسة على 
الــبــطــولات والألــقــاب ويلعب 
أبــــطــــال أوروبـــــــا  فــــي دوري 

الموسم المقبل. 
من المؤكد أن توتنهام 

لا يــرغــب فــي بيع هــاري 
كين لناد منافس. وعلى 
الــرغــم مــن أن عقد كين 
مع توتنهام سينتهي 
بعد ١٢ شهرا، سيطلب 
رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــنــــــــــادي، 

دانيال ليفي، مبلغا 
مـــالـــيـــا كـــبـــيـــرا مــن 
ــلــــي  ــتــــخــ أجـــــــــــل الــ
ــدمــــــــات  عـــــــــــن خــــــ
قـــائـــد المــنــتــخــب 
ــزي.  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ الإنــ
ومــــــــــــــــع ذلــــــــــــك، 
ــيــــكــــون كــين  ســ

هـــــــــــــــــــــــــــــــــو 
ــم  ــهـــاجـ المـ

المثالي بالنسبة للطريقة التي 
يلعب بها المدير الفني الهولندي 
ــاغ. إن الــتــعــاقــد مع  ــك تـــن هــ إريــ
لاعب قــادر على إحــراز الأهــداف 
واســـتـــغـــلال أنـــصـــاف الـــفـــرص - 
سجل ٢٤ هدفا مع توتنهام في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
المــوســم - ســيــســاعــد مانشستر 
يونايتد على منافسة أرسنال 
ومانشستر سيتي على اللقب. 

راندال كولو مواني 

ــــدرة هـــاري  مـــن المـــؤكـــد أن قـ
الــعــودة لعمق الملعب  كــين على 
ــــط بــــين خــــطــــوط الـــفـــريـــق  ــربـ ــ والـ
المختلفة تجعله المهاجم المثالي 
لمانشستر يــونــايــتــد مــن جميع 
الــنــواحــي. ويــمــكــن قـــول الــشــيء 
نــفــســه عـــن مــهــاجــم إيــنــتــراخــت 
فـــــرانـــــكـــــفـــــورت، رانـــــــــــــدال كـــولـــو 
مواني، فالمهاجم الفرنسي يأتي 
ضمن قائمة من خمسة لاعبين 
فــقــط ســجــلــوا وصــنــعــوا عــشــرة 
ــداف أو أكــثــر في  أهـ
الدوريات الخمس 
الكبرى في أوروبا 
هــذا المــوســم، وهو 
الــــذي جعله  الأمــــر 
محط أنظار معظم 
الأندية الكبرى 
فــــــــــــــــــــــي 

الــــــــفــــــــتــــــــرة 
الحالية. 

يـــعـــانـــي إيــنــتــراخــت 
ــذبـــذب  ــن تـ ــ ــفــــورت مـ ــكــ ــرانــ فــ

كبير فــي المــســتــوى فــي نهاية 
هـــذا المــوســم، وقـــد لا ينجح في 
المــشــاركــة فــي أي مــن الــبــطــولات 
المــوســم المقبل، وهو  الأوروبــيــة 
ــــزز فــــرص  ــعـ ــ الأمـــــــــر الـــــــــذي قـــــد يـ
مانشستر يونايتد في التعاقد 
ــــدول.  ــع المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي الـ مـ
وعــلاوة على ذلــك، يقوم مواني 
بعمل استثنائي عندما لا يكون 

فــريــقــه مــســتــحــوذا عــلــى الــكــرة، 
وهو الأمر الذي سيروق بالطبع 
لإريـــك تــن هـــاغ. وتشير الأرقـــام 
إلــى أن جوشوا  والإحصائيات 
كيميش وجود بيلينغهام هما 
الــدوري  اللاعبان الوحيدان في 
الألماني الممتاز اللذان استحوذا 
على الكرة في الثلث الأخير من 
الملعب أكثر من المهاجم الفرنسي 
البالغ مــن العمر ٢٤ عــامــاً، هذا 
المــوســم. قد لا يكون مواني هو 
الاسم الأبرز في قائمة المهاجمين 
الذين نرشحهم هنا للانضمام 
إلى مانشستر يونايتد، لكنه في 
حقيقة الأمر خيار مثالي تماما. 

راسموس هويلوند 

يــبــلــغ راســـمـــوس هــويــلــونــد 
مــن العمر ٢٠ عــامــاً، ولا يشارك 
ــي الــتــشــكــيــلــة  بــشــكــل مــنــتــظــم فــ
الأساسية لأتالانتا هذا الموسم، 
لـــعـــب ٢٥ مـــــبـــــاراة مــن  حـــيـــث 
مــــــبــــــاريــــــات  بــــيــــنــــهــــا ١٠ 
كبديل، لكنه كــان يقدم 
مستويات ممتازة في 
كل مرة يلعب فيها. 
وعلى الرغم من أنه 
لــــم يــلــعــب ســـوى 
دقــيــقــة   ١٤٠٢
فــــــــقــــــــط فــــي 
الــــــــــدوري 

الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز، فـــإنـــه أحـــرز 
ســبــعــة أهـــــداف وصــنــع هــدفــين. 
وبالتالي، فهو يعد خيارا جيدا 
لمانشستر يونايتد على المــدى 

الطويل. 
الدنماركي  المهاجم  يمتلك 
الــشــاب إمــكــانــات فــنــيــة وبــدنــيــة 
ــة، ويـــشـــبـــه إلــــــى حـــــد مــا  ــلــ مــــذهــ
ــر ســـيـــتـــي  ــتــ ــســ ــانــــشــ ــم مــ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ مـ
إيرلينغ هالاند، فهو عداء قوي 
ــداف  ــ ــادر عــلــى تــســجــيــل الأهـ ــ وقــ
وهز الشباك بكل الطرق الممكنة. 
وإذا تم التعاقد مع هويلوند إلى 
جانب مهاجم آخر يمتلك خبرات 
الــلاعــب الدنماركي  كبيرة، فــإن 
ــــذي ســجــل  ــي الــــشــــاب - الــ ــدولــ الــ
خمسة أهداف في فترة التوقف 
الدولي في مارس (آذار) الماضي 
- يــمــكــن أن يــكــون إضــافــة ذكية 

للغاية. 

فيكتور أوسيمين 

إذا قرر نابولي بيع فيكتور 
أوسيمين هذا الصيف، فإنه لن 
يفعل ذلك إلا بمقابل مادي كبير، 
المــهــاجــم النيجيري  خــاصــة أن 
يــلــعــب دورا مــحــوريــا  الــــدولــــي 
اقــتــراب حصد نابولي لقب  فــي 
الـــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز هــذا 
المـــوســـم، حــيــث ســجــل ٢٦ هــدفــاً 
ــابـــــقـــــات هــــذا  ــ ــسـ ــ ــيــــع المـ فــــــي جــــمــ
المــوســم. وإذا نجح نــابــولــي في 
الفوز بلقب الدوري هذا الموسم 

كما هــو مــتــوقــع، فــإن أوسيمين 
ــكـــون مـــعـــشـــوقـــا لــجــمــاهــيــر  ــيـ سـ
ــالــــي المــتــحــمــســة  ــــادي الإيــــطــ ــنـ ــ الـ

للغاية. 
سيطالب نابولي بالحصول 
على مبالغ مالية طائلة من أجل 
التخلي عن خدمات أوسيمين، 
ويجب أن يلبي العرض مطالب 
الــذي  أوريــلــيــو دي لورينتيس، 
نــابــولــي والمــعــروف بأنه  يمتلك 
صعب للغاية في التفاوض. ومع 
ذلك، إذا كان مانشستر يونايتد 
يــريــد حــقــا الــتــعــاقــد مــع مهاجم 
ــادر عــلــى هــز الــشــبــاك ويمكنه  قـ
اللعب في أكثر من مركز والقيام 
بأكثر من مهمة داخل المستطيل 
الأخضر ويمثل كابوسا لمدافعي 
الفرق المنافسة، فيتعين عليه أن 
يــبــذل قـــصـــارى جــهــده مـــن أجــل 

التعاقد مع أوسيمين. 

جوناثان ديفيد 

ــاثـــان ديــفــيــد  يــتــصــدر جـــونـ
الــدوري الفرنسي  قائمة هدافي 
المــوســم برصيد ٢١  الممتاز هــذا 
هــــدفــــا، وهــــنــــاك انـــطـــبـــاع ســائــد 
فــي فرنسا بــأن الــلاعــب الكندي 
يرغب في اتخاذ الخطوة التالية 
في مسيرته الكروية. ضم نادي 
ليل ديفيد من جنت البلجيكي 
فـــي عـــام ٢٠٢٠، ويـــقـــدم الــلاعــب 
الكندي مستويات ممتازة منذ 
ذلك الحين، ويعد هذا الموسم هو 

أفضل مواسمه على الإطلاق من 
الناحية التهديفية حتى الآن، 
على الرغم من تبقي ست جولات 

في الموسم. 
يمتاز ديفيد بــقــدرتــه على 
ــريـــق  ــفـ ــــوط الـ ــطـ ــ الـــــربـــــط بـــــين خـ
المختلفة، كما صنع ٤١ فرصة 
تهديفية لزملائه في الفريق هذا 
المــوســم، وهــو مــا يضعه ضمن 
ــي الــــــدوري  أفـــضـــل ٢٠ لاعـــبـــاً فــ
الــفــرنــســي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
كــمــا صــنــع خــمــســة أهــــــداف في 

الدوري. من المؤكد أن الانتقال 
لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز سيكون خطوة 
كــبــيــرة، لــكــن إذا وجــد 

الــلاعــب الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٢٣ عاما 

الــــــــبــــــــيــــــــئــــــــة 
المــــنــــاســــبــــة 
وتـــــــــــــــــدرب 

ــــت  ــ ــحـ ــ ــ تـ
قــيــادة 
ــر  مــــديــ
فــــــنــــــي 
جـــــيـــــد 

فسيقدم مستويات ممتازة في 
الملاعب الإنجليزية. 

غونزالو راموس 

إذا كان مانشستر يونايتد 
يــبــحــث عـــن بـــديـــل طـــويـــل الأمـــد 
لكريستيانو رونــالــدو، فيمكنه 
التعاقد مع اللاعب الــذي شارك 
أســاســيــا على حــســاب رونــالــدو 
مــع منتخب البرتغال فــي كأس 
ــرة بـــقـــطـــر. كـــان  ــ ــيــ ــ ــم الأخــ ــالــ ــعــ الــ
غـــونـــزالـــو رامـــــــوس يــلــعــب دور 
المــســاعــد لــــدارويــــن نــونــيــز. لقد 
كانا يلعبان سويا في صفوف 
بــنــفــيــكــا المـــوســـم المـــاضـــي، لكنه 
الــنــجــم الأول لخط  الآن أصــبــح 
هجوم النادي البرتغالي ويقدم 

مستويات استثنائية. 
ــكـــا جــــــدول  ــيـ ــفـ ــنـ يــــتــــصــــدر بـ
ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز 
بفارق أربــع نقاط وتأهل للدور 
ــائـــي لــــــــدوري أبـــطـــال  ــنـــهـ ــع الـ ــ ربــ
أوروبــــــــا قـــبـــل أن يــقــصــيــه إنــتــر 

مـــــيـــــلان الإيـــــطـــــالـــــي. 
يـــتـــصـــدر رامــــــوس 

الــدوري  هدافي 
ــــي  ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ الـ
ــذا  ــ المـــــمـــــتـــــاز هـ
المـــــوســـــم، كــمــا 
قـــــــــــــــام بــــعــــمــــل 
رائع في دوري 

أبـــــــــــــــطـــــــــــــــال 
أوروبــــــــــــا. 
صـــحـــيـــح 
أنـــــــــــــــــــه لا 

يــخــلــق 

الكثير من الفرص لزملائه، لكنه 
يــقــوم بــواجــبــاتــه الــدفــاعــيــة على 
ــثـــل، وهــــي الــصــفــات  الــنــحــو الأمـ
الـــتـــي يـــريـــدهـــا تـــن هــــاغ مـــن أي 
مــهــاجــم يــريــد ضــمــه لمانشستر 

يونايتد. 

بينجامين سيسكو 

كان مانشستر يونايتد يفكر 
في التعاقد مع بينجامين سيسكو 
الصيف الماضي قبل أن يوافق ريد 
بول سالزبورغ على بيع اللاعب 
إلــى لايبزيغ  الــشــاب  السلوفيني 
الألمـــانـــي فــي نــهــايــة هـــذا المــوســم. 
ومـــع ذلــــك، لا تــــزال هــنــاك فــرصــة 
لمانشستر يونايتد لضم اللاعب، 
المــزيــد من  إذا كــان مستعدا لدفع 
ــوال. يــعــد الــلاعــب الــبــالــغ من  ــ الأمـ
العمر ١٩ عاماً هو أصغر مهاجم 
في هذه القائمة، لكن من المتوقع 
أن يــصــبــح مــهــاجــمــا مـــن الـــطـــراز 
العالمي. سجل اللاعب الشاب ١٣ 
هدفاً في الــدوري النمساوي هذا 
الموسم. ويمتاز سيسكو بالطول 
ــفــــارع (١٫٩٥ مـــتـــر)، وبــالــتــالــي  الــ
فهو يمتلك القوة البدنية التي 
الــدوري  التألق فــي  تمكنه مــن 

الإنجليزي الممتاز. 

فاوت فيغهورست

تعاقد مانشستر يونايتد 
مــــــع فــــــــــاوت فـــيـــغـــهـــورســـت 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــارة مــن 
بيرنلي في يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي، لكنه لم 
المــتــوقــع منه.  يــقــدم الأداء 
وعلى الرغم من أن المهاجم 
الـــهـــولـــنـــدي يــتــمــتــع بــالــطــول 
ــفـــارع، فــإنــه لــم يستغل هــذا  الـ
الأمـــــر مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
حتى الآن. لكن فيغهورست يقدم 
لـــه عــنــدمــا لا يــكــون  أفـــضـــل أداء 
ــرة.  ــكـ فـــريـــقـــه مـــســـتـــحـــوذا عـــلـــى الـ
وكان السبب الرئيسي وراء قرار 
التعاقد مع فيغهورست - بصرف 
النظر عــن إمكانية التعاقد معه 
وســـعـــره الــزهــيــد – هـــو المــجــهــود 
ــبــــذلــــه داخـــــل  ــي الــــــــذي يــ ــ ــرافـ ــ ــخـ ــ الـ
الملعب، وهو الأمر الذي ساعد في 
تحسن مستوى اللاعبين الذين 
يلعبون بجانبه، وخاصة برونو 
فرنانديز ومــاركــوس راشــفــورد. 
لقد كان اللاعب البالغ من العمر 
٣٠ عاما حلا مؤقتا لسد النقص 
ــــي،  ــامـ ــ ــــي الــــخــــط الأمـ الـــــواضـــــح فـ
لكن إذا قــرر مانشستر يونايتد 
الــتــعــاقــد مــعــه بــشــكــل دائــــم وكــان 
هو المهاجم الوحيد الذي يضمه 
الــفــريــق هـــذا الــصــيــف، فستكون 
فترة انتقالات محبطة ومخيبة 

للآمال للنادي الإنجليزي.
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الأهداف التي أحرزها قادت الفريق للارتقاء في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أولي واتكينز يجسد التحول الدرامي لأستون فيلا تحت قيادة أوناي إيمري

بينما يــركــز كــثــيــرون على 
ما يقدمه برايتون وبرنتفورد 
هــــــذا المـــــوســـــم، تـــســـلّـــل أســـتـــون 
فيلا بهدوء إلى المراكز المؤهلة 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي المــــســــابــــقــــات 
الأوروبية الموسم المقبل. وأثبت 
الـــنـــادي أنـــه كــان  مــجــلــس إدارة 
محقاً تماماً عندما أقال ستيفن 
ــرارد وعـــــينّ أونــــــاي إيــمــري  ــيــ جــ
الـــقـــيـــادة  لـــــه عـــلـــى رأس  خـــلـــفـــاً 
الــفــنــيــة لــلــفــريــق، بــعــدمــا حقق 
ــنـــادي فــــوزاً آخـــر عــلــى ضيفه  الـ
فولهام الثلاثاء، واقترب خطوة 
ــــا  مـــن ضـــمـــان الــلــعــب فـــي أوروبـ
ــتـــون  ــقــــبــــل. فــــــوز أسـ المــــوســــم المــ
فــيــلا عــلــى فــولــهــام بــهــدف دون 
رد جــاء بعد تــعــادل على أرض 
برنتفورد المتألق، وفــوز مذهل 
على نيوكاسل بثلاثية نظيفة، 
لــيــحــقــق أفــضــل ســلــســلــة نتائج 
مــتــتــالــيــة لـــلـــنـــادي فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز منذ أن لعب 
تحت قيادة جون غريغوري في 

نهاية موسم ١٩٩٧ - ١٩٩٨.
ــد تــولــى  ــان غـــريـــغـــوري قــ ــ كـ
قيادة أستون فيلا في منتصف 
ذلك الموسم وقاده إلى المشاركة 
فــي المسابقات الأوروبـــيـــة، وقد 
يــتــمــكــن إيــــمــــري مــــن أن يــفــعــل 
الـــــشـــــيء نـــفـــســـه. تــــولــــى المـــديـــر 
الفني الإسباني قيادة أستون 
فيلا في بداية نوفمبر (تشرين 
ــادي  ــنــ ــان الــ ــ ــانــــي) بــيــنــمــا كــ ــثــ الــ
يقبع فــي المــركــز الــســادس عشر 
ــب الـــــــــدوري  ــيــ ــرتــ ــي جـــــــــدول تــ ــ فــ
الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة 
واحـــدة فقط عــن المــراكــز المؤدية 
ــتــــون فــيــلا  لـــلـــهـــبـــوط. وكــــــان أســ
يواجه خطراً حقيقياً بالعودة 

إلى دوري الدرجة الأولــى، على 
الــــرغــــم مــــن إنــــفــــاق ٦٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني على التعاقد 
مع ليندير بيندونكر، وبوبكر 
ــــوس،  ــارلــ ــ كــــــمــــــارا، وديــــيــــغــــو كــ
ــلـــــيـــــب كــــوتــــيــــنــــيــــو خـــــلال  وفـــــيـــ
الــصــيــف. ولــــم يــتــمــكــن جــيــرارد 
من بناء فريق قوي ومتماسك، 
ــفــــوز إلا  ــــم يــحــقــق الـــفـــريـــق الــ ولـ
مــرتــين فقط فــي أول ١١ مــبــاراة 

من الموسم.
لــكــنّ الــفــريــق انــطــلــق بشكل 
رائع تحت قيادة إيمري، وسجّل 
المــبــاريــات العشرين  فــي جميع 
التي لعبها تحت قيادته حتى 
الآن. ويعد المهاجم الإنجليزي 
أولــي واتكينز بمثابة تجسيد 
لمــا يــقــدمــه الــفــريــق تــحــت قــيــادة 
إيـــمـــري. عــانــى واتــكــيــنــز بشكل 
كــبــيــر فــــي بــــدايــــة المــــوســــم، ولـــم 
يــســجــل ســـوى هــدفــين فــقــط في 
الدوري قبل مجيء إيمري. كان 
واتــكــيــنــز قــد نــجــح فــي تسجيل 
ــداف أو أكــثــر فــي أول  عــشــرة أهــ
مــوســمــين لـــه مـــع أســـتـــون فــيــلا، 
حيث سجل ١٤ هدفا تحت قيادة 
ديــن سميث فــي مــوســم ٢٠٢٠ - 
فـــي المــوســم  ٢٠٢١، و١١ هـــدفـــا 
المـــاضـــي عــنــدمــا تــولــى جــيــرارد 
ــالـــي كــانــت  ــتـ ــالـ المـــســـؤولـــيـــة، وبـ
بــدايــة المــوســم الــحــالــي محبطة 
للغاية للاعب البالغ من العمر 
لـــكـــن واتـــكـــيـــنـــز الآن  ــاً،  ــامــ ٢٧ عــ
يقدم مستويات استثنائية ولا 
يمكن إيقافه. لقد أسهم بشكل 
مـــبـــاشـــر فـــــي جـــمـــيـــع الأهــــــــداف 
الثلاثة التي سجلها فريقه في 
مــرمــى نــيــوكــاســل، حــيــث صنع 
الــهــدف الأول لــجــاكــوب رامـــزي، 
قبل أن يسجل بنفسه الهدفين 
الــثــانــي والــثــالــث. لــقــد قـــدم أداءً 

ـــاً، لــكــنــه لــــم يـــكـــن مــفــاجــأة  ــعـ رائــ
عـــلـــى الإطــــــــلاق، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
اعتاد على التسجيل أو صناعة 
الأهداف في غالبية مبارياته مع 

الفريق.
وبالتالي، فإن السؤال الذي 
يجب طــرحــه الآن هــو: مــا الــذي 
إيــمــري؟ لقد  قــيــادة  تغيّر تحت 
ــتـــلاف يــتــمــثــل في  ــرز اخـ ــ ــان أبـ كــ
ــتـــي أظــهــرهــا  الـــثـــقـــة الـــكـــبـــيـــرة الـ
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الإســــبــــانــــي فــي 
واتكينز. في عام ٢٠٢١، تعاقد 

ــيـــلا مــــع دانـــــــي إنــغــز  أســــتــــون فـ
مـــن ســاوثــهــامــبــتــون مــقــابــل ٢٥ 
مليون جنيه إسترليني، وهو 
ما منح النادي خيارين رائعين 
فـــي الــخــط الأمــــامــــي. كــــان إنــغــز 
يمتلك القدرات التي تمكنه من 
الــفــرص داخــل منطقة  اقتناص 
الــجــزاء، فــي حــين كــان واتكينز 
يتحرك على الأطــراف. مع ذلك، 
كــــان إيـــمـــري ســعــيــداً بــالــســمــاح 
لإنغز بالرحيل إلى وستهام في 
الثاني) الماضي،  يناير (كانون 

واعتمد على واتكينز كمهاجم 
أســـاســـي لــلــفــريــق. لــقــد اكتسب 
واتــكــيــنــز ثــقــة كــبــيــرة فــي نفسه 
بمجرد اختياره ليكون المهاجم 
الأساسي للفريق من قبل مدير 

فني بمكانة إيمري.
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، غـــيّـــر 
ــــدور الــــذي يلعبه  إيـــمـــري مـــن الـ
واتـــكـــيـــنـــز مـــــع الــــفــــريــــق، حــيــث 
طلب منه أن يكون أكثر فاعلية 
وإنــتــاجــيــة أمــــام المـــرمـــى. وقـــال 
اللاعب الإنجليزي مؤخرا: «لقد 

أصــبــحــت أتــحــرك داخـــل الملعب 
بــــذكــــاء أكــــبــــر. قـــبـــل ذلــــــك، كــنــت 
أركـــض فــي المــســاحــات الخالية 
وعلى الأطراف، وأبذل مجهوداً 
ــل الــــفــــريــــق، لــكــن  ــ ــن أجـ كـــبـــيـــراً مــ
بــالــقــرب مـــن منطقة  أبــقــى  الآن 
ــــات  الــــجــــزاء، وأركـــــض فـــي الأوقـ
المــنــاســبــة تـــمـــامـــاً». لــقــد أصــبــح 
ــلـــيـــة عــلــى  واتـــكـــيـــنـــز أكــــثــــر فـــاعـ
المرمى من خلال تمركزه بالقرب 
من منطقة الــجــزاء وعــدم إهــدار 
طاقته وقــوتــه فــي الــركــض على 

الأطـــراف. لقد استفاد واتكينز 
كثيراً من اللعب أمــام إميليانو 
بوينديا وجاكوب رامزي، حيث 
ــمـــريـــرات  ــان لــــه تـ ــبــ ــقــــدم الــــلاعــ يــ
ســحــريــة. وتــشــيــر الإحـــصـــاءات 
إلى أن بوينديا ورامزي صنعا 
فيما بينهما ٤٠ فرصة لأستون 
فيلا تحت قيادة إيمري، وغالباً 
مــا يــكــون واتــكــيــنــز هــو الــلاعــب 

المستفيد من هذه الفرص.
ــبـــح واتــكــيــنــز  وبـــعـــدمـــا أصـ
يلعب بشكل أكبر داخل منطقة 

الجزاء، تحسنت لمسته الأخيرة 
أمام المرمى بشكل كبير، إذ تشير 
الأرقام والإحصاءات إلى أنه من 
بين ٦٣ لاعباً في الدوري سددوا 
أكثر من ٢٠ تسديدة منذ وصول 
إيمري إلى ملعب «فيلا بارك». 
وعــلاوة على ذلــك، فإن الطريقة 
الجديدة التي يلعب بها إيمري 
تصب في مصلحة الفريق. لقد 
كان مستوى واتكينز الضعيف 
ــلــــى مــــدى  مـــــؤشـــــرا واضـــــحـــــا عــ
ضــعــف أســتــون فــيــلا فــي بــدايــة 
المـــســـتـــويـــات  كـــمـــا أن  المـــــوســـــم، 
الاستثنائية التي يقدمها خلال 
الأشهر القليلة الماضية تعكس 
ــائــــل الــــذي  ــتــــطــــور الــــهــ ــاً الــ أيــــضــ

أحدثه إيمري في الفريق.
لم يكن واتكينز هو اللاعب 
ــــذي تـــطـــور مــســتــواه  الــوحــيــد الـ
ــادة  ــ ــيـ ــ ــــت قـ ــحـ ــ ــل تـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــذا الـ ــ ــهــ ــ بــ
إيــمــري، لكنه المثال الأبــرز على 
عـــودة أســتــون فــيــلا إلـــى المــســار 
الـــصـــحـــيـــح. إنـــــه أفـــضـــل هــــداف 
للفريق برصيد ١٤ هــدفــاً، كما 
ــثــــر مــن  ــة أهــــــــداف أكــ ــتـ ــنـــع سـ صـ
أي لاعــــب آخــــر مـــن زمـــلائـــه في 
الفريق. لقد تكيف واتكينز مع 
دوره الجديد بسهولة شديدة، 
ويسجل بمعدل لم يكن يتخيله 
كـــثـــيـــرون فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
الموسم. وإذا حافظ على مستواه 
فــقــد يــحــلــم مشجعو  ــالـــي،  الـــحـ
أستون فيلا بالوصول إلى آفاق 
غير مسبوقة. لم يشارك أستون 
فــيــلا فــي المــســابــقــات الأوروبــيــة 
منذ أكثر من عشر سنوات، وكان 
آخر ظهور له في بطولة دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا قــبــل ٤٠ عــامــاً، 
عــنــدمــا تــأهــل للمسابقة كبطل 
لـــبـــطـــولـــة الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز.

أولي واتكينز يهز شباك نوتنغهام فورست (د.ب.أ)

لندن: بن مكالير
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عندما لا يكون 
الفيلم الوثائقي... 

وثائقياً
يستخدم عديدون كلمة 
الحديث عن  «الوثائقي» حين 
فيلم غير الروائي. السبب هو 
أن الترجمة الصحيحة لكلمة 
من  الآتـــيـــة   Documentary
فعل To Document تعني 
ــنـــاك مــن  ــيـــس هـ تـــوثـــيـــقـــي. ولـ

خطأ في ذلك.
أن اســتــخــدام كلمة  على 
«تسجيلي» ليس بالضرورة 
ــبــــرنــــا أن  ــتــ اعــ مـــــا  إذا  خــــطــــأ 
ــيـــق.  ــتـــوثـ الـــتـــســـجـــيـــل غـــيـــر الـ
الــتــســجــيــلــي هــو  الــــفــــارق أن 
ــــذي يــتــنــاول، غــالــبــاً،  الــفــيــلــم ال
أو من  الحاضر  مشاهد مــن 
مــثــلاً لا يمكن  وقــائــع حالية. 
لرنا  اعتبار فيلم «بابنوتك» 
عيد (لبنان) أو فيلم «حكاية 
ـــاء» لـــروجـــيـــنـــا بــســالــي  ــنــ ســـ
(مصر) أو حتى «الرأسمالية: 
قصة حب» للأميركي روجر 
مــور وثائقي، فالوثائقي هو 
الفيلم الذي يتناول غالباً مواد 
يعالج موضوعه  أو  وثائقية 
على هذا النحو كما يفعل، من 
بين أمثلة عديدة، فيلم غسان 
حلواني «طرس - الصعود إلى 

المرئي» (لبنان).
الــعــربــيــة منحتنا  لــغــتــنــا 
للتعبير  كــلــمــتــين صــالــحــتــين 
عــــن مـــضـــمـــون الـــفـــيـــلـــم غــيــر 
الروائي، ويمكن استخدامهما 
على النحو الذي يميّز كل نوع 
عــن آخـــر. المــســألــة المــطــروحــة 
فــي الأســــاس، وبـــوضـــوح، أن 
ــدام كــلــمــة «وثـــائـــقـــي»  ــتـــخـ اسـ
على أفلام لا تقصد التوثيق 
ولا تتعامل مع التاريخ ولا مع 

الأرشيف ليس فعلاً دقيقاً.
الــــتــــفــــريــــق بــــــين مــــــا هــو 
تسجيلي وبين ما هو وثائقي 
الفيلم  تــعــزيــز  إلــــى  ســـيـــؤدي 
الــوثــائــقــي عــبــر الــحــفــاظ على 
مكوّناته وخصائصه بعيداً 
عن استسهال الوصف. بذلك 
يمكن اعتبار الفيلم السوداني 
«الـــــحـــــديـــــث عـــــن الأشـــــجـــــار» 
لصهيب قسم الباري وثائقي، 
يــــؤرخ  ــه  ــونـ ــكـ لـ ــي،  ــقـ ــيـ ــوثـ تـ أو 
لــوضــع مــعــينّ يمكن الــرجــوع 

إليه مستقبلاً.
وهـــذا كله ليس مــن باب 
ــلــــى آخـــــر.  تـــفـــضـــيـــل نـــــــوع عــ
الــجــودة لا تــعــرف الــهــويــة ولا 
الــنــوعــيــة ولا حــتــى المضمون 
الكيفية  الـــجـــودة هــي  وحــــده. 
الــتــي تــم عــبــرهــا إنــجــاز فيلم 
ــة  ــلـــوب عـــمـــل وبـــرؤيـ ــا بـــأسـ مــ
أكثر من مجرد طرح  تجعله 
لموضوع ما. حتى تلك العديد 
ــي انـــدفـــعـــت  ــتــ ــ ــلام ال ــ ــ ــ ــــن الأفـ مـ
الربيع  ثــورات  لتوثيق أحــداث 
ليست توثيقية بقدر ما كانت 

«ريبورتاجية».
م. ر
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قصّة نجاح أخرى بطلها 
مايكل جوردان

 Air

فــيــلــم المـــخـــرج والمــمــثــل بـــن أفــلــك الــجــديــد 

ـــف اســمــه 
ّ
ـــل مـــوظ

ّ
يــتــمــحــور حــــول كــيــف تـــوص

صــونــي فـــاكـــارو (مــــات دامــــــون) لــلــتــعــاقــد مع 

ساحر كرة السلة مايكل جوردان، لكي يرضى 

بــأن تستغل شركة «نايكي» اسمه وصورته 

ومكانته في إعلاناتها ومنتجاتها لقاء مبلغ 

ضخم مــن المـــال. ضمن هــذا النطاق هــو فيلم 

تحقيقات مثير مــع عناصر فنية وإنتاجية 

ممتازة.

حتى ذلــك الحين، منتصف الثمانينات، 

كانت «نايكي» ثالث شركة ملابس رياضية 

بعد «أديداس» و«كونفيرس» إصرار صوني، 

الذي كان عليه أن يدافع عن اختياره لجوردان 

ضــــد تــفــضــيــل آخــــريــــن فــــي الـــشـــركـــة لــلاعــبــين 

آخرين، دفعه للاتصال بالعائلة ذاتها لتمرير 

الصفقة وكان له ما أراد.

هناك موجة من الأفلام التي بدأت تحكي 

لنا قصص تأسيس ونجاح شركات واقعية. 

ا سوشيال نتوورك» 
َ
ديفيد فينشر كان أخرج «ذ

ســنــة ٢٠١٠ عـــن مـــؤســـس «فــيــســبــوك» جسي 

أيزنبرغ. بعده ورد «ستيف جوبس» لداني 

بويل عن المؤسس المشارك شركة «آبــل» (قام 

 مأكولات 
ُ
بـــدوره مايكل فاسبندر). ولــم تنج

مكدونالدز من فيلم حولها بعنوان المؤسس» 

(The Founder) أنجزه جــون لي هانكوك مع 

مايكل كيتون ونك أوفرمان في البطولة.

من ناحية أخــرى، فيلم بن أفلك الجديد 

هــو لــقــاء آخــر أمـــام الكاميرا مــع مــات دامـــون. 

في «نايك»، 
ّ
هنا يؤدي أفلك دور أحد كبار موظ

ودامـــــــون مـــوظـــف يــســعــى لــتــحــقــيــق مــكــانــتــه. 

الشخصية التي يؤديها دايمون غير مرتكزة 

تب، عليه الاطلاع بدور رجل 
ُ
على أساس من ك

ناصع، بل على شخصية إنسان لديه رسالة. 

على ذلك، هو رمادي لدرجة ذوبان الجوانب 

الأخرى في بئره الداخلية. في بعض المشاهد 

يــعــكــس وجـــــه المـــمـــثـــل إرهــــاقــــاً (انـــتـــفـــاخـــاً فــي 

الجفنين). ليس واضحاً إذا كان ذلك تماشياً 

مقصوداً مع الشخصية التي يؤديها أم لا، بما 

ختلقة إلى حدٍ كبير فإن 
ُ

أن شخصية صوني م

هذا الاحتمال يبدو ضعيفاً.

مايكل جـــوردان يبقى فــي خلفية بعض 

المــشــاهــد لــكــن والــدتــه (فــيــولا ديــفــيــز) هــي من 

تمسك بزمام المبادرة وتصر على إضافة بند 

ربحته بعزيمتها: لن يكون كافياً الأجر الكبير 

ــوردان لــقــاء بــيــع اســمــه  ــ الــــذي ســيــتــقــاضــاه جــ

وصــورتــه، بل على نايكي أن تدفع نسبة من 

المبيعات على كل حذاء تستخدم اسم جوردان 

 (Jordan › s Air تلك التي حملت عبارة) عليه

وكان لها ما أرادت.  

يسرد أفلك فيلمه جيداً كعمل يومئ به 

إلــى سنوات هوليوود الذهبية، لكن مقارنة 

فيلمه هذا مع بعض أفلامه السابقة، كمخرج، 

يميل   Gone Baby Goneو  The Town مــثــل 

الــتــي كــانــت أكــثــر أهمية في  لأفــلامــه السابقة 

موضوعاتها.

***
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العنصرية ما زالت موضوعاً حاضراً

ثلاثة مهرجانات تتناول مسائل شائكة ومشكلات
هوليوود: محمد رُضا

شهدت السينما غير الروائية 

في الشهر الماضي ومطلع هذا الشهر 

ثلاثة مهرجانات دولية متخصصة 

وهناك رابع على الطريق.

بدأت هذه المناسبات السنوية 

 CPH : DOX الدنماركي بالمهرجان 

(١٥ - ٢٦ مارس (آذار) تلاه مهرجان 

Cinéma du réel الفرنسي ٢٣ مارس 

إلـــى ٢ أبـــريـــل (نــيــســان) ومــهــرجــان 

 Punto de Vista International Film

Festival الذي أقيم في البرتغال ما 

بين ٢٧ مارس إلى الأول من أبريل.  

 Visions الـــرابـــع هــو المــهــرجــان 

du Réel الذي سينطلق في الحادي 

والعشرين من هذا الشهر وينتهي 

مـــع نــهــايــتــه عـــارضـــاً، حــســب مــوقــع 

المهرجان، أكثر من ١٦٠ فيلماً جديداً.

ــــذي  الـ ــتــــرف  ــحــ المــ ــاوي أو  ــهــ ــلــ لــ

يستطيع متابعة هــذه المهرجانات 

لــديــه فــرصــة كبيرة   بينها 
ً
مــنــتــقــلا

ع 
ّ
لــلــخــروج مـــن الــتــجــربــة وقـــد تشب

 تبحث في الأفراد والمجتمعات 
ً
أعمالا

والسياسات. واقع الفيلم التسجيلي 

أو الوثائقي يفرض لزاماً أن يطرح 

الــفــيــلــم مــوضــوعــاً غــيــر درامـــــي ولا 

يـــســـرد حـــكـــايـــة عـــلـــى شـــاشـــة تــريــد 

الواقع أو الحقيقة. وهــذه السينما 

غير الروائية تستطيع أن تعرضها 

على نحو يــبــرز مــا يــحــدث فــي هذا 

العالم وكيف نعيش فيه.

هــي أيــضــاً فــرصــة لــلــتــعــرف، لا 

على الآخر فحسب، بل على ذواتنا 

أيــــضــــاً، وفـــــي حــــين تـــطـــرح الــعــديــد 

منها مواضيع تخص شخصيات 

محددة (عمال بناء، قبائل ما زالت 

تعيش في الأدغال، أو سيرة حياة) 

 منها يتوغل في 
ً
فــإن عـــدداً مــمــاثــلا

ــدن أو  مــواضــيــع عـــن الــحــيــاة فـــي المــ

فـــي المـــــزارع الــبــعــيــدة أو تــلــك، الــتــي 

تتعاطى مسائل البيئة عموماً.

الهندي الأخير

الــثــلاثــة، يجد  فــي المهرجانات 

فات. 
ّ
الناقد كل هذه الأنواع والمصن

على سبيل المــثــال، مــا زالــت الأفــلام 

التي تتناول الوضع العنصري في 

الولايات المتحدة حاضرة لتسجل 

مــــواقــــف وأحــــــــداث ومــــقــــابــــلات. فــي 

نـــولـــز  ــا  ــتـ ــانـ ــامـ لـــسـ   # Whileblack

وســيــدنــي فــوســل اســتــيــعــاب ليس 

للأحداث العنصرية التي وقعت في 

غضون السنوات الأخــيــرة أساساً، 

بل للكيفية التي ساهم فيها الإعلام 

الــغــربــي بكشفها واســتــغــلالــهــا في 

وقت واحد.  

ما يعرضه المخرجان هنا هو 

كيف يستخدم الإعـــلام (تلفزيون، 

ــــات 
ّ

ــنــــص ــــي المــ ــاقـ ــ ــا بـ ــمــ يــــوتــــيــــوب كــ

المــوازيــة) الــحــدث لترويجه، وحــال 

يتحقق الترويج تستفيد منه من 

ـــلال الإعــــلانــــات الـــتـــجـــاريـــة. هنا  خـ

ــه بــشــع للتكنولوجيا  ى وجـ
ّ

يــتــبــد

حــين تــصــبــح أداة تــوظــيــف لمــأســاة 

ــبـــرتـــه  ــم نـ ــلـ ــيـ ــفـ ــلـ ــــب. لـ ــسـ ــ لأجــــــــل الـــــكـ

الــصــادقــة حــيــال اســتــغــلال مــأســاة 

مقابل الربح.

فـــــي المــــــوضــــــوع نــــفــــســــه، ومــــن 

بـــين أعـــمـــال عـــديـــدة أخـــــرى، عــرض 

مــهــرجــان «سينما دو ريـــل» فيلماً 

يــطــرح المـــوضـــوع الــعــنــصــري على 

نــحــو مــخــتــلــف. الــفــيــلــم هـــو «جــيــل 

 Coconut Head «رأس جــوز الهند

عــن  هــــو  ظــــاهــــريــــاً   .(Generation

طـــلاب جــامــعــة نيجيرية تأسست 

عـــنـــدمـــا كــــانــــت نــيــجــيــريــا لا تــــزال 

تحت الحكم البريطاني. الجامعة 

هــي إبـــــادان، وهـــي أعـــرق جامعات 

نــيــجــيــريــا وفــيــهــا نــــاد ســيــنــمــائــي 

ــن بــــين مــا  ــ بـــأجـــنـــدة ســـيـــاســـيـــة ومــ

يعرضه بعض الأفــلام التسجيلية 

عن مالكولم إكــس وأنجيلا ديفيز 

وســــواهــــمــــا مـــمـــن قـــــــــادوا حـــركـــات 

مناهضة العنصرية في الولايات 

المتحدة في السبعينات.

الـــذي  المـــخـــرج آلان كـــوســـانـــدا 

ينجح فــي طــرح مــوضــوع الحاجة 

لــرفــع جــاهــزيــة الــطــلاب فــكــريــاً عبر 

تــــنــــاول مـــســـائـــل جـــــــادة وتـــصـــويـــر 

الفيلم، الذي  استيعابهم لها. لكن 

ــرج بـــجـــائـــزة المـــهـــرجـــان الــكــبــرى  خــ

ــــوارات والـــخـــطـــابـــات  ــــحـ ــالـ ــ ــلــــيء بـ مــ

لــو أن الرغبة إشــعــار المشاهد  كما 

بأنه كان في صالة النادي يشارك 

الموجودين مستمعاً أو متكلماً.

أفــــــــضــــــــل مــــــنــــــه «وداعـــــــــــــــــــــاً يـــا 

 (AAdieu Sauvage) ــتـــوحـــش»  مـ

إنــتــاج بلجيكي - فرنسي وإخــراج 

لسيرجيو غواتامييرو سارمينتو 

الذي يتحدث، في مطلع الفيلم، عن 

فقدانه الهوية كمواطن مــن قبيلة 

«هــنــديــة» فــي كولومبيا اللاتينية 

كــــان هـــاجـــر إلــــى الـــغـــرب وتـــعـــرّض 

هــنــاك للسخرية مــن اســمــه أحياناً 

ومن فضول غير لائق حول نشأته 

أحياناً أخرى.

للبت فــي هــذه القضية، يقوم 

ــر اســمــه الأول 
ّ
(الــــذي غــي سيرجيو 

لكنه حافظ على اسم العائلة التي 

ــه بــالــكــامــيــرا  اتــــحــــدر مـــنـــهـــا) تـــوجـ

الــجــزء الكولومبي مــن غابات  إلــى 

الأمـــازون حيث عاشت قبيلته. لن 

يــجــد مـــن قــبــيــلــتــه أحـــــداً عــلــى قيد 

الحياة مما جعله ينعطف صوب 

ــــي قــريــتــهــا  قـــبـــيـــلـــة أخـــــــرى مـــكـــث فـ

لثلاثة أشهر يتعرف على عاداتهم 

ويـــقـــوم بــالــصــيــد مــعــهــم ويــعــايــش 

عــاداتــهــم ويــســتــمــع إلـــى قصصهم 

وأساطيرهم.

ــم الــطــبــيــعــيــة  ــلـ ــيـ ــفـ مــــشــــاهــــد الـ

ساحرة حتى بالأبيض والأســود. 

ــى تــلــك  ــ ــد إلـ ــ لا يــمــكــن أن يـــصـــل أحـ

ــع تــحــت  ــقـ يـ المـــنـــطـــقـــة مــــن دون أن 

تأثير تكوينات الطبيعة الخاصة 

ــار أو النهر  الـــغـــابـــات، الأمـــطـ بــهــا: 

الكبير الذي تتجدد مياهه بصمت 

وتـــواصـــل. مــا نـــراه جــيــداً كــذلــك ما 

نسمعه من أحد الذين استضافوا 

شير إلى العنصرية 
ُ
المخرج عندما ي

ضاربة أطنابها بين البيض هناك 

الذين يعتبرون هذه القبائل، وكما 

يرد في العنوان، متوحشين.

مـــا يــســيء إلــــى الــفــيــلــم هـــو أن 

المـــخـــرج لا يــكــف عـــن الـــحـــديـــث عن 

نــفــســه وتــجــربــتــه بــيــنــمــا الــتــجــربــة 

ــر والأهـــــــم هــــي كـــيـــف انــطــلــق  ــبــ الأكــ

سيرجيو مــن خبر اســتــقــاه مــن أن 

حــالات الانتحار بين شباب قبائل 

المنطقة ارتــفــع. لكن المــخــرج يضع 

ــذا المــــوضــــوع جــانــبــاً بــاســتــثــنــاء  هــ

مشهدين حوله ويستبدله بحديث 

حول نفسه معظم الوقت.

تعب وسخونة

بعيداً عن الأفلام التي تتحدث 

عن العنصرية على نحو أو آخر، 

نجد - من بين أخرى كثيرة - فيلماً 

عن سائقي التاكسي الفرنسيين. 

ــى الـــذهـــن هنا  ــا يـــتـــبـــادر إلــ أول مـ

هو أن سائق التاكسي هو الأكثر 

انتشاراً في كل أنحاء العالم وأقل 

ممن ظهروا في أفلام دارت حولهم.

لــفــاديــم   (Base) «الــــقــــاعــــدة»

ــم تـــســـجـــيـــلـــي حــــول  ــلـ ــيـ ــــــــــش فـ
َ

دوم

سائقي التاكسي في محيط مطار 

شارل ديغول الفرنسي. مجموعة 

كــــبــــيــــرة مــــــن الـــــــرجـــــــال (وبــــعــــض 

الــنــســاء) يعيشون فــي سياراتهم 

أكــثــر مــمــا يعيشون فــي بيوتهم. 

كـــونـــهـــم يـــمـــضـــون مــعــظــم الـــوقـــت 

اب الخارجين من 
ّ
الرك في انتظار 

بــوابــة الـــوصـــول. ســاعــات طويلة 

مــن الــفــراغ يمضيها الــبــعــض في 

الـــقـــراءة والــبــعــض فـــي الــغــنــاء أو 

الـــعـــزف والـــبـــعـــض فـــي اســتــخــدام 

لـــيـــزرع فيها  قــطــعــة أرض خــالــيــة 

الــبــعــض يلعب  نــبــاتــات مختلفة. 

ــــواش ومــســلــمــون  ــكـ ــ ــة الإسـ ريــــاضــ

ع 
ّ
يــــؤدون الــصــلاة، والــفــيــلــم يــتــوز

بينهم جميعاً مستمعاً ومتحدثاً.

زوجــة أحــد سائقي التاكسي 

الأفريقيين لا بد سمعت أن زوجها 

أخبرها بأن هناك فيلماً تسجيلياً 

يتم تصويره في المكان فجاءت في 

اليوم التالي لتتحدث عن حياتها 

مع زوج هو سائق تاكسي تقول: 

يـــزال يقوم  «يــعــود متعباً لكنه لا 

الــســاخــنــة»، وتضيف:  بــواجــبــاتــه 

«الفرنسيون لا ينجحون كسائقي 

ــم تــفــرضــن  ــهـ ــاتـ تـــاكـــســـي لأن زوجـ

 .
ّ

عــلــيــهــم الــعــشــاء فـــي وقــــت مــعــين

ــلــــح وهـــم  ــهــــاجــــرون الأصــ نـــحـــن المــ

(الفرنسيون) يحتاجوننا».

على تفرّد الفيلم ينتظر المرء 

ع أغزر في 
ّ

منه مفادات أكثر وتنو

المادة المطروحة، لكنه ينتهي بأحد 

تلك المشاهد الصامتة التي تتأمل 

المكان كما لو أن العالم مقبل على 

زمــن لا يبقى فيه ســوى مــطــارات 

خاوية.

ــلـــم الـــــذي  ــيـ ــفـ ــــن الـ الــــحــــديــــث عـ

ربح الجائزة الأولــى في مهرجان 

«بــونــتــو دي فــيــســتــا» الإســبــانــي 

إلــى حــال العالم ضمن  سيعيدنا 

بحثه عن خلاص من غياب العدالة 

ـــبـــات الــعــيــش 
ّ
والمـــــســـــاواة ومـــتـــطـــل

لشعوب مــا زالــت تسعى لتكوين 

رقعة اجتماعية وسياسية آمنة. 

هــذا حسب الفيلم الآتــي من بيرو 

وعنوانه «بعد الغبار» لمجموعة 

ــــروا عــدم  مـــن المــخــرجــين الـــذيـــن آثــ

ــبــــوح بـــأســـمـــائـــهـــم. فــيــلــم يــبــدو  الــ

الــتــي شهدت  آتٍ مــن السبعينات 

ثورات وتقلبات سياسية متعددة 

فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، لــكــنــه في 

الواقع حديث يستعيد تلك الفترة 

ليقول: «لا شــيء تغير كثيراً إلى 

اليوم».

لقطة من فيلم «وداعاً يا متوحش} (سي بي أيه)

أحد سائقي التاكسي في {القاعدة} (لي فيلم دو لاسيل سافاج)

 لقطة من فيلم «جيل رأس جوز الهند» (أجيماتي فيلمز)

المخرج فوزي بن سعيدي (موقع «إحاطة»)

المـــخـــرجـــين»  أعـــلـــنـــت إدارة «أســــبــــوعــــا 

قــائــمــة  عــــن   (Quinzaine des Cinéastes)

عروضها خلال الــدورة المقبلة من مهرجان 

ــتـــظـــاهـــرة هــــي جـــســـد مــنــفــصــل عــن  كــــــان. الـ

المــهــرجــان الــرئــيــســي لــكــنــه يــعــمــل بــمــوازاتــه 

ــــلام الــجــيــدة الــتــي تضيف  ــر تــلــك الأفـ ـ
ّ
ويـــوف

ة لما يعرض في الإطار الرسمي.
ّ

نوعية مهم

من بين العشرين فيلم روائي طويل من 

المقرر عرضه في هذا القسم فيلم مغربي من 

إخراج فوزي بن سعيدي عنوانه «صحاري» 

وهو يلي أفلامه الروائية الطويلة السبعة، 

التي بدأت في عام ٢٠٠٣ بفيلم «ألف شهر» 

وشــمــلــت «يـــا لــهــا مـــن عــالــم رائـــــع» (٢٠٠٦) 

إلــى «أيــام   
ً
و«مـــوت للبيع» (٢٠١١) وصـــولا

صيفية» (٢٠٢٢).

ذكر عن فيلمه الجديد 
ُ
لا نعرف شيئاً ي

وذلــك لحين مشاهدته قريباً، لكننا نعرف 

الــكــثــيــر عـــن أفــــلام المـــخـــرج الــســابــقــة ومــنــهــا 

فيلمه البديع «يــا لــه مــن عــالــم رائـــع»، الــذي 

ــات المــهــرجــانــات العربية 
ّ

م المــخــرج لمــنــص
ّ

ــد قـ

والـــعـــالمـــيـــة كــمــوهــبــة مــخــتــلــفــة عــــن مـــواهـــب 

 مثيراً 
ً
سواه. هذا لأن ذلك الفيلم حمل شكلا

الفيلم البوليسي قل (إن لم يكن  من أشكال 

نــدر) استخدامه فــي السينما العربية. هو 

فيلم تشويقي حــول قاتل محترف وعاشق 

أقل احترافاً في عالم يشيده المخرج بمحطات 

عديدة تنقل الفيلم بين أجــواء فنية بديعة 

وبسلاسة وقدر من الغرابة.

هــــنــــاك أكــــثــــر مــــن بــــن ســـعـــيـــدي فــــي ذلـــك 

ــتـــب وأخــــــــرج وأشــــــــرف عــلــى  ــهـــو كـ ــلـــم، فـ ــيـ ــفـ الـ

الـــدور الرجالي  بـــأداء  قــام  الفيلم كما  توليف 

المــســؤولــيــات ومــاراً  الرئيسي فيه جامعاً كــل 

لــه مــن عــالــم رائــع»  بكل النتائج بنجاح. «يــا 

الفنية الجميلة وبالنقل  مــلــيء بالتصاميم 

ة 
ّ

المــوحــي بــين أســالــيــب تعبيرية ثــريــة، وقص

مثيرة الأحــــداث، علماً بأنها لا تقول الكثير 

فـــي الــنــهــايــة. بـــن ســعــيــدي يــســتــخــدم اللقطة 

المصاحبة بانورامياً (Tracking Shot) بحب. 

اللقطة الأولــى لديه معرفة بأسلوب  من 

لة 
ّ
المجري وفوائد ذلك النوع من اللقطات المتمه

الـــتـــي تــســيــر جــنــبــاً إلــــى جــنــب الـــحـــيـــاة الــتــي 

تستعرضها. فــي واحـــد مــن أفــضــل تصاميم 

الــفــيــلــم الــفــنــيــة، يــضــع المــخــرج الــكــامــيــرا على 

 لأرض الــقــطــار ويــلــتــقــط بطل 
ٍ
ارتـــفـــاع مـــســـاو

الفيلم وهو يسير في الممر بين «الكابينات»، 

كل كابين تلفظ نوعاً من الحياة كالموزاييك 

ولو من لون واحد. حياة لا مكان لها في القصة 

ف عندها الفيلم، لكنها كاشفة.
ّ
لكي يتوق

الـــدورة الخامسة والخمسين لهذه  إنها 

اد كــثــيــرون 
ّ

الــتــظــاهــرة الــتــي يــحــتــشــد لــهــا رو

قام فعلياً للاحتفاء بالمخرجين من أنحاء 
ُ
وت

العالم كافة. المهم جودة المنتوج.

لقطة من «قاعة رقص رجال الإطفاء» (ميك)

****

مات دامون في لقطة من فيلم {المؤسس} (أمازون استديو)

 The Firemen › s Ball

كوميديا ساخرة دفعت المخرج  
للجوء إلى أميركا   

ــن، قبل  ــ
َ

ــورم حــقــق المـــخـــرج مــيــلــوش فــ

انتقاله من تشيكوسلوفاكيا إلى هوليوود 

ــــلام  ــي مـــطـــلـــع الـــســـبـــعـــيـــنـــات ســـبـــعـــة أفــ ــ فــ

تشيكوسلوفاكية كان «قاعة رقص رجال 

الإطفاء» آخرها سنة ١٩٦٧.

مــهــنــتــه الأمــيــركــيــة بــــدأت بــفــيــلــم جيد 

عنوانه Taking Off سنة ١٩٧١ وبعد أربع 

سنوات سجل أنجح فيلم له وهــو «واحــد 

ــقـــصـــود به  طــــار فــــوق عـــش الـــــوقـــــواق» (المـ

 One Flew مستشفى الأمراض العصبية) أو

Over The Cuckoo › s Nest. هذا الفيلم فاز 

بحزمة من الأوسكارات بينها أفضل فيلم 

وأفــضــل مــخــرج وأفــضــل ممثل أول (جــاك 

ــار تــكــررا  ــكــ ـــن والأوســ
َ

نــيــكــولــســون). فـــورم

سنة ١٩٨٥ بفوز فيلمه Amadeus بحفنة 

كبيرة أخــرى من الأوســكــارات بينها كذلك 

أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل 

أول (موراي ف. إبراهيم). 

ز بين 
ّ
«قاعة رقص رجال الإطفاء» ممي

ــن التي حققها قبل متغيرات 
َ

أعــمــال فــورم

ــلــــده بــمــعــالــجــة  الـــنـــظـــام الـــشـــيـــوعـــي فــــي بــ

لطة. في قاعة كبيرة 
ُ

كوميدية ونقدية للس

في بلدة صغيرة قرر رجــال الإطفاء إقامة 

حفل راقص لانتخاب ملكة جمال ولإهداء 

فأس أثري لرئيس الإطفاء المتقاعد. خلال 

الحفل تتواصل المفارقات التي تكشف عن 

عـــدم كــفــاءة أي مــن الــقــائــمــين عــلــى الحفل 

خــصــوصــاً. نــزاعــات ومــنــاقــشــات وأغـــراض 

ــبـــاط  ونــــــوايــــــا مـــخـــتـــلـــفـــة تــــفــــرق بـــــين الـــضـ

والمـــســـؤولـــين مـــن الـــبـــدايـــة. بــعــد ذلــــك تــبــدأ 

الحفلة في قاعة مزدحمة بالعدد الكبير من 

الموجودين. خلال ذلك تتم محاولة انتخاب 

ملكة جمال لنساء ليس من بينهن من هي 

جميلة بالفعل. 

الأســوأ من تلك المفارقات ما سيحدث 

بعد قليل عندما يعتلي بعض المحتفين 

ة والبدء بقراءة اسم الفائزة. المشكلة 
ّ

المنص

هــي أنــه لا أحــد مــن الــنــســاء يــود الــفــوز في 

حــفــل تـــســـوده الـــفـــوضـــى، وعــنــدمــا يــجــدن 

أنفسهن مــطــاردات مــن قِبل رجــال الإطفاء 

ام النسائي ويوصدن 
ّ

يركضن صوب الحم

الباب عليهن.

م 
ّ

 أمـــــا جــــائــــزة الــــفــــأس الأثــــــــري فـــتـــقـــد

لــلــعــجــوز المــنــتــظــر بـــفـــارغ الــصــبــر. عــنــدمــا 

يفتح المحتفى به الصندوق يجده خالياً: 

ت سرقة الحفل من 
ّ

ت سرقته كما تم
ّ

لقد تم

كل أدواته وموائده.

الفيلم كوميديا سوداء ساخرة (وأول 

فيلم بــالألــوان أنــجــزه المــخــرج) تقع معظم 

مشاهده في مكان مغلق واحد وتتعامل مع 

رمزين لن يختلف عليهما أحــد: الأول هو 

أن إدارة رجال الإطفاء هي الدولة حينها، 

ر 
ّ
والرمز الثاني أن القاعة هي المجتمع المسي

الذي لا يحترم من هم فوق ولا من هم فوق 

يحترمه. لا عجب إذن إن قــرر فورمن ترك 

 هناك أيضاً 
َ
بلده إلى آخر، ولو أنه لم يتوان

ه صوب النظام الآخر.
ّ

عن النقد الموج

{صحاري} فوزي بن سعيدي يعد بعالم رائع جديد

   سنوات السينما

(ميك) الإطفاء» رجال رقص «قاعة من لقطة
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ملحم زين مفاجأة البرنامج... ودراويش دمشق عائدون

«مهرجانات بعلبك» تحمل شعلة الأمل 
بحفل راقص مع الإيطالي بوللي

إذا كانت المهرجانات اللبنانية قد عادت 
خجولة العام الماضي، فهي هذه السنة تصرّ 
على حضور فني أكبر، رغم أن الدعم الرسمي 

المالي لا يزال محجوباً.
فــي ١ يوليو (تــمــوز) المقبل ومــن معبد 
بـــاخـــوس فـــي الــقــلــعــة الــتــاريــخــيــة، ســيــكــون 
افــتــتــاح «مــهــرجــانــات بــعــلــبــك الـــدولـــيـــة» مع 
 .Roberto Bolle and Friends غــــالا  حــفــلــة 
حيث يعود الرقص إلى بعلبك مع الراقص 
الإيطالي المعروف بوللي الذي يقارن كثيراً 
«Noureev»، حيث يقدم لوحات تتراوح بين  بـ
الــرقــص الكلاسيكي والــرقــص المــعــاصــر مع 

راقصين وراقصات موهوبين.
وقـــــد حـــــرص بـــولـــلـــي بـــاســـتـــمـــرار عــلــى 
اختيار الأماكن الأكثر مهابة لتقديم عرضه 
ــروره  ــو يــصــل إلــــى بــعــلــبــك بــعــد مــ ــذا، وهــ ــ هـ
«الكولوسيوم» في روما، وميدان «دومو»  بـ
فــــي مـــيـــلانـــو، وســــاحــــة «بــلــيــبــيــشــيــتــو» فــي 
نابولي، وساحة «سان ماركو» في البندقية. 
وقد تحوّل هذا العرض الراقص إلى علامة 
مميزة، تتنقل بين أرقى المسارح والساحات 
العالمية، ليمتع مشاهده بلوحات كلاسيكية 

وحديثة ومعاصرة.
وفــي الــيــوم الــتــالــي لــلافــتــتــاح، أي فــي ٢ 
يوليو (تموز) حفل واحــد لفرقة «الكندي» 
مع الشيخ حامد داود ودراويش من دمشق. 
هذا الحفل تحية لجوليان جلال الدين فايس 
الـــذي أســس المجموعة قبل ٤٠ عــامــاً، وقــدّم 
حفلتان في بعلبك عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٣. وبعد 
وفاة فايس عام ٢٠١٥، تشكلت حول فرقته 
القديمة تشكيلة جديدة تضم الشيخ حامد 
داود منشد الترانيم الصوفية الدمشقية، 
القانون، وزياد  آلة  وخديجة العفريت على 
القاضي أمين على الناي، ومحمد قادري دلال 
على العود. وانضمّ إلى الفرقة أيضاً، المنشد 
ضياء داود، ومنشدان آخــران، و٣ دراويش 
من الجامع الأموي الكبير في دمشق. وفي 
لــلــفــرقــة مطرب  الــحــفــل البعلبكي سينضم 
حلب عمر سرميني، حيث يستمتع الجمهور 
بالتعرف على الألبوم الجديد للفرقة، وهو 
تجسيد لرحلة شعرية موسيقية، تمزج بين 

الابتهال والأدعية وأناشيد التسبيح.
وفي ٧ يوليو الحفل الثالث من برنامج 
هذا العام «الجذور في أيدينا» الذي صممه 
ــاتـــشـــو أريــــمــــانــــي، خــصــيــصــاً  الإســــبــــانــــي نـ
ــدداً من  ــ «مـــهـــرجـــانـــات بــعــلــبــك»، ويـــضـــم عـ لــــ
الفنانين الإسبان واللبنانيين، وتشارك فيه 
راقصة فلامنكو إسبانية، والمغنية اللبنانية 
فــابــيــان ضـــاهـــر، وجـــوقـــة جــامــعــة الــقــديــس 

يوسف، بقيادة ياسمينة صبّاح.
الحفل حوار مفتوح يمزج بين الموسيقى 
الإسبانية التقليدية - الفلامنكو والموسيقى 
الــعــربــيــة. هــو رحــلــة إبــداعــيــة مــؤثــرة تــحــوّل 
الــصــوت والــحــركــة إلـــى تعبير عــن الــتــحــرر، 
الثقافية  الـــتـــبـــادلات  الـــضـــوء عــلــى  وتــســلــط 
ــانـــات  ــهـــرجـ ــا وتـــشـــجـــعـــهـــا مـ ــهـ ــمـ الــــتــــي تـــدعـ

بعلبك. وينظم الحفل بالتعاون مع السفارة 
الإسبانية.

إلــــــى أن رئــيــســة  ــــن الإشــــــــــارة  ــد مـ ــ بـ ولا 
المــهــرجــانــات، نــايــلــة دو فــريــج، شــــددت، في 
الــذي عقد  كلمتها خلال المؤتمر الصحافي 
في قلعة بعلبك الرومانية المهيبة ظهر أمس، 
بحضور وزير السياحة وليد نصار، للإعلان 
عن البرنامج، على كرم وفضل كل الجهات 
الــتــي مــولــت ودعــمــت «مــهــرجــانــات بعلبك» 
هذه السنة، «كي تستمر وتبصر النور لمرة 
جــديــدة»، بعد أن كــانــت ممولة رسمياً من 
الــدولــة ومـــن المــصــارف الــتــي تــعــايــش أســوأ 

حالاتها، ولم تعد قادرة على المساعدة.
كل حفل له من يدعمه: الحفل الإيطالي 
الــســفــارة الإيــطــالــيــة، والإســـبـــانـــي الــســفــارة 
الإسبانية، كما أن ثمة دعماً فرنسياً ومن 
شركات لبنانية خاصة، ومتمولين ومحبين 

للفن.
حقاً يجب أن تتمتع المهرجانات بحب 
وثــقــة كــبــيــريــن، كــي تتمكن مــن الاســتــمــرار، 
والنجاح في جعل محبيها يلتفون حولها 

في أحلك لحظاتها.
الحفل الذي سيكون منتظراً من أهالي 
ــو الــــذي  بــعــلــبــك وكـــثـــيـــر مــــن الــلــبــنــانــيــين هــ
ــن، بـــدعـــم من  ــ ـــن بــعــلــبــك مــلــحــم زيـ يــقــدمــه ابـ
«مؤسسة الوليد بن طلال». وسيؤدي الفنان 
خــلال الحفل بــاقــة مــن أجــمــل أغــانــيــه برفقة 

الأوركسترا الخاص به.
الختام مع المغنية الفرنسية الأفريقية 
إيــمــانــي، الــتــي تــصــدح بــصــوتــهــا الــعــمــيــق، 
بــرفــقــة ٨ مـــن عـــازفـــي الــتــشــيــلــلــو، عــلــى وقــع 
مــعــزوفــات مستوحاة مــن موسيقى السول 
والفولك والبلوز. هذا العرض يجوب أوروبا 
ويحقق نجاحاً كبيراً في كل مكان يحلّ فيه.
تــنــشــط «مـــهـــرجـــانـــات بــعــلــبــك» مــنــذ ٦٥ 
سنة... تعثرت مــرات عــدة؛ بسبب الظروف 
القاهرة التي مرت بها البلاد، بينها حروب 
وأزمــــات؛ آخــرهــا الــوبــاء. لكن اللجنة كانت 
دائـــمـــاً مـــا تــصــرّ عــلــى إعـــطـــاء إشـــــارات أمـــل. 
وقالت رئيسة اللجنة دو فريج في كلمتها 
أمــــس: «إن كــنــت قــد وصــفــت الــعــام المــاضــي 
المــهــرجــان بــأنــه صـــرخـــة، فــإنــي أصــفــه هــذه 
السنة بالقوة المتحركة التي يدعمها مجتمع 
متكامل من الفنانين والمتعاونين المصممين 
بُــعــد أوســـع لمعركتنا الثقافية  على إعــطــاء 
هذه». وأضافت: «اليوم؛ أود أن أشكر أولئك 
الذين جعلوا هذا المهرجان ممكناً. وفي ظل 
غياب الدعم المالي من قبل الدولة والمصارف، 
ــاة هــم الــذيــن يشكلون  ــرعـ ــإن المــمــولــين والـ فـ
الــســنــد الــرئــيــســي، وثــقــتــهــم بــنــا تٌــشــكِــل قــوة 

الدفع الأساسية لالتزامنا ومثابرتنا».
أما وزير السياحة، وليد نصار، فتوقع 
أن تكون الحركة السياحية الداخلية واعدة 
هذا الصيف؛ إذ إن «أعداد الوافدين أكبر مما 
كــانــت عليه الــعــام المــاضــي». وأشـــار إلــى أن 
«الكتلة النقدية التي ستدخل لبنان تتجاوز 
تلك التي سجلت عام ٢٠٢٢ وبلغت ٦٫٤ مليار 

دولار».

بيروت: سوسن الأبطح

دو فريج مع عدد من أعضاء اللجنة بمناسبة الإعلان عن برنامج ٢٠٢٣

يقام في اليوم التالي للافتتاح حفل واحد لفرقة الكندي مع الشيخ حامد داود ودراويش من دمشق (المهرجان)

«الأعلى للآثار» اعتبر ظهورها بملامح أفريقية في العمل «مغالطة صارخة»

مصر تتهم «نتفليكس» بالتزييف في فيلم «كليوباترا»
في أول رد رسمي لها على 
أزمـــة فيلم «المــلــكــة كليوباترا»، 
الـــذي أعلنت منصة نتفليكس 
عن بدء عرضه يوم ١٠ من شهر 
مايو (أيار) المقبل، اتهمت مصر 
«التزييف»،  المنصة الشهيرة بـ
ــتـــي  ــه الـ ــتـ ــلـ ــار بـــطـ ــ ــهــ ــ وذلـــــــــك لإظــ
تــقــوم بــــدور المــلــكــة «كــلــيــوبــاتــرا 
ــمـــلامـــح أفـــريـــقـــيـــة  الــــســــابــــعــــة» بـ

وبشرة سمراء اللون.
ــتــــور مــصــطــفــى  ــدكــ وأكـــــــد الــ
وزيـــري، الأمــين العام للمجلس 
الأعـــــــلـــــــى لـــــــــلآثـــــــــار، فـــــــي بــــيــــان 
صحافي الخميس، أن «ظهور 
البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفاً 
ــــري ومـــغـــالـــطـــة  ــــصـ ــاريـــخ المـ ــتـ ــلـ لـ
تاريخية صــارخــة، لا سيما أن 
الفيلم مصنف كفيلم وثائقي، 
ولــــيــــس عــــمــــلاً درامـــــــيـــــــاً، الأمـــــر 
الــــــــذي يـــتـــعـــين عـــلـــى الـــقـــائـــمـــين 
عــلــى صــنــاعــتــه ضــــرورة تحري 
الــدقــة والاســتــنــاد إلــى الحقائق 
التاريخية والعلمية بما يضمن 
عــدم تزييف تاريخ وحضارات 

الشعوب».
وأضـــــــــــاف أنـــــــه كـــــــان يــجــب 
إلـــى متخصصي علم  الـــرجـــوع 
الآثــــار والأنــثــروبــولــوجــيــا عند 
صناعة مثل هــذه النوعية من 

الوثائقية والتاريخية  الأفـــلام 
الــتــي ســـوف تــظــل شــاهــدة على 

حضارات وتاريخ الأمم.
ووفــــق وزيــــري فــإنــه يوجد 
عدد كبير من التماثيل والعملات 
المـــعـــدنـــيـــة الــــتــــي تــــؤكــــد الــشــكــل 
والملامح الحقيقية لكليوباترا، 
والــتــي تظهر جميعها المــلامــح 
الهلينستية (اليونانية) للملكة 
كـــلـــيـــوبـــاتـــرا مــــن حـــيـــث الــبــشــرة 
فاتحة اللون، والأنف المسحوب، 

والشفتين الرقيقتين.
ــام  ــ ــعــ ــ واعــــــتــــــبــــــر الأمـــــــــــــين الــ
للمجلس الأعلى للآثار المصري، 
الفيلم قبل  الرفض التي شهده 
ــة دفــــاع  ــالــ عــــرضــــه، بـــمـــثـــابـــة حــ
عـــن تـــاريـــخ المــلــكــة «كــلــيــوبــاتــرا 
الــســابــعــة» الــــذي هــو جـــزء مهم 
وأصيل من تاريخ مصر القديم، 

بعيداً عن أي عنصرية عرقية.
بـــــــــــــــــدوره، قــــــــــال الـــــدكـــــتـــــور 
ــيــــس قــســم  ــاوي، رئــ ــ ــكـ ــ ــر مـ ــاصــ نــ
الآثـــــــار المـــصـــريـــة بــكــلــيــة الآثـــــار 
ــرة، إن «ظـــهـــور  ــاهــ ــقــ الــ جـــامـــعـــة 
الفيلم  الملكة كليوباترا في هذا 
بهذه الهيئة يتنافى مع أبسط 
الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة وكــتــابــات 
المـــؤرخـــين أمــثــال بــلــوتــارخــوس 
وديــوكــاســيــوس الــذيــن سجلوا 
ــداث الــتــاريــخ الــرومــانــي في  أحــ
مصر في عهد الملكة كليوباترا، 
والـــذيـــن أكــــدوا أنــهــا كــانــت ذات 
الــلــون وأنــهــا ذات  بشرة فاتحة 

أصول مقدونية خالصة».
وتنحدر الملكة «كليوباترا 
ــرة مــقــدونــيــة  الــســابــعــة» مـــن أســ
عَريقة حكمت مصر نحو ٣٠٠ 
عــام، أسسها الملك «بطليموس 
الــــــقــــــادة  أحــــــــــد  وهــــــــــو  الأول» 
المقدونيين بجيش «الإســكــنــدر 
ــبــــر» الـــــذي آلــــت إلـــيـــه ولايـــة  الأكــ
ــاة «الإســـكـــنـــدر»،  مــصــر بــعــد وفــ
وأســـــــــس الأســـــــــــرة الـــبـــطـــلـــمـــيـــة. 
ووفـــق مــكــاوي فـــإن بطليموس 
الأول تزوج من الملكة «برنيكي 
الأولــى» ذات الأصــول المقدونية 
أيضاً، وأنجبا الملك «بطليموس 
الثاني»، حيث استمر من بعده 
أبـــــنـــــاؤه وأحــــــفــــــاده المــــلــــوك فــي 
ــاث  ــزاوج مـــن أخـــواتـــهـــم الإنــ ــتــ الــ
ــادات ذلــــــك الـــعـــصـــر،  ــ ــعــ ــ طـــبـــقـــاً لــ
وصــــــــولاً لــلــمــلــكــة «كـــلـــيـــوبـــاتـــرا 
السابعة» وأخيها «بطليموس 
١٤» محافظين على نقاء عرقهم 
المقدوني خــلال كــل هــذه الفترة 

الزمنية.
وأثار التريلر الدعائي لفيلم 
كليوباترا غضباً مصرياً لافتاً 
خـــلال الآونــــة الأخـــيـــرة، ووصــل 
صداه إلى البرلمان، الذي طالب 
بعض أعضائه الجهات المعنية 

«ســـــرعـــــة مــــواجــــهــــة حـــمـــلات  بــــــ
تزوير الحقائق»، كما جــاء في 
طلب إحاطة النائبة هناء أنيس 
رزق الله، عضو لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس النواب، يوم 

الأربعاء.

مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا قـــــــالـــــــت د. 
ســـامـــيـــة المـــيـــرغـــنـــي، مـــديـــر عـــام 
مــركــز الــبــحــوث وصــيــانــة الآثــار 
بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً، 
إن دراســــــات الأنــثــروبــولــوجــيــا 
البيولوجية ودراسات الحامض 
جــــــريــــــت عــلــى 

ُ
الــــــنــــــووي الــــتــــي أ

المــومــيــاوات والــعــظــام البشرية 
ــقــــديــــمــــة أكــــــــدت أن  المــــصــــريــــة الــ
المـــصـــريـــين لا يــحــمــلــون مــلامــح 
أفــارقــة جــنــوب الــصــحــراء ســواء 
فــــي شـــكـــل الــجــمــجــمــة وعــــرض 
ــــف أو اتــســاعــه  الـــوجـــنـــات والأنــ
ــلـــوي ولا فــي  ــعـ ــدم الـــفـــك الـ ــقــ وتــ
الشكل الظاهري للشعر ونسب 
أعـــضـــاء الــجــســد وطــــول الــقــامــة 
وتــوزيــع وكثافة شعر الجسد. 
وأن ما نراه من تنوع كبير بين 
مـــلامـــح المــصــريــين يـــرجـــع لــقــدم 
إعـــمـــار هـــذه الأرض واســتــقــرار 
ســكــانــهــا وإذابــتــهــم لــكــل غريب 

داخل بوتقتهم.
«جــــمــــيــــع  أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
الـــــنـــــقـــــوش والــــتــــمــــاثــــيــــل الـــتـــي 
الــقــدمــاء المــصــريــون  خلفها لــنــا 
عــلــى المــعــابــد والمـــقـــابـــر صـــورت 
المصريين بملامح أقرب ما يكون 
بالمصريين المعاصرين من حيث 
ــون الـــعـــين والـــشـــعـــر والــبــشــرة  لــ
ودرجــــة نــعــومــة وكــثــافــة الشعر 
لـــدى الـــرجـــال والــنــســاء، وحتى 
لـــون الــجــلــد ووجــــود نــســبــة من 
العيون الملونة وهي مصورة في 
الــدولــة القديمة  بعض تماثيل 
وحـــــتـــــى حــــــين تــــغــــيــــرت بــعــض 
تقنيات التحنيط في الأسرة ٢١ 
وبـــدأوا فــي طــلاء جلد المومياء 
ليبدو كما في حياتها الأولــى، 
قاموا بطلاء جلد الرجل باللون 
الطوبي وطلاء جلد المرأة باللون 
الأصفر الفاتح، الأمر الذي يؤكد 
أن مــا تــم رســمــه وتــأكــيــده على 
الــــجــــدران هـــو حــقــيــقــة سجلها 

المصري القديم عن نفسه.
فيلم «الملكة كليوباترا» من 
إخــــراج جــــادا نينكيت سميث، 
زوجــــــة الـــنـــجـــم الأمــــيــــركــــي ويـــل 
 Adele سميث، وبطولة الممثلة

.James
ــنـــا  ــاثـــريـ كـ ــــت د.  ــالـ ــ قـ ــا  ــيـــمـ فـ
مــــــارتــــــيــــــنــــــيــــــز رئــــــــيــــــــس بـــعـــثـــة 
الدومينيكان والعاملة بمعبد 
تابوزيريس ماجنا غرب مدينة 
الإسكندرية، إنه رغم وجود آراء 
متضاربة حول عرق كليوباترا، 
فــإنــه مــن المــؤكــد أنــهــا ولـــدت في 
مصر في عــام ٦٩ ق.م من أصل 
مقدوني، لافتة إلى أنه بالرجوع 
إلـــى الــتــمــاثــيــل والــعــمــلات التي 
خلفتها لنا الملكة تؤكد بما لا 
يدع مجالاً للشك على ملامحها 
الهلينستية وهو ما يظهر جلياً 
في التمثال النصفي المصنوع 
من الرخام والمحفوظ في متحف 
برلين من القرن الأول قبل الميلاد 
وتظهر فيه وهي ترتدي إكليلاً 
ملكياً وبعينين لوزيتين والأنف 
مسحوب وذات شفتين رقيقتين، 
بالإضافة إلى تمثال نصفي آخر 
محفوظ في الفاتيكان يظهرها 
نــــاعــــمــــة، ورأس مــن  بــــمــــلامــــح 
الرخام تظهر فيها وهي ترتدي 
غطاء الرأس، فضلاً عن عدد من 
الــتــي تظهرها بنفس  الــعــمــلات 

الهيئة الهلينستية.
وقـــــدمـــــت شـــخـــصـــيـــة المــلــكــة 
كليوباترا في أعمال فنية مصرية 
وعالمية مثل مسلسل (كليوباترا) 
وهو عمل درامي يروي تفاصيل 
حـــيـــاة المــلــكــة كـــلـــيـــوبـــاتـــرا، وهــو 
إنتاج مصري - خليجي مشترك، 
ــن بـــطـــولـــة الـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة  مــ
ســــلاف فـــواخـــرجـــي، كــمــا قــدمــت 
الــفــنــانــة الــبــريــطــانــيــة إلــيــزابــيــث 
تـــايـــلـــور الــشــخــصــيــة ذاتـــهـــا في 
ــك  ــذلــ ــرا»، وكــ ــ ــاتـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــم «كـ ــلـ ــيـ فـ
الــفــنــانــة مونيكا  بـــالـــدور  قــامــت 
بــيــلــوتــشــي، وصـــوفـــيـــا لـــوريـــن، 

وفيفيان لي.
ورجحت دراسة صدرت في 
عام ٢٠٢١ للباحثة الأرجنتينية 
آنا ماريا روسو، سيناريو وفاة 
كليوباترا السابعة، آخر ملوك 
الأسرة المقدونية، بالسم، وليس 

بلدغة الكوبرا.
ــتـــان لانــتــحــار  وتــوجــد روايـ
كــلــيــوبــاتــرا الــســابــعــة، إحـــداهـــا 
ذهبت إلى ترجيح استخدامها 
لكوبرا، لتموت إثر لدغها، فيما 
توجد رواية أقل شيوعاً ترجح 

وفاتها بالسم.
ـــاء الآثـــــــار  ــمـ ــلــ ويـــــــواصـــــــل عــ
جــــهــــودهــــم لاكــــتــــشــــاف مـــقـــبـــرة 
ــث يـــعـــتـــقـــد  ــ ــيـ ــ كـــــلـــــيـــــوبـــــاتـــــرا، حـ
وجــــــــــــــودهــــــــــــــا بــــــــــالــــــــــقــــــــــرب مــــن 
الإسكندرية، ويــرى عالم الآثار 
المــصــري زاهـــي حـــواس، أنــه في 
حــالــة اكتشاف المقبرة ستكون 
أهم اكتشاف أثري على الإطلاق، 
بما في ذلك اكتشاف مقبرة توت 

عنخ آمون.

نقش بارز لكليوباترا على جدار احد المعابد الفرعونية (غيتي)

أديل جيمز (يسار) في لقطة من الوثائقي (نتفليكس)

القاهرة: عبد الفتاح فرج

تمثال نصفي من الحجر الجيري لكليوباترا السابعة (المتحف البريطاني)

من تريلر الفيلم (نتفليكس)

,

,

أكد الأمين العام 
للمجلس الأعلى للآثار، 
أن «ظهور البطلة بهذه 

الهيئة يعد تزييفاً 
للتاريخ المصري 
ومغالطة تاريخية 

صارخة، لا سيما أن 
الفيلم مصنف كفيلم 
وثائقي، وليس عملاً 
درامياً، الأمر الذي 
يتعين على القائمين 

على صناعته ضرورة 
تحري الدقة والاستناد 
إلى الحقائق التاريخية 
والعلمية بما يضمن 
عدم تزييف تاريخ 

وحضارات الشعوب»



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عبد الــعــزيــز بــن علي الــصــقــر، سفير 
لــدى الجمهورية  خــادم الحرمين الشريفين 
الــتــونــســيــة، استقبله رئــيــس مجلس نــواب 
الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، وجرى 
الثنائية،  اللقاء استعراض العلاقات  خلال 
وسبل دعمها وتعزيزها، وأشــاد بودربالة 

بــالــعــلاقــات الأخــــويــــة الـــتـــي تــربــط 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. فــيــمــا أعـــرب 
السفير عن ارتياحه للعلاقات بين 
مــجــلــس نــــــواب الـــشـــعـــب ومــجــلــس 
ــورى الــــســــعــــودي، مـــعـــبّـــراً عــن  ــشــ الــ
أمله في أن تشهد مزيداً من الدفع 
ولا ســيــمــا عــبــر تــكــثــيــف الـــزيـــارات 
وتبادل الخبرات والتجارب خاصة 
على مستوى مجموعات الأخـــوّة 

والصداقة البرلمانية.
يـــــــــوســـــــــف، ســـفـــيـــر  > عــــــــــــلاء 
جمهورية مصر العربية بباريس 
ومندوبها لدى منظمة اليونيسكو، 
حصل على جائزة «سفير العام في 
 Croissance فرنسا» من قبل منظمة
PEACE، المعنية بتعزيز التعاون 
بين فرنسا وأفريقيا، وذلــك خلال 
مؤتمر بعنوان «مستقبلنا المشترك 
مــــع أفـــريـــقـــيـــا»، الــــــذي عُـــقـــد بــمــقــر 
الــبــرلمــان الفرنسي بحضور نــواب 
فرنسيين وســفــراء عــرب وأفــارقــة، 
ــؤولــــين  ــســ ــن وزراء ومــ ــ فـــــضـــــلاً عــ
أفارقة، وأعرب السفير عن سعادته 
بالحصول على هذه الجائزة التي 
تعكس تقديراً لدور مصر الرائد في 

مساندة الدول الأفريقية.
فــــــيــــــرفــــــاك، ســـفـــيـــر  كــــــويــــــن   <
لــبــنــان، استقبله أول  بلجيكا فــي 
مــن أمـــس، مــحــافــظ مــديــنــة بــيــروت 
القاضي مـــروان عــبــود، فــي مكتبه 

فــي الــقــصــر الــبــلــدي، حــيــث تــم خـــلال اللقاء 
عرض التحديات التي تواجه مدينة بيروت، 
والبحث في سبل التعاون وتعزيز العلاقات 
الثنائية بين العاصمتين بيروت وبروكسل، 
كــمــا وجــــه الــســفــيــر الــبــلــجــيــكــي دعـــــوة إلــى 
المحافظ عبود للمشاركة في قمة المدن التي 
ســتــجــري فــي بــروكــســل خـــلال شــهــر يونيو 

(حزيران) من العام الجاري.

> خافيير بويج ساورا، سفير مملكة 
بــتــونــس، التقى أول مــن أمــس،  إسبانيا 
ــر الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط الــتــونــســي  وزيــ
ســمــيــر ســعــيّــد، حــيــث تــطــرقــا إلـــى أوجـــه 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والمـــالـــي والــفــرص 
والإمكانيات المتوفرة لتنويعه في الفترة 

الــــقــــادمــــة خـــاصـــة 
ــوى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــى مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
الاســـــــــــتـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــار 
والـــــــشـــــــراكـــــــة. مـــن 
جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، نــــــــوه 
ــر بــتــمــيــز  ــيــ ــفــ الــــســ
الــــــعــــــلاقــــــات عـــلـــى 
جــمــيــع الأصــعــدة، 
مـــــؤكـــــداً الــــحــــرص 
عـــــــــــــلـــــــــــــى مــــــــــزيــــــــــد 
تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــادي 
وتــــــــــــنــــــــــــويــــــــــــعــــــــــــه 
واســتــغــلال جميع 
الإمــــــــــكــــــــــانــــــــــيــــــــــات 
والفرص للارتقاء 
ــات  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ بـــــــــه لمـــــسـ
أفـــــــضـــــــل، مـــشـــيـــراً 
فــــــي هــــــــذا الإطــــــــار 
إلــــــــــــى الاهــــــتــــــمــــــام 
المــتــنــامــي مــن قبل 
عــديــد المــؤســســات 
الإســـــــــــبـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــة 
بـــالاســـتـــثـــمـــار فــي 

تونس.
حــــــــــنــــــــــان   <
الــعــلــيــلــي، سفيرة 
دولـــــــــــة الإمـــــــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة 
لـــــــــــــــدى لاتـــــــفـــــــيـــــــا، 

عــمــيــدة الــســلــك الــدبــلــومــاســي، استقبلت 
ــيـــا، ســفــيــر  ــنـ ــيـ أســــــد خـــوســـيـــه جـــاتـــيـــر بـ
كولومبيا الجديد في لاتفيا، في زيــارة 
تــعــارف، حيث تمنت له كل التوفيق في 

منصبه الجديد.
ــود، ســفــيــر  ــقــ > هـــشـــام عـــبـــد الــــســــلام المــ
مصر فــي كينشاسا، التقى أول مــن أمــس، 
جان بيير بمبا، نائب رئيس الــوزراء وزير 

الــــدفــــاع الــكــونــغــولــي، لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز 
البلدين، حيث أبرز  التعاون العسكري بين 
الــســفــيــر تـــطـــور الـــعـــلاقـــات خــــلال الــســنــوات 
الأخــيــرة في مختلف المــجــالات وخاصة في 
الــدورات  المجال العسكري، مستعرضاً أهم 
التدريبية المقدمة للجانب الكونغولي في 
المـــجـــالات الــعــســكــريــة المــخــتــلــفــة. من 
جهته، أعرب نائب الوزير عن تقديره 
لمـــا تــقــدمــه مــصــر لـــبـــلاده فـــي المــجــال 
العسكري، معرباً عن تطلعه لتكثيف 

التعاون خلال الفترة القادمة.
> بــيــوش سريفاستافا، سفير 
الهند لدى مملكة البحرين، استقبله 
أول مــــن أمـــــــس، جـــمـــيـــل بــــن مــحــمــد 
علي حــمــيــدان، وزيـــر الــعــمــل، رئيس 
تــنــظــيــم ســوق  مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
ــل، وبـــحـــث مـــعـــه ســـبـــل تــعــزيــز  ــمـ ــعـ الـ
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، 
ــــشـــــة أبــــــــرز  واســــــــتــــــــعــــــــراض ومـــــنـــــاقـ
المــوضــوعــات ذات الــصــلــة بــمــجــالات 
تــنــمــيــة المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة وتـــعـــزيـــز 
الحماية للقوى العاملة في القطاع 
الخاص، وتطوير أنظمة سوق العمل 
الــدولــيــة، ونــوه  وفــقــاً لمعايير العمل 
السفير بمستوى العلاقات الثنائية 
التي تربط بلاده بالبحرين، مشيداً 
بــالــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا المــمــلــكــة في 
القطاعات العمالية وضمان حقوقها.

إيــــــرانــــــثــــــو، ســفــيــر  ألـــــــبـــــــارو   <
إســـبـــانـــيـــا فـــــي مــــصــــر، شــــــــارك أول 
ــــي  ــدولـ ــ ــر الـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــــي المـ ــن أمـــــــــس، فــ ــ مــ
الــتــراثــيــة في  الأول لإدارة السياحة 
الــذي يعقد في  الوجهات الداخلية، 
الــقــاهــرة حالياً، بتنظيم مــن المعهد 
المصري العالي للسياحة والفنادق، 
وجامعة قرطبة الإسبانية، ويضم 
خبراء إسبان ومصريين وإيبيروأميركيين 
وأوروبـــــيـــــين، يـــقـــومـــون بــتــحــلــيــل تــحــديــات 
الــعــالــم بعد جائحة  الــتــراثــيــة فــي  السياحة 
كورونا، وأكد «إيرانثو»، أن مصر وإسبانيا 
تتمتعان بعلاقات ممتازة، ما أتاح الفرصة 
لوجود ١٢ بعثة أثرية إسبانية تعمل على 
ــري المــــصــــري الــغــنــي  ــ ــ ــراث الأثـ ــتــ اكـــتـــشـــاف الــ

وحفظه ونشره.

بيوش سريفاستافا

ألبارو إيرانثو

علاء يوسف

هشام عبد السلام 
المقود

كوين فيرفاك

عبد العزيز 
بن علي الصقر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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خصومة الصاحب بن عباد للمتنبي كيف انقلبت ثناءً؟!
بعد أكثرَ من ألف عامٍ على رحيلِ شاعرِ الدّنيا أبي الطيب المتنبي (٣٠٣ - ٣٥٤هـ)، وبعد مؤامراتٍ 
ه خصومُه لهَدْمِ بُنيانِ أسطورته، ظلّ الرّجلُ أعظمَ شعراء العربية، ولم تزدْه  كثيرةٍ كان قد حاكها ضدَّ
، وسطوعاً، وإعجاباً به متزايداً، حتى صار في تاريخ ثقافتنا 

ً
 خصومِه له إلا شهرةً، وعظمة

ُ
كراهة

ل 
ّ
العربية مبدِعاً مُغامِراً بشِعره في نحت حياته، ومُقامِراً بحياته من أجل أن يحيا شِعرُه، بل هو قد مث

اعرِ، 
ّ

اعرِ الش
ّ

 الش
َ
 بذلك صفة

َّ
عْرِ لطالما تزاحم أحفادُه الشعراءُ على الانتسابِ إليه، فاستحق

ِّ
وطناً من الش

كر الشعراء، يقول: قالَ أبو نواس كذا، قال البحتري كذا، قال أبو تمام 
ُ
حيث «كان أبو العلاء المعري إذا ذ

اعر كذا».
َّ

كَر المتنبي، قال: قال الش
َ
كذا، فإذا ذ

ولا عجب، وأمر المتنبّي على ما ذكرنا، من أن يزدادَ مُريدوه يوماً بعد يوم في جغرافيتنا العربية، 
ويسهم هو نفسُه يوماً بعد يوم، ومن حيث درى أم لم يَدْرِ، في عقد الصلات بين الأجيال الجديدة ولغتهم 
العربية من جهة، وفي تأسيس مفاهيم الجمال والخيرِ، ومقاييس الحكمة والمجدِ، ومعايير الإبداع 
 
ُ
ات عند مَن يقصدون بلاطَه، من جهة أخرى. وقد تكون وسائلُ الاتصالِ الحديثة

ّ
ومعاني الفخر بالذ

ساهمت، اليومَ، في وصول المتنبي إلى أعداد مهولة من البشر، إلا أنَّ شهرتَه قديمة صاحبته مذ كانَ 
حياً (القرن الرابع الهجري) على قلة وسائل الاتصال أيامها - ثم تعاظمت تلك الشهرةُ بعده حتى قال 
ابن رشيق قولتَه الشهيرة في كتابه «العمدة في محاسن الشعر وآدابــه»، والتي مهّد لها بتأكيده أنْ 
هما أخملا في 

َّ
«ليس في المولدين أشهر أسماً من الحسن أبي نواس، ثم حبيب، والبحتري، ويقال: إن

زمانهما خمسمائة شاعر كلهم مجيد، ثم يتبعهما في الاشتهار ابن الرومي، وابن المعتز، فطار اسم ابن 
المعتز، حتى صار كالحسن في المولدين، وامرئ القيس في القدماء؛ فإن هؤلاء الثلاثة لا يكاد يجهلهم 

أحدٌ من الناس... ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس»!
ومن عظمة المتنبي أن جُلّ أبياته ذهبت أمثالاً يحفظها العامة والخاصة، ومن عظمته أيضاً أن 
وضع أحد خصومه الذين ألفوا نقداً لشعر المتنبي، كتاباً عنوانه: «الأمثال السائرة من شعر المتنبي»، 
لمؤلفه الصاحب إسماعيل بن عباد، هو امتدادٌ لظاهرة جريان أبيات المتنبي على الألسنة، بل جريانها 
في صروفِ الأزمنة، فإذا هي قد شرّقت في الناس وغرّبت، وأصبحت أمثالاً تُضرب وتَسير بها الرّكبانُ. 
اقة في الأدب، شعراً 

ّ
ومؤلف هذا الكتاب، أو صاحب اختياراته، هو وزير له باعٌ في الوزارة، وراية خف

ونثراً، إذ له تواقيع تشخص لها الأبصار، وفضله واسع، ويده في الأدب كريمة ممدودة، حتى قيل إن 
أكثر من أربعمائة شاعر قد مدحوه.

 
َ
ويبدو أنّ الصاحب قد وضــع كتابه إمّــا نــزولاً عند رغبة أحــد أمــراء دولــة بني بويه، وإمّــا بغية
الحصول على رضا الأمير. ففي المقدمة يشير ابن عباد إلى إعجاب الأمير بأبي الطيب المتنبي، من خلال 
جريان أبياته على لسانه، وضمن أحاديثه. ومن وجهة نظر الصاحب، على الأقل، فإنَّ هذه الاختيارات 
هي من شِعر المتنبّي زُبْدةُ زُبَدِ أبياته، ولا يرد على الذهن في هذا الشأن تأثيرُ ما جرى بين ابن عبّاد 
والمتنبي من خصومة على اختيارات الأبيات، فالكتاب مُهدَى من وزير نشأ في بلاط أمراء بني بويه، 
وْزير أميراً بعد أمير، ولا يمكن لعاقل كابن عبّاد أن يُقحِم خصومتَه الشخصية، فيما  متعاقباً على التَّ
يفترض أنه سيقدّمه هدية لأميره. وإن تَعْجَبْ فعَجَبٌ أنّ الصاحبَ كان قد وضع كتاباً قبل هذا الكتاب، 
خرج بعض 

ُ
«الكشف عن مساوئ شعر المتنبي»، وقــال فيه: «حــين أعــود إلــى ذِكــرِ المتنبّي، فأ وسمه بـ

 في المعرفة بسقوطها، دون المواضع التي تخفى على كثيرٍ من 
ُ

 والمرتاض
ُ

ض الأبيات التي يستوي الريِّ
الناس لغُموضها»، وضمّنه ما يوافقه عليه البعض، وما لا يوافقه عليه، إلا مَن أبغض المتنبي، لعِلّة 
شخصية، لا هي علمية، ولا هي فنية. ويبقى السؤال الجدير بالطّرح هنا: هل الصاحب بن عباد، وإن 

 لشِعره؟!
ٌ

بالغ في خصومته لأبي الطيب وعداوته له، متذوق
عم التأكيدُ، أنّ الصاحب بن عباد معجَبٌ بالمتنبي، وخصوصاً إذا علمنا أن سبب  إني لأزعم، ومن الزَّ
دَم إليه، فيقاسمه ما يملك، وكان الصاحب حينها 

ْ
النزاع بينهما إنما هو طلبُ ابن عباد المتنبي ليَق

رْ، فلم يجبه المتنبي، فوقع ذلك في نفسه موقع ألم، وخلّف عنده ضغينة وانتقاماً. لكن ذلك  شاباً، لم يُوَزَّ
لا ينفي أصل إعجابه بشاعرية أبي الطيب، وإلا لما كان بعث إليه طامعاً في زيارته له، والبقاء عنده!

وفي أفق إعجاب الصاحب بن عبّاد بشعر المتنبّي يمكن أن نسأل عن سبب افتتان الخلقِ بهذا 
الشاعر؛ سواء أكانوا من المختصّين بالأدب أم من غير المختصّين، ومن المتذوقين للشعر المبحرين في 
ي لا أملك إجابة 

ّ
لُجج المعاني أم من المكتفين من الشعر بالتنزه على شواطئ بحوره. والحق أقول إن

حاسمة عن هذا السؤال، ولكني أميل إلى اعتبار أن الحفاوة التي لقيها ديوان المتنبي، شرحاً، وثناءً، 
وقدحاً، بل ترجمة إلى اللغات العالمية الحية، لم تحصل لديوان من قبلُ. يُعبّر عن ذلك بجلاء، الأديب 
رح هكذا، 

ُ
المؤرخ ياقوت الحموي، في قوله: «ولم نسمع بديوان شعر في الجاهلية ولا في الإسلام ش

بهذه الشروح الكثيرة، سوى هذا الديوان (يعني ديوان المتنبي)، ولا بتداول شعرٍ في أمثال، أو طُرف 
أو غرائب على ألسنة الأدبــاء في نظم أو نثر أكثر من شعر المتنبي». ذلك أنه من كثرة شــروح ديوان 
المتنبي لم يتفق القومُ على عددها. فقد ذكر ابن خلكان أنّ أحد مشايخه الذين أخذ عنهم علمَه قال له 
عن ديوان المتنبي: «وقفت له على أكثر من أربعين شـرحاً ما بين مطولات ومختصرات، ولم يُفعَل هذا 
هُ 

َ
رَحَ دِيوَان

َ
دْ ش

َ
عَرَاءُ، وَق

ُّ
اهُ الش

َ
بديوان غيره». أما ابن كثير ففي أحداث سنة رحيل المتنبي، قال: «وقد رَث

رْحاً وَجِيزاً وَبَسِيطاً».
َ

ينَ ش حْواً مِنْ سِتِّ
َ
غَةِ ن عْرِ وَاللُّ

ِّ
الْعُلَمَاءُ بالش

 جــذب عجيبة، تجعله في بــؤرة الأحــداث، 
َ
وفــي السياق ذاتــه، لا ننسى أن لــدى أبــي الطيّب طاقة

وصلب النقاشات، حياً وميتاً، وإن كان يصح فيه ما قاله سيلفادور دالي: «العظماء لا يموتون، ولذلك 
لن أموت»! أليس أبو الطيب هو القائل:

لتُ شِعراً أصبح الدهرُ منشدا
ُ
إذا ق وما الدهرُ إلا من رواة قصائدي     

دَا نشِــدْتَ شِـعراً فإنّـــــما     بِشِـــــــــعري أتـــــــاك المادحــــــــون مُرَدَّ
ُ
أجِــزنِي إذا أ

دى حكِيُّ والآخرُ الصَّ
َ
ودَع كُل صَوتٍ غيرَ صوتي فإنني    أنا الصائحُ الم

لا شكّ في أنّ حضورَ المتنبّي في زمنه قد فاض عن تاريخه وأسّس مستقبَل حضوره في ثقافتنا، 
دُ إلى الآن صداه، والأمرُ منه لا يُستغرَبُ، فقد أصرّ منذ شبابه  ذلك أنّ صخبَ حياته باقٍ بيننا، ويتردَّ
قم الأهمّ في كل معادلة يخوضها،  على تجاوز كل ظروف عوزه، وضيق حال أسرته، وأبى أن يكون إلا الرَّ
، متألقة، تُشع بالعبقرية، والتميز، 

ً
ماً لــلأدب والشعر واللغة العربية، شخصية ثــريــة فعل ذلــك مُقدِّ

والنجاح، والجَمال، والإبداع.
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 أهم مبدعي الشعر باللغة الألمانية 
 ضد صادر - جوهر الإنسان وأصله

 "معكوسة"
 موت - قصر "معكوسة"

 دولة فارسية -مقدار الشيء "معكوسة"
  نوتة موسيقية "معكوسة" - الحائط 

 "معكوسة"
 بحر - من الامارات العربية - ضد جنة

 رزانة - مدينة تركية "معكوسة"
 موضع النوم "معكوسة" - شتم - هم

 وحزن "معكوسة"
 مختال متبختر - ضد ناضج

 شجر البلوط
 

 مادة مشعة
 بين جبلين - موضع القدم

 عاصمة زيمبابوي - صحراء عربية
 "معكوسة"

 أمر عظيم - مدينة سودانية
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 ضد ناضج "معكوسة" - حاجز مائي

 ضد فقر - تخت "معكوسة"

 عاصمة بولندا - نادي رياضي مصري 

 "معكوسة"

 ذكر المعز - حدبة الجمل - عملة آسيوية

 ضمير جمع - رتبة عسكرية

 أكبر دول أمريكا الوسطى
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تركي الدخيل

رحل قبل احتفاله بيوبيله الـ٦٠ كما كان يتمنى

لبنان يودع سامي خياط... مخترع {المسرح الفرنباني» الفكاهي
بيروت: فيفيان حداد

ــاط حــتــى  ــ ــيـ ــ ــــي خـ ــامـ ــ ــقــــي سـ بــ
ــات الأخــــــيــــــرة مــتــســلــحــاً  ــظــ ــلــــحــ الــ
ــة جــســديــة  ــاقـ بــديــنــامــيــكــيــتــه، وطـ
ــة يــســتــخــدمــهــمــا لــتــفــجــيــر  ــلـ ــائـ هـ
الضحك عند مشاهده. لكن قلبه 
خانه مساء الأربعاء بعد صراعه 
مـــع مــــرض الـــســـرطـــان الـــــذي فتك 
بعظامه. فصاحب عبارة «أوراق 
الــشــجــر تــتــســاقــط ولــكــن الضحك 
يعلو أكثر» رحــل، مودعاً الحياة 
من دون تحقيق حلم راوده كثيراً، 
ــفـــال بــيــوبــيــلــه الــــــ٦٠.  ــتـ وهــــو الاحـ
فبسبب الجائحة يومها في عام 
إقــامــتــه. فأجله  لــم يستطع   ٢٠٢٠
على أمل أن يكون عنوانه «اليوبيل 
الـ٦٥» ويحتفي به مع محبيه على 
طريقته في عام ٢٠٢٥. وقال يومها 
«الشرق الأوسط»: «سأقيم حفلاً  لـ
كــبــيــراً فــيــه كــثــيــر مـــن المــوســيــقــى 
واللوحات الاستعراضية شبيهة 
إلى حد كبير بفنون مسارح لاس 
فيغاس. حتى إني أنتظر تطورات 
إيــجــابــيــة يــشــهــدهــا لــبــنــان قريباً 
لأقدم مفاجأة مسرحية أخطط لها 
أيضاً. سيكون عملاً يحمل مزيجاً 
من الألاعيب والمؤثرات الصوتية 

ولباس التنكر».
اللبناني الراحل  يعدّ الفنان 
ســــامــــي خــــيــــاط مـــــن أهــــــم ركـــائـــز 
اللبناني الفكاهي، وأحد  المسرح 
رواده. فهو على مــدى ٦٠ عاماً، 
غــرف مــن الــطــرافــة والــســخــريــة ما 
يكفي لسرد اعوجاجات وأخطاء 
تــرتــكــب فــي حــق وطــنــه الصغير. 
فــحــمّــل مــســرحــه رســائــل مباشرة 
وعــكــســهــا، واضـــعـــاً إصــبــعــه على 
جرح ينزف، ومسلطاً الضوء على 
المــضــحــك المــبــكــي فـــي بــــلاد الأرز. 
اســتــحــدث نــوعــيــة مــســرح خاصة 
بــه سماها «المــســرح الفرنباني». 
مزج بين الفرنسية واللبنانية في 

حواراته واسكتشاته الضاحكة.
لـــــم يـــســـتـــخـــف خــــيــــاط يـــومـــاً 
ــام، فتمسك  ــعــ الــ الــــــذوق  بــمــســألــة 
بتقديم الأعمال الساخرة النظيفة 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــلــــى عـ ــز عــ ــكــ ــرتــ ــــي لا تــ ــتـ ــ الـ
ــتـــطـــاع  وكــــلــــمــــات مـــســـيـــئـــة. فـــاسـ
الــحــفــاظ عــلــى جــمــهــوره الــواســع، 
وغالبيته من خلفية فرنكوفونية. 
ــتـــخـــدامـــه «الـــفـــرنـــســـيـــة» فــي  فـــاسـ
عناوين يلعب فيها على معنيين 
تتراوح بينها وبين العربية، كان 
بارزاً في أعماله ويميزها في عالم 
المـــســـرح الــهــجــائــي الـــســـاخـــر. في 
عام ١٩٦٠، قدم مسرحية بعنوان 
«مــولــيــيــر هـــوغـــو وســـوفـــوكـــول»، 
لتكرّ سبحة أعماله بعدها التي 
أيـــام الحرب  ف حتى فــي 

ّ
لــم تتوق

ــزت عـــنـــاويـــن  ــيّــ ــمــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وتــ
الــكــلام  مــســرحــيــاتــه باللعب عــلــى 
ذي الــطــابــع الــفــرنــســي مــثــل «يــس 
فور لياس»، و«بعبدا بوم»، و«أبو 
كــلــيــبــس»، و«ســـتـــار إيــبــيــديــمــي»، 
 ،«(mine de rien) و«مــــين دريــــان
و«قرف (karafe)»، و«كوما سافا» 

وغيرها.

ــيــــة مــن  ــتــــة تــــكــــريــــمــ ــفــ وفــــــــي لــ
ــــي عــــــام ٢٠٢٠ مــنــحــه  فـ ــا،  فــــرنــــســ
المــركــز الــثــقــافــي فــي لــبــنــان وســام 
الفنون والآداب من رتبة ضابط. 
وذلك في مبنى المركز في بيروت، 
ــام مـــديـــرة المــعــهــد  وقـــلـــدتـــه الــــوســ
فيرونيك أولانــيــون. سامي الذي 
ــم يــكــرمــه لــبــنــان عــلــى الــصــعــيــد  لـ
اللفتة  الرسمي كان سعيداً بهذه 
غرم 

ُ
الفرنسية. وهو منذ صغره أ

بالفرنسية، واستخدمها بشكل 
رئــيــســي فـــي أعـــمـــالـــه المــســرحــيــة. 
وبسبب انجذابه لطريقة اللبناني 
فــي حــديــثــه الــــذي يــمــزج فــيــه بين 
ــة، شــكّــلــت  ــيــ ــربــ ــعــ ــيـــة والــ ــرنـــسـ ــفـ الـ
هــذه الظاهرة عنواناً لأطروحته 

الجامعية.
لم يكرمه لبنان رسمياً، ومع 
ذلك مشواره الفني تلوّن بحفلات 
تقدير، كناية عن مبادرات خاصة 
من قبل جمعيات ومؤسسات. لم 
يعتب على لبنانه لعدم تكريمه «لا 
أنتظر ذلك من دولتي، ويكفيني 
أكـــون مكرماً مــن قبل جمهور  أن 
يــحــبــنــي ويـــســـتـــمـــتـــع بــمــشــاهــدة 

أعمالي».

رحــــــــل ســـــامـــــي خـــــيـــــاط بــعــد 
صراع مع المرض، كان يلونه بين 
ــر بـــأعـــمـــال مــســرحــيــة.  ــ ــــت وآخــ وقـ
أما آخر نشاط قام به قبل وفاته 
فقد جرى في ١٦ فبراير (شباط) 
المــــاضــــي. وكـــــان كــنــايــة عـــن لــقــاء 
ثقافي وفكاهي في الوقت نفسه، 
ـــــــع خــــلالــــه أحـــــــدث مـــنـــشـــوراتـــه 

ّ
وق

.«Franbanais en goguette»
لم يشأ خياط أن يرحل قبل 
أن يروي لمحبيه قصة حياته منذ 
ولادته إلى حين تحقيقه الشهرة. 
فــــي عــــــام ٢٠١١ كــتــابــه  فــــأصــــدر 
connais –) إلــي بنفسك «تــعــرّف 

moi toi meme)». وتناول فيه أهم 
محطات حياته منذ ولادته، بارزاً 
مدى تأثره بوالده ألبير الذي كان 

يحب الفكاهة وإجراء المقالب.
تأثر خياط ببلدته الأم، دلبتا 
الـــكـــســـروانـــيـــة، وكــــذلــــك بــمــنــطــقــة 
الأشرفية في بيروت، حيث السكن 
الشتوي لعائلته. ففي الأولى كان 
يتحدث مع النجوم المضيئة في 
سماء صافية، ويخزّن في ذاكرته 
خطوط شخصيات تــزور والــده. 

وفـــــــــي الــــثــــانــــيــــة، 

حيث المشهدية مغايرة تماماً عن 
القرية، استمتع بتفاصيل مدينة 
عشق أزقتها، وشــوارع منطقتي 

السراسقة والجميزة.
ــانـــت زوجـــتـــه  ــه كـ ــ ــوأم روحــ ــ تــ
نــايــلــة الـــتـــي رافـــقـــتـــه فـــي مجمل 
أعــمــالــه المــســرحــيــة، ومـــن ثــم تــرك 
غيابها عــن الخشبة معه غصة 
كونها لم تعد تملك القوة البدنية 
والــصــحــيــة لــلــقــيــام بــذلــك. وعلى 
الرغم من ذلك فإنه كان يسميها 
«الغائبة الحاضرة» في أعماله. 
فيستعين بصوتها في إعلانات 

مسرحياته المصورة.
فكر في تنظيم حفل يتضمن 
لمحة تاريخية عن مشواره الفني، 
مترجماً بمقاطع من مسرحياته. 
«الأفكار موجودة وأنا شخصياً  فـ
جاهز، تماماً كما الرياضي الذي 
ينتظر صافرة الحكم للانطلاق».

فــنــانــون وســيــاســيــون نــعــوا 
ــل  ــ ــائـ ــ ــر وسـ ــ ــبـ ــ ــاط عـ ــ ــيــ ــ ــــي خــ ــامــ ــ ســ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، واصفين 
«خسارة كبيرة للبنان».  وفاته بـ
فـــغـــرّد الــنــائــب مــيــشــال مــعــوض: 
ــامــــي خــــيــــاط يــخــســر  ــاة ســ ــ ــوفـ ــ «بـ
المسرح الفكاهي عرابه، هو الذي 
زرع الفرح في قلوب اللبنانيين 

في أصعب الظروف».
أما الممثل وسام صبّاغ فغرّد 
ــم أدهــشــنــي حــضــورك  ــقـــول: «كــ يـ
عــلــى المــســرح وأنـــا فــي بــدايــاتــي. 
موهبة لن تتكرر. لروحك السلام 
أستاذي». بينما اعتبره الإعلامي 
يزبك وهبي: «الفكاهي اللبناني 
الفرنكوفوني الذي ترك بصمات 
كثيرة في عالم المسرح والتمثيل، 

والدفاع عن حقوق الحيوان».
ومــــع رحــيــل ســامــي خــيــاط 
تــطــوى صــفــحــة فــــرح تــأثــر بها 
المــــســــرح الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى مـــدى 
ــال. فــالــكــبــار كــمــا الــصــغــار  ــيـ أجـ
ــــدون مَـــــــــن قـــــــــدم لـــهـــم  ــقـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ سـ
كــومــيــديــا مـــن رحــــم أوضــاعــهــم 
اليومية، بــأســلــوب ذكــي بعيداً 

عن الابتذال.

خياط في آخر ظهور له خلال توقيعه كتابه «Franbanais en goguette» (من صفحة خياط «فيسبوك»)

في واحدة من أحدث مسرحياته «ولاو»

مع رحيل سامي 
خياط تطوى 
صفحة فرح 

تأثر بها المسرح 
اللبناني على مدى 
أجيال. فالكبار كما 
الصغار سيفتقدون 

مَن قدم لهم 
كوميديا من رحم 
أوضاعهم اليومية، 
بأسلوب ذكي بعيداً 

عن الابتذال

<

توأم روحه كانت 
زوجته نايلة التي 
رافقته في مجمل 
أعماله المسرحية، 

ومن ثم ترك غيابها 
عن الخشبة معه 

غصة كونها لم تعد 
تملك القوة البدنية 
والصحية للقيام 
بذلك. وعلى الرغم 
من ذلك فإنه كان 
يسميها «الغائبة 
الحاضرة» في 

أعماله. فيستعين 
بصوتها في 

إعلانات مسرحياته 
المصورة

,
,
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«الصداقة»
ــيـــة أعــــــداداً  ــبـــوعـ ــوان» الأسـ ــ ــوبــ ــ ــدر مــجــلــة «لــ تُــــصــ
خاصة تباع على مدار السنة: العدد الأخير كان عن 
«الصداقة»، من أرسطو إلى اليوم. كان أجمل هدية 
يمكن أن أحملها إلــى صديقي الــذي قيل لي إنــه في 
مستشفى الجامعة. لا أقوى على رؤية الأصدقاء في 
أزمــة أو ضيق. لكنني تحاملت لكي لا يفسر جُبني 
على أنه إهمال أو غفل. عبرت الأروقــة الصامتة في 
وجل. كم هو فظيع الشعور بأنك الصحيح. وصديقك 
في العجز والألم. كم هو مذل بأنك أنت العاجز عن أي 
شيء، سوى هذا الشعور العميق بالذنب. كل ما أنت 
قادر عليه هو هذا الكتاب ونصوصه المفعمة من أيام 
الــيــونــان إلــى الــرومــان إلــى الفرنجة. الــصــداقــة مظلة 

العمر وصحبة السنين. 
حذرتني الممرضة دونما حاجة إلى ذلك. رجاء، 
في هــدوء. الانفعال غير مستحب. سوف يحاول أن 
يكلمك لكنه لا يستطيع. لا تسأله كيفك، لأنه سوف 
يبذل جهداً كي يجيب. كان يتنفس بصعوبة. وفي 
ذراعيه أشرطة وأنابيب، وفي عينيه الذكيتين شفقة 
عــلــى مــعــيــديــه مـــن قـــســـوة هــــذا المــنــظــر. لا يـــريـــد لهم 
مشاركته هذه المحنة، إنه من القوة بحيث يتحملها 
وحيداً. لا يقبل أن يفوقه أحــد في معنى الصداقات 
الــحــيــاة. منذ شبابه وهــو الأول في  ولا فــي صــلابــة 
كل شيء. رائد من رواد العمر والبناء والنجاح. من 
باكستان إلى أفريقيا، إلى الخليج إلى أميركا. والآن 
هذه الطاقة الجبارة في امتحانها ومحنتها. لا يتكلم، 
لكن جبينه العريض يعد فــي صمت على أن الفوز 
حليفه هــنــا أيــضــاً، إن شـــاء الــلــه. ثــم يــدخــل الطبيب 
الشاب ممتلئاً ثقة وشجاعة وعلماً، ويقول إن النتائج 
كلها خير. يصغي إليه في كِبَر كالمعتاد، بينما نحن 
الزائرين الضعفاء تهتز قلوبنا بين الضلوع. لا دور 
لنا سوى ذلك. ولا قوة لنا سوى التضرع والتمني. 
ما أعمق الصداقة وما أوهن الأصدقاء. هل يحق أن 
تكون للضعفاء أيضاً. لا تليق إلاّ للشجعان. الضعفاء 

لا يحقون ولا يستحقون. 
حاول الرجل الجبار أن يقول شيئاً ما. أن يخفف 
لت يده وقلت له  عنا ثقل الشعور بالذنب والعجز. قبَّ
إن كتاب الصداقة هذا سوف يشرح عني ما لا أستطيع 

تفسيره. من أرسطو إلى اليوم.

جزيئات مادة النايلون المتطايرة بالهواء (شاترستوك)

جزيئات البلاستيك في الهواء «أعداء» الخصوبة
لندن: {الشرق الأوسط}

كشفت دراســـة فــريــدة لجامعة 
روتـــجـــرز الأمـــيـــركـــيـــة، أن جــزيــئــات 
الــبــلاســتــيــك المــتــطــايــرة فــي الــهــواء، 
قد تتسبب في انخفاض الخصوبة 

عند استنشاقها.
وركزت الدراسات السابقة على 
خــطــر المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة المــضــافــة 
للبلاستيك، مثل مادة «بيسفينول 
أ (BPA)»، التي تجعل البلاستيك 
أكــثــر صــلابــة أو أكــثــر مـــرونـــة، كما 
ركــــزت دراســــــات أخــــرى عــلــى خطر 
البلاستيك نفسه، عن طريق حقن 

الــحــيــوانــات بالجسيمات الدقيقة 
والــنــانــويــة مــن مـــادة الــبــولــي أميد، 
وهـــــي مـــــــادة بــلاســتــيــكــيــة شــائــعــة 
مــعــروفــة بــاســم «الــنــايــلــون»، ولكن 
ــنـــشـــورة في  ــدة المـ ــديـ الــــدراســــة الـــجـ
ــــن دوريـــــــــة «عـــلـــم  ــر مـ ــ ــيـ ــ ــــدد الأخـ ــعـ ــ الـ
سموم الجسيمات والألــيــاف»، هي 
الأولى التي تدرس خطر استنشاق 
ــــول فــيــبــي  ــقـ ــ ــلـــك الــــجــــزيــــئــــات.  وتـ تـ
ســـتـــابـــلـــتـــون، الـــبـــاحـــثـــة الــرئــيــســيــة 
ــر نــــشــــره  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــ بـــــــالـــــــدراســـــــة، فـ
(الأربعاء) الموقع الرسمي لجامعة 
روتجرز: «لقد توصلنا إلى كيفية 
الـــنـــايـــلـــون تــمــامــاً  اســتــنــشــاق رذاذ 

كما نتنفسه في الحياة الواقعية، 
ونتوقع أن يستخدم عدد من المعامل 
هــذه الطريقة لإجـــراء التجارب في 

المستقبل».
واعـــــــتـــــــمـــــــد الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
تــجــربــتــهــم عــلــى مــســحــوق نــايــلــون 
نــاعــم للغاية ومــتــوفــر تــجــاريــاً، ثم 
ــادة  ــ ــوا المـــســـحـــوق عـــلـــى وسـ ــعــ وضــ
الـــوســـادة فــوق  مطاطية ووضــعــوا 
ــــوت، لــيــرســل المــكــبــر عند  مــكــبــر صـ
ــئـــات الـــنـــايـــلـــون فــي  ــزيـ تــشــغــيــلــه جـ
ــيــــارات الـــهـــواء  الــــهــــواء، وتـــرســـلـــه تــ
الــجــهــاز التنفسي فــي فئران  داخـــل 

التجارب.

وقـــــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـــتـــقـــيـــيـــم 
العواقب السمية للتعرض لجزيئات 
الــنــايــلــون، حــيــث قـــــدروا الـــرواســـب 
الــرئــويــة مــنــهــا، وقـــاســـوا تــأثــيــرهــا 
فـــي الــتــهــاب الـــرئـــة ووظــيــفــة القلب 
والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة والالـــتـــهـــابـــات 
الجهازية واضطراب الغدد الصماء.

ــى أن  ــ ــ ــ ــج إل ــائــ ــتــ ــنــ وأشـــــــــــــارت الــ
قة تترسب في 

َ
الجزيئات المستنش

مناطق رئتي الفئران جميعها دون 
الــتــســبــب فــي الــتــهــاب رئــــوي كبير، 
لكنها تنتج تأثيرات معطلة للغدد 
الــصــمــاء، بما يــؤدي إلــى اضطراب 
الهرمونات الجنسية التي يفرزها 

ــاء، وتـــحـــديـــداً  ــمـ نـــظـــام الــــغــــدد الـــصـ
وجـــــدوا انــخــفــاضــاً فـــي مــســتــويــات 
هرمون التكاثر (بيتا إستراديول).

وشــــاع اســـتـــخـــدام الــبــلاســتــيــك 
مـــنـــذ فــــتــــرة وجـــــيـــــزة بـــعـــد الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ووفـــقـــاً لأبــحــاث 
روتجرز السابقة، أنتج المصنعون 
ــن مــــتــــري مــن  ــارات طــ ــيــ ــلــ نـــحـــو ٩ مــ
الــبــلاســتــيــك فـــي الــســنــوات الستين 
المــــاضــــيــــة، وخـــلـــفـــت هــــــذه الــكــمــيــة 
مــلايــين الــجــزيــئــات الــصــغــيــرة غير 
المرئية التي تطفو في الهواء الذي 

نتنفسه.
وتقول ستابلتون: «القلق من 

أن هذه الجزيئات الصغيرة يمكن 
أن تؤثر في صحة الإنسان من خلال 
تعطيل هرموناتنا، ولسوء الحظ، 
هناك قليل جداً مما يمكن أن يفعله 
الناس لتقليل التعرض في الوقت 

الحالي». 
وتضيف: «في حين أنه يمكنك 
الــطــبــيــعــيــة،  ــــدي الألـــــيـــــاف  ــرتـ ــ تـ أن 
ــام فــي  ــ ــعـ ــ ــــطـ ـــن الـ ــزيـ ــنــــب تــــخــ ــتــــجــ وتــ
ــاويــــات بــلاســتــيــكــيــة، لـــكـــن مــــاذا  حــ
ــع الـــجـــزيـــئـــات  يــمــكــنــك أن تــفــعــل مــ
البلاستيكية الصغيرة غير المرئية، 
التي يمكن أن تكون موجودة في كل 

نفس نأخذه تقريباً».

«ديزني» تكشف أولى 
مشاهد «إنديانا جونز»

كشفت «ديزني» خلال مهرجان 
«سينماكون» المُقام في لاس فيغاس 
المـــشـــاهـــد الأولــــــى مـــن فيلميها  عـــن 
المقبلين «إنديانا جونز» و«ذي ليتل 
مــيــرمــيــد»، مــتــجــنــبــة الــتــعــلــيــق على 
الأنباء الأخيرة عن المعارك القانونية 

والصرف الجماعي للموظفين.
ورفــــعــــت المـــجـــمـــوعـــة الأربــــعــــاء 
دعــوى ضد حاكم فلوريدا رون دي 
سانتيس، متهمة إياه باستهدافها 
«حملة انتقامية» من خلال إنهائه  بـ
وضــعــيــة خــاصــة كــانــت تتمتع بها 
«ديــزنــي» في الــولايــة وتعيين لجنة 
ــراف عـــلـــى مــســتــقــبــل  ــ ــــلإشـ ــدة لـ ــديــ جــ
ــاع  ــي قـــطـ ــ ــة فــ ــمــــلاقــ ــعــ ــة الــ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ

الترفيه.
مــن جهة ثــانــيــة، بـــدأت الشركة 
هذا الأسبوع صرف مجموعة جديدة 
من موظفيها، كجزء من خطة أعلنت 
عنها في فبراير (شباط) وتتيح لها 

إلغاء ٧ آلاف وظيفة.
ولكن أمام أصحاب دور السينما 
المجتمعين في لاس فيغاس، ركّــزت 
«ديزني» على أعمالها السينمائية 
المــرتــقــبــة، أبــرزهــا «إنــديــانــا جــونــز» 
الذي كشفت المجموعة عن مقتطفات 
منه تظهر عملية مــطــاردة فــي أزقــة 

مدينة طنجة المغربية.
وقــــال المــمــثــل هــاريــســون فـــورد 
الــذي يشكل العمل الجديد المعنون 
ــل أو  ــ ــد ذي دايــ ــ «إنــــديــــانــــا جـــونـــز أنـ
 Indiana Jones and the) «ديستني
Dial of Destiny) الفيلم الخامس له 

ضمن هذه السلسلة، إنّ «تأدية دور 
المُــغــامِــر منذ أكــثــر مــن أربــعــين عاماً 

تعني الكثير لي».
الـــــذي سيحضر  فـــــورد  وتـــابـــع 
مهرجان كــان السينمائي في مايو 
(أيــــار) عــن الفيلم الــجــديــد قــبــل بــدء 
الـــســـيـــنـــمـــا خـــلال  فـــــي دور  عــــرضــــه 
الـــصـــيـــف: «إنّ هــــذه الأفــــــلام مليئة 

بالمغامرة».
ــد، تــــؤدي  وفـــــي الـــعـــمـــل الــــجــــديــ
المـــمـــثـــلـــة فـــيـــبـــي وولـــــــر بــــريــــدج دور 

حفيدة إنديانا جونز.
وعـــــــرضـــــــت «ديـــــــــزنـــــــــي» أيــــضــــاً 
لــيــتــل  فـــيـــلـــمـــهـــا «ذي  مـــــن  مــــشــــاهــــد 
ميرميد» (The Little Mermaid) الذي 
اخــتــارت ألا يــكــون مــن نــوع الــرســوم 

المتحركة.
وتــــظــــهــــر فـــــي الــــعــــمــــل ســــاحــــرة 
الـــــبـــــحـــــار أورســــــــــــــولا الـــــتـــــي تــــــؤدي 
شخصيتها ميليسا مكارثي، وهي 
تــحــاول التأثير على البطلة أرييل 
الــتــي تــجــســدهــا المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 
من أصل أفريقي هالي بيلي، حتى 
تــــوافــــق عـــلـــى اتــــخــــاذ شـــكـــل بــشــري 

لثلاثة أيام، في إطار خطة شريرة.
وقــالــت مــكــارثــي، وهـــي الممثلة 
الوحيدة التي اعتلت خشبة المسرح 
في عرض عمل لديزني، إنّ «أورسولا 
ها غير شريفة. ربما لهذا 

ّ
مثيرة لكن

السبب أؤدي دورها».
وبالإضافة إلى هذين العملين، 
عرضت «ديــزنــي» مجموعة جديدة 
مـــن أفــــلام الــخــيــال الــعــلــمــي يــحــارب 
فــيــهــا الــبــشــر الـــذكـــاء الــصــنــاعــي في 

مرحلة ما بعد نهاية العالم.

لاس فيغاس: «الشرق الأوسط»

مصرع ٤ أشخاص تحت عجلات مترو باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

لقي رجــل وامـــرأة حتفيهما، 
في ساعة مبكرة من صباح أمس، 
فــــي حــــــادث دهـــــس داخــــــل أنـــفـــاق 
ــاريــــس، هـــو الــثــالــث  المـــتـــرو فـــي بــ
المــمــيــت مـــن نـــوعـــه خــــلال أقــــل من 
أســبــوعــين. وبــحــســب المــعــلــومــات 
الأولى للمحققين فإن الضحيتين 
هما من المشردين وكانا في حالة 
سكر. وقد تم التعرف على هوية 
البالغة مــن العمر ٣٨ عاماً  المـــرأة 
بينما لم تكشف هوية الرجل بعد.

وبــحــســب كــامــيــرات المــراقــبــة، 

ــــزت مـــــن رصـــيـــف  ــفـ ــ فـــــــإن المــــــــــرأة قـ
المــتــرو،  إلــى سكة عــربــات  المحطة 
الليل وقبل انتهاء  بعد منتصف 
الــخــدمــة بــنــصــف ســـاعـــة، وبقيت 
واقـــفـــة هــنــاك قــبــل أن يــلــحــق بها 
الــرجــل. وعــنــد وصـــول الــقــطــار لم 
يــتــمــكــن الـــســـائـــق مــــن تــفــاديــهــمــا 
وتـــعـــرضـــا لــلــدهــس فـــي الــشــريــط 
الــضــيــق بــين الــعــربــة والــرصــيــف. 
وقد أعلن طبيب الطوارئ الوفاة 
ــة الــــــواحــــــدة والــــربــــع  ــاعــ ــســ ــــي الــ فـ
صــبــاحــاً. ولــــدى فــحــص الــســائــق 
تــبــين أنــــه فـــي حـــالـــة ذهـــــول لكنه 
لــم يكن مخموراً ولا واقــعــاً تحت 

تــأثــيــر مــخــدر. وتـــم وقـــف الحركة 
على الخط فوراً.

ــــي مــحــطــة  جــــــرى الـــــحـــــادث فـ
«غيتي» القريبة من مونبارناس، 
أمــام أنظار العشرات من الركاب. 
ــهــــود ٣٨ طــالــبــاً  الــــشــ ــــين  ــان بـ ــ ــ وكــ
ألمانياً في زيارة لباريس مع معلم 
ــم تــوفــيــر الــرعــايــة  مــدرســتــهــم. وتـ
الــطــبــيــة لأربـــعـــة مـــراهـــقـــين منهم 

أصيبوا بصدمة نفسية.
يـــذكـــر أن هـــــذا هــــو الـــحـــادث 
الــخــطــيــر الــثــالــث مــن نــوعــه خــلال 
الأيـــــام المــاضــيــة. وفـــقـــدت الــحــيــاة 
ــرأة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٤٥ عــامــاً،  ــ امـ

الــــســــبــــت المـــــــاضـــــــي، فــــــي مــحــطــة 
ــرف  ــق طــ ــلــ ــد أن عــ ــعــ بــ ــر»  ــيــ ــلــ ــيــ «بــ
معطفها بــبــاب عــربــة المــتــرو عند 
إغــلاقــه. وجـــرى الأمـــر أمـــام أنظار 
اللذين لم يتمكنا  زوجها وابنها 
مــن تخليصها. وتوفيت الراكبة 
متأثرة بإصابات وجروح وكسور 
بعد أن سحبتها العربة لعشرات 

الأمتار تحت عجلاتها.
وفي منتصف الشهر الحالي 
توفيت تلميذة تدعى ريّا تبلغ من 
العمر ١٤ عاماً بعد سقوطها تحت 
عجلات القطار السريع في محطة 
شهد مترو العاصمة الفرنسية ٣ حوادث خلال الأيام الماضية (أ.ف.ب)المدينة الجامعية، جنوب باريس.

الممثلة غال جادو تتوسط أنتوني ليدرو (يمين) وألكسندر أرنو خلال 
قص شريط الافتتاح (أ.ف.ب)

«تيفاني» تعيد فتح متجرها التاريخي الشهير في نيويورك
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ســــــيــــــتــــــاح لــــلــــنــــيــــويــــوركــــيــــين 
والسياح التمتع مجدداً بالخواتم 
المـــاس فــي متجر «تيفاني»  وقــطــع 
التاريخي الشهير الواقع على جادة 
فيفث أفينيو، وهو ما يعكس الزخم 
الذي أحدثه استحواذ مجموعة «إل 
في إم إتش» للسلع الفاخرة على دار 

المجوهرات.
الــذي خلدته النظرات  فالمتجر 
الحسودة للممثلة أودري هيبورن 
فــي فيلم «بريكفست آت تيفانيز» 
(Breakfast at Tiffany›s)  أعاد فتح 
ــاء لــعــدد من  ــعـ أبـــوابـــه رســمــيــاً الأربـ
الشخصيات ووسائل الإعلام، قبل 
أن يعاود استقبال الزبائن اعتباراً 
من الجمعة. وأقــرّ المدير العام لدار 
«تيفاني» أنتوني ليدرو بأن أشغال 

إعادة تأهيل المتجر التي بدأت عام 
٢٠١٩ اســتــغــرقــت «وقـــتـــاً أطــــول من 
المــتــوقــع»، لكن النتيجة «تــجــاوزت 

أعظم أحلامنا»، حسب قوله.
يـــجـــد الــــــــــزوار لــــــدى دخـــولـــهـــم 
الطبقة الأرضية سلسلة من منصات 
عرض المجوهرات، مع جدران مزيّنة 
بمرايا كبيرة تعرض بشكل متقطع 
مقاطع فيديو لمتنزه سنترال بارك. 
وتــــــــؤدي المـــصـــاعـــد إلـــــى الــطــبــقــات 
الــعــلــيــا، حــيــث يــطّــلــع الــزبــائــن على 
تشكيلات «تيفاني»، وفيها أيضاً 
ــاعـــات اســتــقــبــال خـــاصـــة ومــقــهــى  قـ
يغلب عليه اللون الأزرق الفيروزي 

الذي يرمز إلى العلامة التجارية.
وأوضـــــح أنــتــونــي لـــيـــدرو قبل 
ــتــــاح فــــي رســــالــــة إلـــــى وكـــالـــة  ــتــ الافــ
الصحافة الفرنسية أن الهدف هو 
تــوفــيــر «تــجــربــة فـــريـــدة لــلــزبــائــن»، 

قوامها «مــزيــج مــن الفن والحرفية 
والتراث وأسلوب الحياة».

وتسعى «تيفاني» عموماً إلى 

البقاء وفيّة لجذورها ثقافياً، وفق 
ها تــرغــب فــي الانــفــتــاح 

ّ
لــيــدرو، لكن

على «جميع الأجيال».

ــانــــي» الـــتـــي  ــفــ ــيــ ــر «تــ ــهـ ــتـ  وتـــشـ
تــأســســت عـــام ١٨٣٧ فـــي نــيــويــورك 
بـــــالمـــــاس والمــــــجــــــوهــــــرات الـــفـــضـــيـــة 
وخــواتــم الخطبة، وقــد استحوذت 
«إل في إم إتش» على الشركة مطلع 
عــــام ٢٠٢١ مــقــابــل نــحــو ١٦ مــلــيــار 
الــرئــيــس التنفيذي  دولار. وتــوقــع 
للمجموعة المالكة، برنار أرنو، في 
يناير (كانون الثاني)، أن يتجاوز 
«تيفاني» مليار  الدخل التشغيلي لـ

دولار للمرة الأولى.
وأضاف أن الدخل «كان بالكاد 
نصف ذلك» عندما استحوذ «إل في 
إم إتش» على «تيفاني» التي تضم 
ألــف مــوظــف، وتملك نحو ٣٠٠   ١٤

نقطة بيع.
ــونــــــي لــــــيــــــدرو،  ــ ــتــ ــ وأجــــــــــــــرى أنــ
بـــمـــســـاعـــدة ألـــكـــســـنـــدر أرنــــــــو، أحـــد 
أبـــــــنـــــــاء بـــــــرنـــــــار أرنــــــــــــــو، تـــحـــديـــثـــاً 

لـــلـــعـــلامـــة الــــتــــجــــاريــــة، مــســتــعــيــنــاً 
بالزوجين الأبرز في مجال الأعمال 
الاستعراضية الأميركية جــاي زي 
وبيونسيه للترويج لمنتجاتها، من 
خلال إطلاق حملة محورها الشعار 
الاســتــفــزازي: «إنها ليست تيفاني 
والــدتــك»، ومــن خــلال إقــامــة شراكة 

مع أحذية «نايكي».
فـــي قــطــاع  المــتــخــصــص  ورأى 
السلع الــفــاخــرة فــي مــصــرف «إتــش 
إس بــي ســـي»، إروان رامــبــورغ، أن 
كـــانـــت أشـــبـــه بجميلة  «(تـــيـــفـــانـــي) 
نائمة». وأوضــح لوكالة الصحافة 
ــــت تــعــتــمــد  ــانـ ــ ــا كـ ــ ــهـ ــ ــيــــة أنـ ــفــــرنــــســ الــ
عــلــى «شـــهـــرة قـــويـــة جــــــداً»، لكنها 
كــانــت أيــضــاً «شــديــدة التحفظ في 
اختياراتها، وبطيئة جداً ومنغلقة 
تماماً على المدى القصير» لإرضاء 

المساهمين.

مهاجمون يتعين على مانشستر يونايتد مهاجمون يتعين على مانشستر يونايتد 
محاولة التعاقد معهم هذا الصيفمحاولة التعاقد معهم هذا الصيف

كليوباترا السوداء
 لصناع الأفلام والمسلسلات العبث بالتاريخ 

ُّ
هل يحق

المعروف وتصريفه كيفما أرادت رغباتهم الآيديولوجية 
والسياسية؟

مؤخراً ثار الجدل حول فيلم «وثائقي» تعتزم منصة 
نتفليكس صناعتَه عن الملكة المصرية القديمة والشهيرة 
«كليوباترا»، ومن خلال الصور التي ظهرت عنه تبدو الملكة 

المصرية ذات ملامح وبشرة أفريقية سمراء.
«نتفليكس» أعلنت عن سلسلتها من الأفلام الوثائقية 
القادمة يــوم ١٠ مايو (أيــار)  الفترة  المزمع إطلاقها خــلال 

القادم.
ــه نــشــطــاء ونـــاشـــطـــات مـــن الــحــركــة 

َ
الــفــيــلــم يــقــف خــلــف

الأميركية السوداء، في سياق كبير من توجّه ثقافي فني 
ينتظم المجال الأميركي والغربي كله، في التعنصر المضاد 
لصالح الــســود، وتــزيــيــف الــتــاريــخ والــعــبــث بــه «تسويد» 

التاريخ.
حـــول فيلم كــلــيــوبــاتــرا الأخــيــر قـــال مصطفى وزيـــري 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنَّ ظهور البطلة بهذه 
الهيئة يعد تزييفاً للتاريخ المــصــري ومغالطة تاريخية 
صارخة، لا سيما أن الفيلم مصنف كفيلم وثائقي وليس 

عملاً درامياً.
كما قال وزيري إن جميع هذه التماثيل تظهر جميعها 
الملامح الهلينستية اليونانية للملكة كليوباترا، من حيث 
البشرة فاتحة اللون والأنف المسحوب والشفتين الرقيقتين.

د. نــاصــر مــكــاوي رئــيــس قسم الآثـــار المــصــريــة بكلية 
«العربية نت» أيضاً إنَّ ظهور  الآثار جامعة القاهرة قال لـ
الفيلم بهذه الهيئة يتنافى مع أبسط  كليوباترا في هــذا 
الحقائق التاريخية، وكتابات المؤرخين أمثال بلوتارخوس 
وديوكاسيوس الذين سجلوا أحداث التاريخ الروماني في 
مصر في عهد الملكة كليوباترا، والذين أكدوا أنها كانت ذات 

ها ذات أصول مقدونية خالصة.
َّ
بشرة فاتحة اللون، وأن

من الممكن قبول هــذا العبث فقط في حالة واحــدة أو 
حالتين هما التناول الكوميدي أو تقديمها على طريقة 
التاريخ المتخيل بشرط الوضوح مع المشاهدين في ذلك، 
أما ما عدا ذلك فهو عبث وسفه آيديولوجي بصورة فنية.
هـــل يــحــق لــلآخــريــن مــثــلاً تــقــديــم أفــــلام عـــن نيلسون 
مانديلا أو محمد علي كلاي بشخصيات ذات بشرة بيضاء، 

مثلاً براد بيت يمثل دور مانديلا؟!
إلى أين يمكن أن تصل سفن هذا الهراء العالمي؟
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